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افتتاحية العدد الأول

يصدر العدد الأول من مجلة »لوغوس«، محتفيا بما حققته فلسفة المفكر الراحل »محمد أركون«.
من فتوحات أساسية تمنح لنا إمكان فهم حقيقة التراث الفلسفي و الثقافي المميزين للعقل الإسلامي 
منذ بــدء حركة التنوير داخــل الفضاء الحضارة الإنسانية. فتوحات ارتبطت على وجــه الخصوص 
بالقراءات الصارمة المستندة على ترسانة واسعة من المناهج العلمية التي استعارها »أركون » لإخراج 
الخطاب الديني من سباته الدوغمائي. و لقد فضلنا أن تكون وقفة المفكر اللبناني »علي حرب«فاتحة 
الملف  لكونها أنجزت قراءة متميزة حول عموم أغراض النص الأركوني , و مقاصده الأولية  الداعية 
إلى السير قدما نحو إيجاد مفاتيح تمكننا من فتح مغاليق الخطاب الديني الإسلامي . طبعا قراءة »علي 
حرب« لإركون ليست بجديدة إلى درجة أنه بإمكاننا القول بأنه من المفكرين البارزين الذين انفتحوا 
على نصوص أركون تحليلا و نقدا و ساهموا بصورة واضحة في التخفيف من حدة صرامة مشروعه 

ليتسنى قراءته كل الناس مهما كانت اختلافاتهم الفكرية و انتماءاتهم العقائدية .   

         هذا و قد تناولت الأستاذة الدكتورة » محمدي رشيدة« فكرة التراث بالاشتغال ، بحيث تمكنت 
من الانفتاح على إمكان تفكيره باعتباره كذلك ، أي تراثا . و ذلك بالتعامل مع مناهج القراءة التي 
سعت بدورها إلــى كشف طلاسم النص التراثي . و الإفــراج عن كنوزه المتوارية عن أعين القراءات 
الفقهية الإرثوذكسية . فإذا كانت الحقيقة الموجهة تشير الأستاذة : »لكي تعلن و تنشر ، فهي تتجسد 
دائما عن طريق وساطة الإنسان في عمل لا ينفصم من التعبير و الذكاء و الإرادة و التجاوز ، فإنها 
تتطلب عدة مستويات من التحليل منها ما يرتبط باللغة و السيميائية  و منها ما يتعلق ب التاريخية و 

أخرى بالسوسيولوجية . بالإضافة التحليل المستوى الفلسفي ». 

    تعيش الثقافة العربية المعاصرة إنقطاعين اثنين لا انقطاع واحد . فهي منقطعة من جهة عن تراثها 
الكلاسيكي المبدع و الذي كان يعيش أوج تنويره في فترة القوروسطية و هي من جهة أخرى منقطعة 
عن حيرة ما أنتجه الغرب الأوروبــي في مجال الفكر منذ أربعة قرون . تقف الباحثة عند أهم سؤال 
أرتبط به مشروع »محمد أركــون« و المتمثلة في قضية البحث عن الشروط الممكنة للمعرفة و التي 
يمكن مــن خلالها لفكرة الحقيقة أن تأخذ لنفسها شكلا قـــادرا على توجيه الــقــدر الــفــردي و إنتاج 

التاريخي الجماعي .

       و فــي دراســتــه المعنونة » الفكر النقدي و نقد مــشــروع الحداثة » يــحــاول الباحث »عبد القادر 
بـــودومـــة«طـــرح فــتــوحــات مـــشـــروع أركـــــون أمــــام الــتــحــولات الــكــبــرى الــتــي صــــارت تــمــلــئ المــشــهــد الــكــونــي 
بالمنتجات المعرفية الجد متقدمة و بالأخص ما صار يعرف ب«الثورات التكنولوجية السريعة«. إذ 
كيف نوجد لأنفسنا مكانا و مكانة داخل مثل هكذا مشهد؟  إنه السؤال المقلق الذي لا يزال إلى اليوم 
يؤزم علاقتنا بذواتنا و بينذواتنا .أما الأستاذ »بن عون بن عتو » ، فإنه فضل الوقوف عند اللحظات  
الأولى المعلنة عن ميلاد مشروع أركون التنويري . و القائم بالأساس على ما ينعته أركون بالإسلاميات 
التطبيقية ، باعتبارها نمط من المعرفة يحاول فتح مغاليق التراث المسدودة أمامنا منذ الزمن الأول 

مفضلا تحديد المنهجية في قراءة التراث الإسلامي ، بعيدا عن البعد المعرفي و الابستيمولوجي.

       و يقدم الــعــدد الحالي بالإضافة إلــى الملف المقترح ، دراســـات و أبــحــاث أخــرى أنجزها أســاتــذة و 
باحثون داخل الحقل الفلسفي تناولوا قضايا تبدو أساسية لكونها تلتطم من الوهلة الأولى بقضايا 
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الراهن ، و بالمسائل العملية على وجه الخصوص، للبحث الفلسفي و أهمية الانفتاح من خلاله على 
الواقع . الواقع الذي لم يعد حكرا غلى الدراسات السوسيولوجية و الاقتصادية و الانثروبولوجيا . 
باختصار لقد صارت الفلسفة هي الأخرى مسألة عملية.غير مكتفية بالميزة التقليدية التي يحاول من 
خلالها بعض المعادين للفلسفة داخل مجتمعنا وسمها به كقولهم بأنها مجرد تفكير مغرق في التجريد 

و الإطلاقية

     تبدأ سلسلة الــدراســات المقترحة من طرف فريق تحرير المجلة بدراسة للأستاذ »رايــس زواوي » 
المعنونة ب«الماركسية و البراكسيس« قراءة ل«بول ريكور ». و التي  فضلت الوقوف  عند إعجاب هذا 
الأخير بألتوسير قارئا ل«ماركس« ، ملتفتا إلى مفهومين أساسيين  و مركزيين داخل الفكر المارك�سي : 
الإيديولوجيا و اليوتوبيا« ، و مؤكدا على عدم وجود فارق كبير بينهما . فالإيديولوجيا لا تختلف عن 
اليوتوبيا لوجود خيط رفيع بينهما هو التوهم . إدراك الحقيقة  و الواقع . و بموازاة ذلك يقدم الأستاذ 
»عطار احمد« مقالة متقدمة من حيث البحث و الدراسة. حول أهم فيلسوف لا تزال أعماله تجذب 
العديد من الباحثين في العالم العربي على وجه الخصوص . يلتفت الباحث إلى »يورغن هابرماس« و 
العالم الإسلامي مشيرا الى أهمية الفضاء الديني الذي صار يتميز بعودته القوية بعد التحولات الكبرى 
التي عرفها العالم بعد ضربة 11 سبتمبر. إذ كان لها الوقع الكبير على توجهات هابرماس الفلسفية 
شأنه في ذلك شأن الفيلسوف الراحل »جاك دريــدا« . بحيث توجه نحو تفكير الفلسفة و الدين ، 
مؤكدا أن تمادي العنف و الإرهاب يرجع تحديدا إلى عدم تغلب فلسفة التواصل داخل مجتمعاتنا . و 
على وجه الخصوص المجتمعات العربية ، هذه الأخيرة فضلت التعامل مع الأحداث من موقع الفعل 
الإستراتيجي الذي لم يزد من الوضع ألا تأزما  و تعقيدا . و ينتهي الباحث إلى نتيجة مهمة ألمح إليها منذ 
اللحظات الأولــى من بحثه و المتمثلة في أنه آن الأوان لأجل تفعيل فلسفة التواصل التي لا يرى فيها 

»هابرماس« الا منفذا لإنقاذ البشرية من الانسداد .

         ربما كانت مقالة الباحث المغربي »محمد الأشهب« التي أخــذت مقالته الفضاء الواسع داخل 
المحلة و التي عنونها ب«دور الفلسفة في براديغم التواصل لدى يورغن هابرماس« تأتي هذه الدراسة 
لتؤكد على ما انتهت اليه محاولة الأستاذ«عطار أحمد« إذ حــاول الأشهب تقديم و برؤية معمقة و 
مطولة دلالــة التواصل . طبعا دائما في إطــار تفعيل الرؤية الفلسفية العملية المتجهة نحو الواقع 
.هاهنا تكمن العقلانية التي يريدها »هابرماس« للمجتمع ، عقلانية إجرائية مبرزا المحطات الكبرى 
التي عرفها مفهوم العقل منذ بدء التفكير فيه ، اي منذ اللحظة اليونانية . إننا أمام مهمة جديدة 
للفلسفة تسعى إلى تجاوز الفلسفة الذاتية ، متجهة نحو اكتشاف البينذاتية نقدا و تحليلا . و تقدم 
نفسها بديلا جديدا هذا البديل الفلسفي يقول الأشهب:«يركز على العلاقة الحوارية بهدف البحث 

عن شروط الحوار و التواصل .

        هي إذا الدراسات التي قدمها الباحثون و الأساتذة تعبيرا منهم على وفاء منقطع النظير للبحث 
الفلسفي و لهم منا جزيل الشكر و العرفان.

مدير المجلة



ملف العدد
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تحية في ذكرى أركون1

     
علي حرب2

- فيلسوف لبناني -

كــلــمــتــي هـــي تــحــيــة لــلــراحــل الأســـتـــاذ   
 بدين المعنى تجاهه.

ً
محمد أركون، واعترافا

وأنـــــا قـــــرأت أعـــمـــالـــه وأفــــــدت مــنــهــا،   
ولم يكن لي أن أنجز ما أنجزته، إذا صحّ أنني 
، لو لم أقرأه بشغف معرفي لا 

ً
أنجزت شيئا

حدّ له.

لــــــقــــــد شــــــــدنــــــــي الــــــــــــى نــــــصــــــوصــــــه مـــا   
تنطوي عليه من الأصالة والابتكار والروعة 
لما  والفضح  والتعرية  الكشف  فــي  والــجــدة، 
تصنع منه ثقافتنا أو يتشكل منه وعينا من 
الأوهــام والأباطيل والخرافات والشعوذات 

والتعميات...

ولــــــــــذا، فــــمــــن يــــقــــرأ أركــــــــــون يـــدخـــل   
الــى عــالــم فــكــري جــديــد، بــقــدر مــا يــخــرج من 
قوقعته أو يستيقظ من غفلته. وهذا شأن 
الفيلسوف والمفكر المحترف، الذي يشتغل 
ــــه مــن  ــارئـ ــ بـــصـــنـــاعـــة الأفــــــكــــــار. إنــــــه يــــوقــــظ قـ
سباته، بقدر ما يذهب به الى أماكن لم تكن 

منتظرة ولا متوقعة. 

إن نــصــوصــه تــخــتــرق عــقــل قــارئــهــا،   

أقيمت  التي  الاحتفالية  في  الكلمة  هذه   ألُقيت    1
في  الأحد  مساء  أركون،  محمد  الجزائري  الفيلسوف  ذكرى  في 
البحرينية  الثقافة  المنامة، بدعوة من وزيرة  24/10/2010، في 

الشيخة مي آل خليفة.  
فيلسوف لبناني  2

لــتــهــز قــنــاعــاتــه وتـــخـــربـــط عــــاداتــــه الــفــكــريــة، 
فتكشف له عما كان يجهله من أمر ثقافته 
ومجتمعه، بقدر ما تحمله على إعادة النظر 
بمفردات وجوده كالحقيقة والمعنى والهوية 

والأصل والدين...

كـــلـــمـــتـــي،  أقــــــــــول  أن  لــــــي  كــــــــان  وإذا   
فـــي هــــذا المـــقـــام، فـــي مـــشـــروع أركـــــون الــثــقــافــي 
 امتداد 

ً
والفكري، فإن هذا المشروع هو أولا

تغير  النهضة كونه يستهدف  لمشاريع عصر 
والتحرير  التنوير  ثــالــوث  تحت  المجتمعات 
 مشروع نقدي. فأركون 

ً
والتحديث. وهو ثانيا

يندرج تحت ما أسميه »عصر النقد« الذي 
ابـــتـــدأ بــعــد هــزيــمــة 1967 وانــهــيــار المــشــروع 
 يتعلق بنقد العقل، فلا 

ً
ثالثا القومي. وهــو 

يستهدف النتاجات المعرفية من مذاهب أو 
مدارس، بقدر ما يستهدف مؤسسة الإنتاج 

وأدواته وآلياته... 

ــــون لـــم يـــدرج  ـــم إن أركــ ــ  والأهـ
ً
رابــــعــــا

ـــي كــــمــــا فــعــل  ــربــ ــ ــعـ ــ ـــه فــــــي الإطــــــــــــار الـ ــــروعــ ــــشـ مـ
الــجــابــري، بــل آثــر الــعــنــوان الإســلامــي، ليس 
لأنــه أوســع وأشــمــل، بــل لأنــه لــم يشأ تحييد 
المـــجـــال الــديــنــي مـــن عــمــل الــفــحــص الــعــقــلــي 
والــــــدرس الــعــلــمــي. لأنــــه إذا كــانــت المــرجــعــيــة 
الـــديـــنـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، بــنــصــوصــهــا ومــعــارفــهــا 
ومــؤســســاتــهــا وســلــطــاتــهــا، قـــد لــعــبــت الــــدور 
ــيـــة،  الـــعـــربـ ــتـــمـــعـــات  المـــجـ فـــــي صــــنــــاعــــة  الأول 
إذا  والــتــشــريــح،  للتحليل  فــالأولــى إخضاعها 
شــئــنــا مــعــالــجــة الأزمـــــــات المــتــعــلــقــة بــالــتــأخــر 
ــف عــن الــركــب الــعــالــمــي، أو بالعجز 

ّ
والــتــخــل

والتبعية للغير على المستوى الحضاري.
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من هنا كان تركيز أركــون على نقد   
الــعــقــل الــديــنــي والــلاهــوتــي الــــذي يــشــكــل، في 
نـــظـــره أصــــل الــعــلــة وجـــــذر المــشــكــلــة، ســـواء 
تعلق الأمـــر بــالأصــول أو بــالــفــروع، بخطاب 
الوحي أو بتفاسيره. ولو كنت مكانه لعنونت 
العقل  لأن  اللاهوتي:  العقل  نقد  مشروعي: 
، بل متعدد، باختلاف 

ً
الإسلامي ليس واحدا

المــنــاهــج والمـــداخـــل. هــنــاك الــعــقــل الــتــنــويــري 
كما لدى المعري، والعقل البرهاني كما لدى 
الـــفـــارابـــي، والــعــقــل الــتــأويــلــي كــمــا لــــدى ابــن 
رشد، والعقل الصوفي كما لدى ابن عربي، 
 عن العقل الفقهي أو الكلامي الذي 

ً
فضلا

كانت له السيطرة في الثقافة العربية بقدر 
مــا ينطلق مــن تقديس الــنــصّ. وقــد تجتمع 
هـــذه الــعــقــول فـــي الـــذهـــن الـــواحـــد كــمــا لــدى 

صدر الدين الشيرازي... 

ــــن مـــواكـــبـــتـــه  وقـــــــد أفـــــــــاد أركـــــــــــون مــ
للطفرة المعرفية التي شهدتها علوم الإنسان، 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وثوراتها  العقلية  وآفاقها  الفكرية  بحقولها 
ما   

ً
مستثمرا المفهومية،  وشبكاتها  المنهجية 

الفلسفة  في  الحداثة  بعد  ما  أنجزه مفكرو 
واللغة والسيمياء والإناسة وعلم الاجتماع 

والتحليل النف�سي... 

مــن هــنــا اســتــخــدم فــي اســتــراتــيــجــيــة النقدية 
ــتــــعــــددة الاخـــتـــصـــاصـــات  ــانــــة نـــظـــريـــة مــ تــــرســ
والمــنــاهــج. الأمـــر الـــذي أتـــاح لــه خـــرق أســـوار 
ــــر قـــولـــه 

ّ
ــا يــــحــــظ ــ ــــل مــ ــــات”، أي كــ ــــوعــ ــنــ ــ ــمــ ــ “المــ

أو الـــــــجـــــــدال فــــيــــه مــــــن جـــــانـــــب الـــســـلـــطـــات 
لــه تفكيك  أتـــاح  الــديــنــيــة والمجتمعية، كــمــا 

“الممتنعات”، التي لا تأتي من سلطة الكاهن 
أو الطاغية، بل تتأتى من الداخل، أي تعود 
إلـــــى طــبــيــعــة الـــعـــقـــل الــــــذي لــــه مـــحـــدوديـــتـــه، 
ـــه وأســــاطــــيــــره أو  ــامـ بـــقـــدر لا يــنــفــك عــــن أوهــ
عــن تــعــمــيــاتــه وتــشــبــيــحــاتــه، كــمــا تتجسد في 
البداهات الخادعة أو القوالب الجامدة أو 

الأنساق المغلقة أو الممارسات المعتمة...  

هــــذه مــنــطــقــة أجــــاد أركـــــون الــحــفــر 
فـــي طــبــقــاتــهــا. وكـــانـــت الــحــصــيــلــة، خـــاصـــة في 
المجال الديني، فتح ملفات مرجأة  أو زعزعة 
يقينيات راسخة أو كسر سياجات مغلقة أو 
تفكيك ثنائيات خانقة أو كشف مفارقات 
فــاضــحــة أو زحـــزحـــة مــشــكــلات مــســتــهــلــكــة... 
بــذلــك بــيّــن أركــــون مــا يحجبه أو يصنع منه 
المجال القد�سي والغيبي واللاهوتي والمتعالي 
مــمــا هـــو بـــشـــري، أو دنـــيـــوي، أو تــاريــخــي، أو 
خــرافــي، أو يــومــي... بــقــدر مــا بــيّــن مــا مارسته 
المــؤســســة الــديــنــيــة الــرســمــيــة والمـــركـــزيـــة من 
الــطــمــس والــتــلاعــب والــتــحــويــر فــيــمــا يخصّ 
ــــن الـــوجـــه   عـ

ً
ــا الـــحـــقـــائـــق والـــــوقـــــائـــــع، كــــاشــــفــ

العربية،  وللثقافة  الإســلامــي  للتاريخ  الآخـــر 
كــمــا تــمــثــل ذلــــك فـــي مـــا جــــرى اســـتـــبـــعـــاده أو 
تــهــمــيــشــه أو الــتــعــتــيــم عــلــيــه مـــن الأشــخــاص 
أو  الثقافية  والهويات  والنصوص  والأدوار 

المجتمعية...

 بين 
ً
صحيح أن أركــون يميز أحيانا

بأنه يريد تحرير  القرآن وتفاسيره، ويصرح 
الــثــوانــي؛ ولكن  النص الأول مــن النصوص 
هــذا التراجع مــن جانبه هــو تفسير لأقواله 
. إذ هو 

ً
لا يعتد بــه، ولا يغير من الأمــر كثيرا
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ــــدد ضـــربـــتـــه الـــنـــقـــديـــة بــإخــضــاع  ــان قــــد سـ كـــ
الكشف  سبيل  على  للتشريح  الــوحــي  كتاب 
والتعرية، بما يف�سي الى كشف اللعبة ونزع 
رداء الـــقـــداســـة، الأمــــر الــــذي أثــــار فـــي وجــهــه 
 عاصفة، من جانب شرطة الشريعة 

ً
ردودا

الإلهية وتنانين العقيدة المقدسة.

وأنــا لا أقــول هنا بأن هذا النقد لا   
ي�سيء الى الإسلام بل يُسهم في تحديثه. فما 
حاوله أركــون هو زعزعة أســس المشروعية 
الــديــنــيــة بــمــؤســســاتــهــا وســلــطــاتــهــا. وإذا كــان 
 عــلــى الــصــعــيــد الــفــكــري 

ً
هــــذا الــنــقــد مــنــتــجــا

والمـــعـــرفـــي، فــإنــه يــفــيــد المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
أو المسلمة، لأن أحــوج مــا تحتاج إليه هذه 
المــجــتــمــعــات هــــو أن تــنــتــج مـــعـــرفـــة بــنــفــســهــا 

وواقعها، كما بالآخر والعالم.

ــــن ذلــــــك إلــــــى مــســألــتــيــن.  ــلــــص مـ أخــ  
الأولـــــــى تــتــعــلــق بـــمـــا أنــــجــــزه أركــــــــون. ولا شــك 
ــالــــه ويـــطـــلـــع عــلــى  ـــقــــرأ أعــــمــ ــــن يـ ــنــــدي أن مـ عــ
تــحــلــيــلاتــه لــلــعــقــل الـــديـــنـــي،  يــخــرج عــلــى غير 
مـــا دخـــــل، إذا يـــفـــوز بــفــهــم جـــديـــد، وجــديــر 

.
ً
بالاعتبار، للإسلام وللدين عموما

ــــون،  ــــأن أركــ ــــع ذلـــــك لا أعـــتـــقـــد بـ ومـ  
ــــل، قـــــد جــــــــدّد فـــــي الــــعــــدة 

ّ
كـــفـــيـــلـــســـوف مــــحــــل

المفهومية على غرار فلاسفة الغرب ومفكريه 
الــذيــن قــرأ أعمالهم. فهو أبــدع فــي استثمار 
ذلك في حفرياته في الثقافة الإسلامية. من 

هنا سمى مشروعه »إسلاميات تطبيقية«.

أمـــا المــســألــة الــثــانــيــة، فــإنــهــا تتعلق   
بجدوى النقد وأثــره في المجتمع. كان أركون 

ر بأن »زمن التحرير الكبير« آت. وكان 
ّ

يبش
. ولكنه اعــتــرف، قبل رحيله، بما 

ً
يــراه قريبا

أل إلــيــه مــشــروعــه مــن التعثر والــفــشــل على 
أرض الواقع. والدليل أن الكتلة الحداثية، 
بــمــخــتــلــف اتــجــاهــاتــهــا وفــصــائــلــهــا، هـــي قليلة 
 عـــلـــى الــكــتــلــة الأصـــولـــيـــة، 

ً
الــفــاعــلــيــة قـــيـــاســـا

دون أن يعني ذلك أن هذه تملك مصداقية 
أكــثــر مــمــا تــمــلــكــه الأولــى.فــالــفــاعــلــيــة لا تعني 
 المصداقية. من هنا تتغير الآن خريطة 

ً
دوما

الصراع. لم تعد المشكلة مشكلة صراع بين 
أصولي وعلماني، أو بين متدين أو مستقل 
عن المؤسسة الدينية. بل هي مسألة صراع 
ــيـــة الــتــي  ــبـ ــيــــات الـــديـــنـــيـــة والمـــذهـ بـــيـــن الأصــــولــ

تفتك بالمجتمعات في غير بلد عربي.

أن  إلـــــــــــى   
ً
أولا يـــــــعـــــــود  والإخـــــــــــفـــــــــــاق 

المجتمعات العربية هي بشرائحها الواسعة 
ــتـــمـــعـــات مـــمـــانـــعـــة ومـــقـــاومـــة  ــــن أكــــثــــر المـــجـ مـ
الــفــهــم والتشخيص،  المــعــرفــة وعــمــل  لإرادة 
بــقــدر مــا تشتغل بــعــبــادة الأصـــول وتقديس 
ــــادة  ــنــــصــــوص. والـــحـــصـــيـــلـــة لــــذلــــك هــــي إعــ الــ
ــيـــة بــــصــــورة هـــزيـــلـــة،  ــنـ ــثـــقـــافـــة الـــديـ إنــــتــــاج الـ
فقيرة، كاريكاتورية، عدوانية... لكي نحصد 

التراجعات والانهيارات والحروب الأهلية.

ولـــــــــكـــــــــن الإخــــــــــــفــــــــــــاق فــــــــــي مـــــــشـــــــروع   
 الـــحـــداثـــيـــون  

ً
الـــتـــحـــديـــث يــــســــأل عـــنـــه أيــــضــــا

أنــفــســهــم، وعــلــى رأســهــم أركــــون الـــذي اعتبر 
أن الدخول في عالم الحداثة الفكرية يعني 
أن تــتــبــع المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة نــفــس المــســار 
اتبعته المجتمعات الغربية،  الــذي  والإيقاع 
«، كــمــا كـــان يــؤكــد. 

ً
 عــيــنــا

ً
 وعــيــنــا

ً
 شــبــرا

ً
»شـــبـــرا
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وهذا موقف تقليدي تشبّث به وراء أركون 
رهـــط مــن دعـــاة الــحــداثــة الــذيــن ينتظرون، 
بــعــقــلــيــة المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر، ظــــهــــور لــــوثــــر أو 
ديكارت أو فولتير عربي يجدد للأمة فكرها 
فــكــانــوا أشــبــه بديناصورات  أمــرهــا.  ويصلح 
العرب على شاكلة  تتخيل مستقبل  فكرية 

ما�سي أوروبا على مدى ثلاثة قرون. 

نحن هنا إزاء عطل أسا�سي مزدوج   
ــتـــحـــديـــث، يــتــمــثــل وجــهــه  عـــرقـــل مـــشـــاريـــع الـ
الأول فــــي المــــنــــزع الـــنـــخـــبـــوي الـــنـــرجـــ�ســـي الــــذي 
يــزيّــن لــصــاحــبــه أن بــإمــكــانــه إصـــلاح مجتمع 
بكامله أو عالم بأسره. وهذا وهم تردد على 
أرض الواقع. لأن المجتمع هو شبكة تأثيراته 
التغيير  ولأن  المتحولة،  وعــلاقــاتــه  المتبادلة 
حقولهم  مختلف  في  العاملون  فيه  يساهم 

وقطاعاتهم.

كل فاعل يشارك في بناء مجتمعه 
بقدر ما يتغيّر ويسهم في تغيير ســواه. وكل 
مــــواطــــن يــســهــم فــــي بـــنـــاء مــجــتــمــعــه بـــقـــدر مــا 
يــســتــثــمــر طــاقــتــه الــفــكــريــة فـــي مــجــال عمله، 
وهناك أنــاس يستخدمون عقولهم بصورة 
فــعــالــة، فـــي حــقــول اخــتــصــاصــهــم، أكــثــر من 
المــفــكــريــن والــفــلاســفــة الـــذيـــن يــتــعــاطــون مع 

شعاراتهم  بعقل نرج�سي، مثالي، متعالي.

ويتمثل الوجه الثاني في أن مفهوم 
الـــحـــداثـــيـــيـــن الــــعــــرب لــلــتــنــويــر المــــــــوروث عــن 
عصر الأنوار الأوروبي، هو مفهوم طوباوي، 
ســــــاذج، بـــل بـــدائـــي بــتــعــبــيــر صـــاحـــب الــعــقــل 
الكلبي الفيلسوف بيتر سلوترديك. لأن هذا 
المــفــهــوم، الـــذي ينتمي الــى زمــن مــ�ســى يبنى، 

برأيي، على ثقة مفرطة بالإنسان والعقل.

ــيــــوم أن يـــقـــول عــن  فـــمـــن يـــجـــرؤ الــ  
نفسه بأنه تنويري أو عقلاني أو حر أو عادل، 
وسط هذه الأزمات العاصفة التي تضرب في 

غير مكان وعلى  غير صعيد.

أخـــتـــم هـــــذه الـــكـــلـــمـــة بـــــالإشـــــارة الـــى 
والتقيت  اليه  تعرفت  فأنا  بــأركــون.  علاقتي 
بــه بــعــد أن كــتــبــت عــنــه. ومـــع أن كــتــابــاتــي لا 
تخلو من طابعها النقدي الاعــتــرا�ســي، فإن 
ذلـــــك لــــم يــفــســد عـــلاقـــة الــــــود بــيــنــي وبــيــنــه، 
لأن نـــقـــدي لـــم يــقــم عــلــى الــنــفــي والإلــــغــــاء لما 
أنــجــز الــرجــل، بــل على الاعــتــراف والامــتــنــان. 
وفــي ذكـــرى رحيله، لا أقـــول بــأن غيابه ترك 
 على ســاحــة الفكر. فهو إذ رحــل عن 

ً
فــراغــا

 
ً
عـــالمـــنـــا، فـــــإن مـــؤلـــفـــاتـــه الــــتــــي فـــتـــحـــت آفــــاقــــا

خصبة للتفكير، باقية، ما دام هناك قراء 
يشتغلون عليها، بقراءاتهم المثمرة والفعالة. 
فــالــنــصــوص الــقــويــة تــخــتــرق مــن يعارضونها 
بــــقــــدر مـــــا تـــتـــعـــدى أصـــحـــابـــهـــا بـــاحـــتـــمـــالاتـــهـــا 
المـــفـــتـــوحـــة وإمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــغـــنـــيـــة، لـــكـــي تــفــعــل 
فــعــلــهــا، وإن بــصــورة صــامــتــة أو بــطــيــئــة، في 
في  الـــذي يُسهم  النحو  الــعــقــول، على  تغيير 

تغيير خريطة المعرفة وعلاقات القوة.
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قضايا منهجية في قراءة التراث

 عند محمد أركون

محمدي رياحي رشيدة1

إذا كــانــت عــلاقــة الــســؤال بــالــتــراث   
تـــرفـــع دور المـــتـــلـــقـــي عــــن الــــســــائــــل، فـــإنـــهـــا فــي 
الــوقــت نفسه تضعه فــي مــوقــف الـــذي يقع 
عليه عبء المؤول. إنه يدخل كينونة التراث 
المـــشـــروع بــعــد أن تــحــرر مـــن كــثــافــة المــيــراث 
المصنوع كله، وراء الزمن وبيد صناع كانوا 
فــي الــخــلــق والتكوين  يــمــارســون حريتهم  مـــرة 
ــــك. الـــوعـــي الـــراهـــن  ولــــم يـــعـــودوا يــفــعــلــون ذلـ
الذي يسأل التراث يعني أنه لم يتلق منه كل 
�سيء فمازال لديه من الأسرار والكلمات ما 

لم يبح ـ به ـ بعد.

ــتـــراث قـــد أدى كل  ولـــو كـــان هـــذا الـ  
مــا فــي جعبته لانتفت الحاجة إلــى الــســؤال، 
ــكـــان الـــتـــأويـــل قـــد هــبــط إلــــى فــعــل طــبــاعــه  ولـ
ــــن نــــمــــوذجــــه الــــكــــامــــل الـــــذي  واســــتــــنــــســــاخ عـ

صــب الــتــراث كله فــي قالبه المعطى وتوقفت 

ــــدود المـــلامـــح الـــتـــي تــبــدي  شــخــصــيــتــه عــنــد حـ

نموذجه من خلالها.

تــــعــــرض  »أركـــــــــــــــــــــون«  أن  ــــح  ــيـ ــ ــحـ ــ صـ  

ــقـــالاتـــه الـــســـابـــقـــة لمــشــاكــل  ــي الـــكـــثـــيـــر مــــن مـ فــ

ــحــــداثــــة والـــتـــحـــديـــث فــــي الـــعـــالـــم  ــــراث، الــ ــتــ ــ الــ

الأســا�ســي  إهتمامه  ولكن  الإســلامــي.  العربي 
كـــان ينصب ولــســنــوات طــويــلــة، عــلــى الفترة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة المـــبـــدعـــة مــــن تــــاريــــخ الإســـــلام 

أستاذة الفلسفة بجامعة وهران  1

ـــا يـــتـــضـــمـــنـــه ذلـــــــــك مـــن  ــ ــــل مــ ــكــ ــ والـــــــــعـــــــــرب، وبــ
قد  ومخاضات،  وآلام  وعقبات،  إشكاليات 
أصــبــح واضـــحـــا للجميع أن مــشــكــلــة الــعــرب 
ــــك الـــتـــوتـــر الـــجـــاد  والمـــســـلـــمـــيـــن تـــكـــمـــن فــــي ذلــ
والهائج بين تــراث ماضوي عريق ثم حاضر 
مـــتـــعـــب مـــتـــخـــلـــف مـــــن جــــهــــة، وبــــيــــن حـــداثـــة 
كــاســحــة قــويــة ولـــدت ونــمــت وتــرعــرعــت على 

الضفة الأخرى من المتوسط.  

تلقاء  الــســؤال  فــي علاقة  والمشكلة   
التراث أنها في الأصل علاقة إلتباسية، لأنها 
تتوجه إلــى استنطاق مــا يفترض أنــه توقف 
ــنـــطـــق، وأنــــــه قـــــال خـــطـــابـــه ذات مـــرة  عــــن الـ
وقفله، ولكن يأتي السؤال لينسف الفرض 
هذا، ويصر على اعتبار خطاب الما�سي أنه 
ــــادرا عــلــى الـــكـــلام. وأنــــه لا يــــزال في  لا يــــزال قـ
حكم الخطاب المفتوح، لم يغلق وأن أجدا 

لا يستطيع إدعاء إغلاقه.

إنـــه تــراثــا ولــيــس مــيــراثــا، لــيــس مــالا   
وبـــضـــاعـــة ومــــخــــطــــوطــــات، يـــتـــوارثـــهـــا الــجــيــل 
عــن آبــائــه ويــــورث أبـــنـــاءه ذلـــك هــو المــيــراث، 
ذلك هو المنقول. وأما التراث فهو لم ينتقل 
بــعــد، مــا لــم يكن هــنــاك لينقل إلــى هــنــا، وما 
لم يضعه الجدود على تلك الأرض لتحمله 

أيدينا مجددا إلى بيوتنا وخزائننا السرية.

إن الــتــراث غــيــر مــوجــود حــقــا، و لا   
بــه، كلما استطعت  يــوجــد إلا كلما تفكرت 
أن تــكــشــفــه فـــي ذلـــــك، أنــــه يــحــمــل لـــك عــبء 
المسؤولية عنا يتجاوزك زمنيا ومكانيا. إنه 
دعوة سرية لإحياء طقوس المشاركة مجددا 
مع كل ما يمس نداء التراث ينبع مع ذاته أولا 
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لتشخيص قبالة وعيه، ويصير الأنت يصير 
الآخر الذي هو »الأنا« في لحظة دون أخرى. 
ولكنه »الأنت« القابل للحوار الذي ينتظرك 
حــتــى تــحــدثــه، إنـــه منتظر ســؤالــك لـــه، عنه 
إنــه يخاطبك بصيغة المخاطب وهو  وعنك 

يعني صيغة »النحن« )1( 

نـــقـــول إن الـــعـــالـــم الإســــلامــــي ليس   
وحيدا على الصعيد الدولي حين يهتم بقراءة 
تراثه والعمل على إحياءه. بمعنى أن علاقتنا 
بالتراث تنبع من أن في هذا التراث الأنموذج 
التطبيقي لديننا ـ أو ما يطلق عليه: )الإسلام 
التاريخي(، كما أن انجازات الأمة الحضارية 
وتحققت  تبلورت  قــد  الإنسانية  ومكاسبها 
فــعــلا فــي تــلــك الحقبة الــتــاريــخــيــة مــن الــزمــن 
الـــذي نطلق عليها حاليا جـــزءا مــن الــتــراث، 
وعلى هذا فإن إخراج الإسلام وحضارته من 

التراث يحول التراث إلى لا �سيء...

قراءة التراث لماذا؟. 1

كــــيــــف يـــنـــبـــغـــي أن تــــكــــون عــلاقــتــنــا . 2
بالتراث؟

منهجيات قراءة التراث؟. 3

لــكــي نــجــيــب بــإمــكــانــنــا أن نــضــرب مــثــالا على 
التراث العربي  في قــراءة  الاستعارة المنهجية 
الإسلامي، بالنتاج الفكري والثقافي للمفكر 
الـــجـــزائـــري »مــحــمــد أركـــــــون« الـــــذي يــــرى أن 
قــراءة تراثنا الثقافي والفكري ينبغي أن تتم 
بمنهجية الإسلامية التطبيقية، التي تعتمد 
عــلــى الــعــرض العلمي والـــقـــراءة المــجــردة من 

كل تحيز إيديولوجي للتراث.

وهــــــــــدف هــــــــذه المـــنـــهـــجـــيـــة الـــنـــهـــائـــي   
عــلــى حـــد تــعــبــيــر »أركــــــــون« نــفــســه هـــو خلق 
الفكر الإسلامي  الملائمة لممارسة  الــظــروف 
والميثولوجيا  العتيقة  المــحــرمــات  مــن  محرر 
البالية ومحررا من الايديولوجبات الناشئة 
حديثا. وهو بهذا يسعى نحو تحقيق قطيعة 

ابستمولولجية مع فكر الإسلام وثقافته. 

ــــح »أركـــــــــــون« هــــــذه المـــســـالـــة  ويـــــوضـ  
نيتي العميقة إن أعطي مثالا لما  بقوله: إن 
ينبغي أن يكون عليه اليوم اجتهاد مخلص 
لكبار  والعقلية  الروحية  القوة  مستوى  في 
قطيعة  مــع  ولــكــن  الكلاسيكيين،  المفكرين 
المنطقية والمسلمات  الــدعــاوى  عقلانية مع 
الإبستمولوجية، والجهاز التصويري لهؤلاء 
المــفــكــريــن أنــفــســهــم وآمـــــل أن تــجــلــبــوا كثير 
من الــقــراءات إسهاما إيجابيا، لاستكشاف 
الذي  العلمي  والعقل  الديني  العقل  وتقدم 
مـــا فــتــئــت مــتــجــهــة إلــــى فــتــحــه، لــتــجــنــب هــذه 
الـــقـــراءات العقيمة الــتــي تــأخــذ جملة مــا أو 
تعبيرا ما، لتشكل منه المحضر المعتاد ضد 

كل ما هو مخالف...

ــكــــــــام  ــنـــــب الأحــــــ ــ ــــجـ ــتـ ــ وهــــــــــــو مـــــنـــــهـــــج يـ  

التي  النتائج  واعــتــبــار  لــلــظــاهــرة،  التقويمية 

نتائج  وحــدهــا  الإمبريقي  البحث  إليها  ينتهي 

بــدون  تراثنا  نقرأ  أن  يمكننا  لا  علمية...إننا 

منهجية واضحة لأنه لا بحث سوسيولوجي 

بدون منهجية تحدد البحث وتوجهه )2(

نـــعـــود إلــــى كـــتـــاب »أركــــــــون« »نــزعــة   
الأنــســنــة فــي الفكر الــعــربــي )جــيــل مسكوييه 
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والــتــوحــيــدي( فــفــي الــكــتــب الــثــانــي يخصص 
فصلا كاملا تحت عنوان »بحثا عن المنهج 
مشكلة المصادر والأصـــول«، بقول فيه »إذ 
نتصدى لمعالجة مشكلة الأصول والمصادر 
فإننا نكون قد وصلنا إلى اللحظة الأساسية 
من بحثنا كله، ذلك أن نمط القراءة الذي 
سنطبقه على النصوص هو الذي سيتحكم 
بفهمنا لأعمال »مسكوييه« ثم لكل الفعالية 

الفلسفية في القرن الرابع الهجري )3(

لـــلـــبـــحـــث عــن  نـــنـــطـــلـــق أولا  ســـــــوف   
مـــنـــهـــج مــــلائــــم لمـــــوضـــــوع دراســــتــــنــــا ذلــــــك عــن 
ــــريـــــق إبـــــــرازنـــــــا كــــيــــف أن طـــــرائـــــق الـــبـــحـــث  طـ
المتبعة حتى الآن في دراسة الفكر الإسلامي 
يــمــكــن أن يـــصـــدق عــلــيــهــا و عـــلـــى صــلاحــيــتــهــا 
بــواســطــة مــوقــف منهجي جــديــد متفتح على 

كل الإشكاليات والتأويلات الممكنة )4(

إذا كانت الحقيقة موجهة لكي تعلن وتنشر 
ــــريـــــق وســــاطــــة  فــــهــــي تـــتـــجـــســـد دائـــــمـــــا عـــــن طـ
الإنــــســــان فـــي عــمــل لا يــنــفــصــم مـــن الــتــعــبــيــر 
والذكاء والإرادة والتجاوز فإنها تتطلب عدة 

مستويات من التحليل.

اللغوية  مستوياتها  تحليل   : أولــهــا   
ــهــــا فــي  ــيـــة مـــــن أجـــــــل الإحــــــاطــــــة بــ ــيـــائـ ــمـ ــيـ والـــسـ
إكــراهــاتــهــا الــداخــلــيــة ومــضــامــيــنــهــا المــحــضــة. 
 La( بــأن علم السيمياء  لنوضح هنا قائلين 
sémiotique( هو الأول منطقيا إذا ما أردنا 
في  يأتي  التحدث عن المعنى، ولكنه منهجيا 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الــتــحــلــيــل الــلــغــوي لأنــه 
الــدراســات الوصفية  ينبغي أن يستند على 
التزامنية )Synchronique( تأتي منطقيا في 

الــدرجــة الأولـــى ولــكــن ينبغي أن تستند على 
الــــدراســــات الــتــاريــخــيــة الــتــطــوريــة للأنظمة 

اللغوية الموصوفة أو المدروسة.

ثانيها : تحليل المستوى التاريخي من   
أجل تحديد منشئه وروابطه من التجليات 
ـــن خــطــاب  الـــســـابـــقـــة عـــلـــيـــه، لـــيـــس هـــنـــاك مـ
إنــه مرتبط  لذاته  تماما  متجانس ومعاصر 

بالما�سي وبإمكانه أن يسبق المستقبل.

المــــــســــــتــــــوى  ــــل  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــحــ تــ  : ثــــــالــــــثــــــهــــــمــــــا   
الــســوســيــولــوجــي مــن أجـــل مــوضــعــه بصفته 
بـــوصـــفـــه انـــعـــكـــاســـا لـــلـــحـــاجـــة والــــصــــراعــــات 
والآمال الراهنة لجماعة متقلصة أو مشعة، 

أكثرية أو أقلية مسيطرة أو مسيطر عليها.

ــــوى  ــتــ ــ ــــســ المــ تـــــحـــــلـــــيـــــل   : رابـــــــعـــــــهـــــــمـــــــا   
ــــي مـــــن أجـــــــل تــــحــــديــــد نــقــطــة  ــــوجـ ــــولـ ــــروبـ ــثـ ــ الأنـ
ارتـــكـــازه وتمفصله مــع الــبــنــى الأنــثــربــولــوجــيــة 

لكل ظاهرة بشرية.                     

ــيــــل  ــلــ تــــحــ  : خــــــامــــــســــــهــــــمــــــا     
المستوى الفلسفي من أجل قياس علاقاته 
ـــي،  ــــلاقــ ــتـــمـــاســـك الأخـ ــالـ ــتــــه بـ بـــالـــكـــائـــن وعــــلاقــ
القيام  ينبغي  البشرية.  لــلــذات  الميتافيزيقي 
بــكــل ذلــــك لــيــس داخـــــل ســـيـــاج تـــــراث ثــقــافــي 
مــغــلــق وإنــــمــــا ضـــمـــن المـــنـــظـــور الــــفــــوق ثــقــافــي 

والفوق تاريخي »لنشأة مدمرة للمعنى«.

ســادســهــمــا : فــيــمــا يخص    
المـــثـــال الإســـلامـــي وكـــل تــــراث ديــنــي آخـــر فــإن 
ــــرا لا  تــحــلــيــل المــســتــوى الــثــيــولــوجــي يــعــتــبــر أمـ
مــفــر مــنــه. ينبغي عــلــى الــخــطــاب الــثــيــولــوجــي 
المذكورة  التحليل  مستويات  كل  يتمثل  أن 
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ــخــــطــــاب  ـــى الــ ــقـ ــبــ وبـــــــــــــدون هـــــــــذا الانــــــفــــــتــــــاح يــ
ــبـــارة عـــن تــبــجــيــل دفـــاعـــي لأمــة  الــثــيــولــوجــي عـ
منغلقة على قناعتها ويقينياتها )5( النموذج 
الآخـــر مــن كــتــابــات »أركــــون« ـ مــا شــرحــه من 
قراءات في ـ القرآن ـ إشارة إلى نقطتين وهما:

أولا : ما يجب على القارئ    
ــتــــزود بــــه مــــن تـــكـــويـــن عــلــمــي والإحــــاطــــة  أن يــ
باللسانيات  الــخــاصــة  المــفــهــومــيــة  بــالأرضــيــة 
والسيميائيات الحديثة مع ما يصاحبها من 

أطر التفكير والنقد الابستمولوجي.

يـــــــتـــــــدرب  أن   : وثـــــــــانـــــــــيـــــــــا    
القارئ على التمييز بين الاحتجاج والإدراك 
ــار  ــــذي يــتــم فـــي الإطــ والـــتـــأويـــل، والــتــفــســيــر الـ
المعرفي العقائدي الدوغمائي وبين التحليل 
شيئان  فــهــذان  الديني  للخطاب  والتفكيك 
مـــخـــتـــلـــفـــان. فــتــحــلــيــل الــــخــــطــــاب الــــديــــنــــي أو 
تفكيكه يتم لا لتقديم معانيه »الصحيحة« 
ــيــــر المــــــــوروثــــــــة بــــــل لإبــــــــراز  ــتــــفــــاســ وإبـــــــطـــــــال الــ
الصفحات اللسانية اللغوية وآلات العرض 
والاســـتـــقـــلال والإقــــنــــاع والــتــبــلــيــغ والمــقــاصــد 
المــعــنــويــة الــخــاصــة بــمــا أســمــيــتــه »الــحــطــاب 
)6( )Le discours Prophétique( »النبوي

يتبنى  الــديــنــي  الــخــطــاب  تحليل  إن   
الدينية والثقافية  تساؤلات الأنثروبولوجيا 
ــتــــعــــرف إلـــى  ــلــــوصــــول إلــــــى الــ ــيــــة لــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
المـــفـــهـــومـــات والــــتــــصــــورات وطـــــرق الــتــأصــيــل 
لــلــعــقــائــد والمـــعـــانـــي الـــتـــي تــتــبــنــى عــلــيــهــا جميع 
ــــة فـــــي تـــــاريـــــخ المـــجـــتـــمـــعـــات  ــــعـــــروفـ الأديـــــــــــان المـ
ـــك كـــلـــه أن عــلــم  ــى ذلــ ــ ــــف إلـ الإنـــســـانـــيـــة، أضـ
ــــارس عــمــلــه  ــمـ ــ ــا الــــحــــديــــث يـ ــيــ ــثــــروبــــولــــوجــ الأنــ

لجميع  مــعــرفــي  صعيد  وعــلــى  تفكيكي  كنقد 
الثقافات البشرية المعروفة.

ــيــــا أو  ــثــــروبــــولــــوجــ ــــمـــــرت الأنــ وقــــــد أثـ  
أخصبت التفكير الحديث عن طريق بلورة 
An- )ما أسميته »بالمثلثات الأونثروبولجية« 

مثلثات  وهــي   )thropologique Triangles
ــــوع: »الـــعـــنـــف والـــتـــحـــريـــم والــحــقــيــقــة«  مــــن نــ
أو »الــوحــي والــتــاريــخ والــحــقــيــقــة« أو »اللغة 
و الــتــاريــخ والــفــكــر« )7( يــقــول أركــــون » إنــي 
أعــتــقــد أن ســاحــة الــفــكــر الإســـلامـــي ملائمة 
ــــدا لـــكـــي نـــطـــبـــق عــلــيــهــا مـــنـــهـــجـــيـــات الــعــقــل  جــ
يــريــد أن ينبثق، ولــكــي نعرف  الـــذي  الجديد 
ــــذا الــــعــــقــــل مـــــن خــــلال  ــ ــــدى مــــصــــداقــــيــــة هـ ــ مـ
تطبيقه على تراث آخر غير التراث الأوروبي. 

إن العقل الذي نحلم بظهوره هو   
تــعــددي، متعدد الأقــطــاب، متحرك،  عقل 
ثــــوري، تفكيكي، تركيبي،  انــتــهــاكــي،  مــقــارن، 
تــأمــلــي، ذو خــيــال واســـع، شمولي إنــه يهدف 
إلــى مصاحبة أخــطــار الــعــولمــة* ووعــودهــا في 
في  الثقافية الحية حاليا أي  كل السياقات 

كل الثقافات البشرية المعاصرة )8(

كــيــف يــمــكــن عــلــى حــســب اعــتــقــاد   
»أركون« أن نقارن بين تجربة الحداثة هذه 
وبين العالم العربي الإسلامي إذا كنا نجهل 
ــاريــــخ الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــعـــصـــور الــتــأســيــســيــة  ــتــ الــ
الــعــربــيــة الإســلامــيــة، أو نمتلك عنها صــورة 
خيالية أســطــوريــة ؟ هــكــذا نجد أن مسألة 
الــفــهــم الــتــاريــخــي لـــلأمـــور تــطــرح نــفــســهــا منذ 
والظواهر  الأشياء  تاريخية  نقصد  البداية. 
ــــل مــــلابــــســــاتــــهــــا وانــــــغــــــراســــــهــــــا فـــــــي خـــضـــم  ــكـ ــ بـ



ــدد                                      محمدي رياحي رشيدة ــع قضايا منهجية في قــراءة التراث عند محمد أركـــون        ملف ال

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد الأول جولية 2012                               15

الشروط المادية والمعنوية للوجود. 

وفي موضع آخر نجد »أركون« يلح   
عــلــى مــســألــتــيــن اثــنــتــيــن تــتــمــثــلان بــمــفــهــومــيــن 
بمعنى:  ـ  والتجاوز  الزحزحة  أساسيين هما: 
ينبغي علينا أن نزحزح ـ أولا ـ ثم نتجاوز ثانيا: 
القطعية  والمــقــولات  المفهومية  كــل الأجــهــزة 
والتحديدات الراسخة الموروثة عن الما�سي 
ــي يــنــتــمــي إلـــــى جــهــة  ــ ــــا�سـ ــان هـــــذا المـ ــ ــــواء أكـــ ــ سـ
التراث الإسلامي أو إلى جهة التراث الأوروبي 
ــــورات  ــــصـ ــتـ ــ ــهـــــذه الـــــــرواســـــــب والـ ــ ــــي، فـ ــــربـ ــغـ ــ الـ
المـــاضـــويـــة شــائــعــة جــــدا لــــدى كـــلا الــطــرفــيــن 
وتــشــكــل أحــكــامــا مــســبــقــة تــمــنــعــنــا مـــن رؤيـــة 

الأمور بوضوح.

نـــــظـــــرة تـــاريـــخـــيـــة  أي مـــــن تـــشـــكـــيـــل   
حــقــيــقــيــة كــمــا وتــمــنــع أي لـــقـــاء حــقــيــقــي بين 
الـــطـــرفـــيـــن، لا ريــــب فـــي أن عــقــلانــيــة الــعــلــوم 
ــان فـــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ـــائـ ــهــــا شــ ــتــ ـــة ومــــنــــهــــجــــيــ ــيــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبــــــيــــــة الـــغـــربـــيـــة أكــــثــــر مــن 
عربية  الإســلامــيــة  المجتمعات  فــي  شيوعهما 
كانت أم غربية، ونحن نعلم أن هذه العلوم 
كانت قد نشأت منذ زمن بعيد ورافقت )إن 
لم تكن قادت ووجهت( التطور الصناعي و 
العمراني والسيا�سي والقانوني والمؤسساتي 
للمجتمعات الأوروبــيــة وهـــذا مــا لــم تشهده 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة حــتــى الآن 

  )9(

حــتــى نــتــخــذ مــمــا ذكــرنــا أمــثــلــة نجد   
أن »أركـــون« اختار التنطح لدراسة مسألة 
الإسلام والحداثة في قراءة التراث من خلال 

كتابين ومفكرين اثنين.

المـــقـــال  »فـــصـــل  كـــتـــاب  هــــو  الأول:   
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال« 
لابن رشــد. )يتوقع أن يكون قد ألف حوالي 

عام 1187(. 

والثاني: كتاب »مقاربات الحداثة«   
ــنـــاك  ــيـ ـــان مـــــــاري دومـ ــ لــلــمــفــكــر الـــفـــرنـــ�ســـي جـ
لــتــحــلــيــل  مــــحــــاولــــة  وفــــيــــه   )1987 )بــــــاريــــــس 
مــشــكــلــة الـــحـــداثـــة ومـــســـارهـــا فـــي الـــغـــرب منذ 

عصر التنوير وحتى اليوم.

وقــــد يـــتـــســـاءل المــــــرء: كــيــف يــخــتــار   
ــتــــراث  »أركـــــــــــون« كــنــقــطــة انــــطــــلاق قــــــــراءة الــ
مفكرا إسلاميا يعود إلى القرن الثاني عشر 
المــيــلادي، ومفكرا فرنسيا معاصرا يتحدث 
ــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن،  عـــن الـــحـــداثـــة فـــي أواخــ
والواقع أن »أركون« يريد أن يقيس المسافة 
تاريخ  فــي  أساسيتين  لحظتين  بين  الفاصلة 

الفكر والحياة:

فمن . 1 القروسطية،  المعقولية  لحظة 
خـــلال تــركــيــزه عــلــى »ابــــن رشــــد« يــريــد 
بالقياس  »أركــــون« أن يموضع فــكــره 
ـــي فــــي عــــصــــره: أي  ــــى الـــفـــكـــر الإســــلامـ إلـ
بالقياس إلى فكر الفقهاء والمتكلمين، 
ــــد أن يـــتـــكـــشـــف وجـــــــود مــســافــة  ــــريـ ويـ
ــهـــم، ثــــم وجـــــــود خــصــائــص  ــنـ ــيـ بـــيـــنـــه وبـ
مــشــتــركــة، »فــابــن رشــــد« لــيــس خــارقــا 
وعلى  يــكــون.  أن  يمكنه  ولا  للطبيعة 
الــرغــم مــن جــرأتــه وقـــوة فــكــره إلا أن 
له حــدودا لا يمكن أن يتخطاها ولم 
ــــون«  يــتــخــطــاهــا. بــاخــتــصــار فــــإن »أركــ
الــذي  الفكر  نظام  يكتشف  أن  يريد 
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ســــاد الــعــصــور الإســـلامـــيـــة مـــن خــلال 
بــاعــتــبــاره يمثل  تحليله »لابــــن رشــــد« 

أعلى نقطة متقدمة في ذلك الوقت.

لحظة . 2 أو  الحديثة  المعقولية  لحظة 
الـــحـــداثـــة: مـــن خــــلال قـــراءتـــه لبعض 
ــيــــن الــتــي  ــيــ نـــصـــوص المــفــكــريــن الأوروبــ
تــمــثــل الــلــحــظــات الأســاســيــة فـــي تــاريــخ 
الـــحـــداثـــة الــفــكــريــة رونــيــيــه ديـــكـــارت، 
تــــومــــاس هــــوبــــز، فـــرانـــســـيـــس بــيــكــون، 
ــــل كـــــــانـــــــط، هـــــيـــــجـــــل، كـــــــارل  ــــويــ ــانــ ــ ــمــ ــ إيــ
مـــــاركـــــس، نـــيـــتـــشـــه، فـــــرويـــــد، مـــاكـــس 
ــبــــر، غـــــاســـــتـــــون بــــــــاشــــــــلار، لـــيـــفـــي  ــيــ ــيــ فــ
ســتــراوس، ميشيل فوكو، الـــخ... يريد 
»ابــن  يموضع معقولية  أن  »أركــــون« 
ــــد« لا يــمــكــن أن يـــكـــون لـــنـــا دلــيــلا  رشــ
ــلــــورة الـــحـــداثـــة  ـــن أجـــــل بــ مـــســـاعـــدا مـ
حــالــيــا فـــي المـــجـــال الــعــربــي والإســـلامـــي. 
بــيــن معقولية  الــتــي تفصل  فــالمــســافــة 
زمـــــــــانـــــــــه أصــــــبــــــحــــــت شــــــاســــــعــــــة جــــــدا 
التي  الحديثة  المعقولية  إلــى  بالقياس 
ــــان والمــجــتــمــع  ــــسـ تـــرســـخـــهـــا عـــلـــوم الإنـ

يوما بعد يوم )10( 

تعاني  المعاصرة  العربية  فالثقافة 
من انقطاعين اثنين لا انقطاع واحــد: فهي 
المــبــدع من  تــراثــهــا الكلاسيكي  منقطعة عــن 
ــا أنــتــجــه  ــي مــنــقــطــعــة عــــن حـــيـــرة مــ ــ جـــهـــة، وهـ
الغرب الأوروبـــي في مجال الفكر منذ أربعة 
قــرون وحتى اليوم. والعرب منقطعون عن 
التراث في الوقت الذين يصمون فيه الآذان 
بتمجيد التراث؟ ويكفي أن نلقي نظرة على 

الواقع الراهن كي نتيقن مما نقول.

ــافــــة الــــــســــــائــــــدة الــــــيــــــوم هــي  ــثــــقــ فــــالــ
إيديولوجية أكثر مما هي معرفية. والأدبيات 
الــطــابــع  أو ذات  المـــســـيّـــســـة  ــيـــة  الإيـــديـــولـــوجـ
الـــصـــحـــفـــي الــــســــريــــع تــــكــــاد تـــطـــغـــى كـــلـــيـــا عــلــى 
ــيــــة. ولــــــم يــكــن  ــعــــرفــ الأدبــــــيــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والمــ
الحال هكذا في العصور الكلاسيكية: عصر 
ابــــن ســيــنــا والــــفــــارابــــي والـــكـــنـــدي والــجــاحــظ 

والتوحيدي والمعري والغزالي وابن رشد.

ضمن أية شروط معروفة )ممكنة 
المــعــرفــة( يــمــكــن لــفــكــرة الــحــقــيــقــة أن تتخذ 
شــكــلا قــــادرا عــلــى تــوجــيــه الــقــدر الـــفـــردي أو 

إنتاج التاريخي الجماعي؟

نــلــحــظ فــــورا الـــرهـــانـــات الأســاســيــة 
الـــتـــي تــقــبــع خــلــف هــــذا الـــتـــســـاؤل. إن الأمـــر 
يــتــعــلــق بــزعــزعــة كـــل الــخــطــابــات الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي تــحــدثــت عــن الــحــقــيــقــة لــيــس بــواســطــة 
ــا عـــــن طـــريـــق  ــ ــــمـ ــتـــجـــريـــديـــة وإنـ ــبـــات الـ ــيـ ــتـــركـ الـ
ــثـــاق فــكــرة  ــبـ الـــتـــفـــحـــص المـــنـــهـــجـــي لــــشــــروط انـ
ــــة وصـــــيـــــاغـــــتـــــهـــــا وانـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا ثـــم  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ

استبعادها وتنكيرها أو حجبها.

تـــتـــجـــســـد  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة  فــــــــكــــــــرة  إن 
دائـــمـــا وفــــي كـــل مـــكـــان عـــن طـــريـــق الــفــاعــلــيــن 
ــــيء مــحــســوس  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن، إنــــهــــا إذن �سـ
ومــلــمــوس، يقول »أركــــون« وهــذا مــا حاولت 
أن أفــعــلــه فــي الــنــصــوص الــتــي سيطلع عليه 
ــقــــارئ فـــي كـــل مـــا كــتــبــت. لــكــي أعـــطـــي وزنـــا  الــ
نظريا ومنهجيا أكبر لهذه المحاولات فإني أود 
الإلحاح على بعض مواقف العقل المعاصر 
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وآخــر كشوفاته. ســوف أكتفي بالنص على 
بعض المبادئ الحادة والقاطعة التي تهدف 
ــتـــــراضـــــات وبــــالــــتــــالــــي الــتــفــكــيــر  إلــــــى إثـــــــــارة الاعـــ
والمناقشة النقدية أكثر مما تهدف إلى تقديم 

أجوبة وإيضاحات جاهزة.
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الفكر النقدي و نقد مشروع الحداثة 
عند أركون

عبد القادر بودومة1

» فــي الــواقــع أن الــفــكــر الإســامــي الــحــالــي لا يــزال 

يــســتــعــ�صــي عــلــى الــحــداثــة، أو قــل لا يــــزال يــقــاوم 

تعاليمها و إنجازاتها الأكثر رسوخا و صحة. إنه لا 

يزال يقاومها باسم »الدين الحق« الذي يرفض 

أن تــطــبــق عــلــيــه أي مــراجــعــة تــاريــخــيــة أو دراســـة 

نقدية...«

مـــحـــمـــد أركـــــــــــون: الــــفــــكــــر الأصــــــولــــــي و اســـتـــحـــالـــة 

التأصيل ـ

 دار الساقي ـ الطبعة الأولى ـ 1999ـ ص191.

المقدمة:

يعرف المشهد الثقافي العربي حركة 
إبـــداعـــيـــة مــتــمــيــزة، و مــغــايــرة عـــن تــلــك الــتــي 
العربية  الفكرية  للساحة  اكتساحها  ألفنا 
بــخــطــابــاتــهــا المــضــخــمــة و المــفــخــمــة، المــلــيــئــة 
بــالــخــيــبــة، و الــهــزيــمــة، و الــفــشــل. خــطــابــات 
ــكــــارثــــة. فـــهـــي فــــي حــالــة  تـــكـــرس فـــكـــرة دنـــــو الــ
اســتــنــفــار قــصــوى مــع مــا يــجــري مــن أحــداثــه 
على مستوى الــواقــع، لكن و في مقابل هذه 
ــــي الأفـــــــق خـــطـــاب  الــــخــــطــــابــــات بــــــدأ يـــتـــجـــلـــى فـ
مختلف يحمل بهاءه و مرحه، و أماله و هو 

أستاذ الفلسفة بجامعة تلمسان  1

يعانق بأنس و ألفة الحياة و ما تحمله من 
بــرؤيــة نقدية جذرية  مــأســاة و تراجيديا، و 
يــحــاول التغيير مــن شــأن الأوضـــاع المتأزمة. 
إن مثل هــذا الخطاب الآخــذ فــي التشكل له 
القدرة على مواجهة صدمات الواقع، لكونه 
يــتــعــامــل مــعــهــا مــن منطلق فــكــري، تأملي  لا 
محض. و لا يقترح عليها بالإضافة إلــى ذلك 
مشاريع ضخمة جــاهــزة، بل يسعى إلــى فهم 
و تشخيص و تركيب الواقع وفق ما تنتجه 
المعاصرة  الإنــســانــيــة  و  الاجتماعية  الــعــلــوم 
مـــن تـــرســـانـــة مــنــهــاجــيــة هـــامـــة. إن الــخــطــاب 
المــخــتــلــف، خــطــاب الــحــفــر، و الــتــفــكــيــك، و 
الـــتـــنـــقـــيـــب، و الـــنـــقـــد، فــــي أعــــمــــاق الــــنــــص و 
مــــا تـــراكـــمـــت فـــيـــه مــــن طـــبـــقـــات تــشــكــلــت فــي 
داخـــلـــه مـــن أزمـــنـــة طــويــلــة فــغــدت حــجــجــا و 
إنــه يتعامل و بحذر مع ما  تسترا للحقيقة. 
يعرفه العالم مــن تــحــولات كــبــرى جــذريــة في 
معظمها، يسعى مــن أجــل مــســايــرة الحدث 
 )Mondialisation )العولمة  الراهن  الكوني 
و الإمساك و التحكم في التطورات السريعة 
خــاصــة   Hyper-réel الــــواقــــع  عـــن  الــفــائــقــة 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــشــبــكــات الإعـــــلام المــتــطــورة، 
الـــظـــروف  هــــذه  إن   ،Internet كــالانــتــرنــيــت 
ــاقــــد لــنــتــائــج  ــنــ ــبــــاحــــث الــ ــفــــكــــرـ الــ ــــت المــ ــمـ ــ أرغـ
الــــحــــداثــــة، و الـــــــذي رســـــخ مـــلامـــحـــه المــفــكــر 
الــجــزائــري الأصـــل »مــحــمــد أركـــــون«، المفكر 
الــــبــــاحــــث يـــــأخـــــذ، عــــلــــى مـــــعـــــروف بــــقــــراراتــــه 
الحاسمة، و بشجاعته البطولية المدهشة 
ــــات  ــ فـــــي أخــــــــذه لمـــــواقـــــف صــــريــــحــــة تــــجــــاه أزمـ
كبرى يمر بها وطنه، أو مجتمعه، لا يتردد، 
لا يخاف. قراراته كلها تساير و بحذر حركة 
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إنــه الكائن الفاعل بتعبير  الــكــونــي.  الــحــدث 
»علي حرب«1* لا الكائن المرتكس. إن المثقف 
ــــون« إلــى  الــعــربــي المــعــاصــر الــــذي يــدعــو »أركــ
إعــــادة تشكيل مــهــامــه، و تــقــديــم لــه معالم 
جديدة تمكنه من التعامل و بصورة جدية 
ــي يــعــرفــهــا الـــعـــالـــم، كــمــا  ــتـ مــــع الــــتــــطــــورات الـ
ينبغي أن يــرفــض الــهــشــاشــة، و الــدخــول في 
مواجهة و سجال سلبي مع الواقع. عليه أن 
يكون بمثابة الكائن الإثباتي  الــذي يساهم 
في بناء العالمية و ضمن هذا المطلب يندرج 
المـــشـــروع الــفــكــري لــلــبــاحــث المــفــكــر »محمد 
أركـــون« أيــن نجده و فــي العديد مــن أعماله 
يــؤكــد عــلــى إلــزامــيــة الــتــحــضــيــر لــهــذا الــكــائــن 
الــــفــــاعــــل و الــــــــذي أدرجــــــــــه ضــــمــــن مــــشــــروع 
منهجية  بترسانة  المتسلح  الباحث،  المفكرـ 
للعلوم  استيعابه  و  فهمه  إطـــار  فــي  ضخمة 
المــعــاصــرة. إنـــه ذلـــك الـــذي يفكر الــســؤال و 
بالبحث عــنــه، وفــق مناهج  لا يكتفي فقط 
علمية و نقدية صارمة، تأويلية في معظمها، 
و لربما ننبه هاهنا أنه من الصعب الكتابة 
عن فكر مفكر مثل »أركون« لكونه وجدناه 
يــحــمــل مـــلامـــح صـــرامـــتـــه المـــعـــهـــودة عــلــيــه، و 
التي نمتها فيه الجامعات العالمية الكبرى، و 
لقد، فــي الــعــدد مــن المـــرات، وقــع عملنا هذا 
في مطبات عديدة و هو يمارس فعل القراءة 
الـــثـــانـــيـــة )الـــكـــتـــابـــة( عـــلـــى نـــصـــوص »مــحــمــد 
أركون«. و نتمنى أن يتسع صدر مفكرنا و هو 
يقرأ عملنا هذا و لربما هذا ما عهدناه عليه 
و هــو صديقا لكل أولــئــك الــذيــن يبحثون و 

يحملون رغبتهم في البحث و الدراسة.

1  *علي حرب: حديث النهايات. فتوحات العولمة و مآزق 
الهوية ـ المركز الثقافي العربي ـ الطبعة الأولى ـ 2000 ـ ص7.

ــــك المـــفـــكـــر الـــبـــاحـــث   »أركـــــــــــون« ذلــ
النوعي، لا يزال يحيا وفيا لمشروعه الفكري 
الضخم، القائم على »نقد العقل الإسلامي« 
بـــصـــورة حـــداثـــيـــة، نــقــديــة، عــقــلانــيــة، و هي 
مجهزة بوسائل علمية تمكنها من بلوغ مثل 
ــهـــدف، و هـــو المــفــكــر المــتــمــيــز: لــكــونــه  هــــذا الـ
أولا مفكر انبثق من المؤسسات الأكاديمية 
الأوربية المعروف عنها صرامتها، و هو ثانيا 
مــثــال الــعــقــل الـــحـــر، الـــرافـــض لــلــجــاهــزيــة و 
التسطيح، إنــه المفكر الباحث الــذي يعمل 
على إيجاد حلول لقضايا مجتمعاته العربية 
الإسلامية، و بصورة خاصة بلده »الجزائر« 
الــغــارق في صــراع أنتج تمزقا لجسد الوطن 

الواحد.

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــنــكــر هــــذا الأخــيــر 
لــه ) أي لمحمد أركـــــون( فلحد الــيــوم و منذ 
السبعينات لم نسمع عن �سيء اسمه تكريم 
لهذا المفكر النوعي، من طرف أبناء وطنه، 
ــلــــدان عـــربـــيـــة و غــربــيــة.  ــي بــ فــــي حـــيـــن يـــكـــرم فــ
لربما كان هذا هو قدره، أن يتنكر له وطنه. 
إنـــه المــفــكــر الــبــاحــث الــــذي اقــتــرن بــه إبـــداع 
لعلم أصــبــح قــائــمــا بــذاتــه فــي أكــبــر جامعات 
ــــون( »عـــــلـــــم الإســـــلامـــــيـــــات«  ــ ــربـ ــ ــ ــــسـ ــ أوربـــــــــــا )الـ
Islamologies. إنه المفكر الباحث الذي لا 
يزال يخوض معارك ما انتصر فيها لحد الآن، 
و ما انهزم. إنه يعيش و لوحده فرادة صراعه 
مع جهابذة الاستشراق الكلاسيكي و شيوخ 
الباحث  المفكر  إنه  الدينية،  الأرثودوكسية 
الذي نعت بأقذر النعوت و أقبح الأسماء، 
حِقهٌ الشتم، و القذف، إلى درجة الإعلان 

َ
ل

َ
ف

ــاء قـــومـــه،  ــنــ عــــن جــــــواز ســـفـــك دمــــــه، بـــيـــن أبــ
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لكنه استطاع و على جبهات أخرى الدخول 
فـــي مــنــاقــشــات و ســـجـــالات مـــع كـــبـــار عــلــمــاء 
الاستشراق، مثل تلك التي سجلها مع شيخ 
الاســــتــــشــــراق الـــكـــلاســـيـــكـــي »روجــــــــي أرنــــلــــداز 
على  يصر  الـــذي   *1«Roger Arnaldaldez 
رفـــض تــوظــيــف المــنــاهــج الــعــلــمــيــة المــعــاصــرة 
لــــقــــراءة الــــتــــراث الإســـــلامـــــي، لـــكـــن »أركـــــــون« 
يؤكد بدوره على أن أهمية الفكر الإسلامي 
و فاعلية دراسة تراثه و التمكن من خصوبة 
تـــجـــربـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الأولـــــــــى، لــيــســت مــجــرد 
أمــانــي، أو وعـــود، و إنــمــا هــي موقفا حداثيا 
يــحــمــل بــطــولــتــه الــتــاريــخــيــة. يــنــبــغــي عــلــى كل 
مــفــكــرـ بـــاحـــث واثـــــق مـــن حـــريـــة عــقــلــه و من 
قدرة إرادته، أنه بإمكانه إنتاج فكر متميز، 
لربما تقولون أننا نضخم و نفخم من شأن 
مفكرنا ـ محمد أركــون ـ نقول أن مكانة هذا 
ــيـــر لا تــحــتــاج إلــــى مــثــل هــــذا الــتــبــجــيــل و  الأخـ
الــتــبــخــيــر. إنــمــا نــؤكــد أن ســلــوك بــاحــثــنــا هو 
أصل هذه الوقفة، التي نودّ أن نقتفي أثرها 
لــكــي لا تــضــيــع مــنــا، كــمــا يــجــب أن نــزيــل عن 
تبخس  التي  تلك الأحــكــام  الفكرية  الساحة 
العيب  كــل  أعــمــال مفكرينا، فعيب  تتفه  و 
أن يختزل الحديث عن مفكر مثل »أركون« 
بالقول »أنه لم يقد شيئا جديدا لمجتمعاته 
الــغــارقــة فــي الــتــأخــر !!« لقد سئمنا مــن هذه 
ـــام الـــنـــاقـــمـــة عـــلـــى الإبــــــــداع لأصــحــابــهــا  ــكـ الأحــ
الغير قادرين على الإتيان بالمثل، فنجدهم 
ــا  يــكــتــفــون فــقــط بــالــعــويــل و الـــصـــراخ...كـــمـ
أنــنــا عــاجــزون عــلــى صــد الــكــتــابــة عــن الــبــوح 
بلاـ منطوقاتها تجاه مفكرنا الجاد، و لربما 

1  *أنظر بهذا الصدد: محمد أركون ـ الفكر الإسلامي 
ـ نقد و اجتهاد ـ ترجمة و تعليق: هاشم صالح ـ دار الساقي ـ 

الطبعة الثالثة ـ 1998 ـ ص 309.

كــنــا أكــثــر صــدقــا فــي قــولــنــا هـــذا: أن »محمد 
ــــون« المــفــكــر الــــذي لــم يــأخــذ لــحــد الــيــوم  أركـ
مــوقــعــه الـــلائـــق و المــنــاســب لمــقــامــه الــعــلــمــي، 
ــــل جــامــعــاتــنــا و مــؤســســاتــنــا الــثــقــافــيــة،  داخـ
ــيـــة !! و نـــدعـــوا إلــــى إنـــقـــاذ المــوقــف  و الإعـــلامـ
ــــادام لا  بــالالــتــفــات إلـــى مــفــكــرنــا، و بــاحــثــنــا مـ
يزال قائما بيننا روحا و جسدا. و إلا سيأتي 
يـــوم ســنــنــدم عــلــى غــيــابــه عـــنـــا2*. إنــنــا نرفض 
التهرب من البوح عما نكنه من محبة فكرية 
لمفكرنا، و لربما كان جديرا بالإطراء، لما لا ؟! 
عن أولئك المعدودين على الفكر و الثقافة 
داخل المجتمع العربي ـ الإسلامي فإن تكلموا 
فــلا يقولون إلا الحماقات عــن هــذا المفكر 
الـــــذي فــــرض احـــتـــرامـــه الــعــلــمــي داخـــــل أكــبــر 

جامعات الغرب.

ــلـــئـــون الـــجـــو  ـــن يـــمـ ــــذيــ إن هــــــــؤلاء الـ
بــصــراخــهــم عــن الإســــلام و يــرتــكــبــون باسمه 
أكـــبـــر الـــكـــبـــائـــر. و كـــل مـــا نــهــى عــنــه الإســــلام 
الحنيف، و الدين الحق ليس لهم أي حق 
المفكرين...«محمد  و  العلماء  كبار  اتهام  في 
أركـــــــــون: الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي نـــقـــد و اجـــتـــهـــاد ـ 
داخــــــل  مــــــن  و  »أركـــــــــــــــون«  يـــــدعـــــو  ص311. 
الجامعات الغربية إلى إعادة النظر في مكانة 
الإسلام كدين توحيدي، شأنه شأن اليهودية 
و المسيحية، فاستبعاده لا يجد له مسوغا، 
و لا يمكننا غــض الــطــرف عــن مكانته، فما 
الــرجــوع الدين الــذي تشهده المجتمعات في 

الجزائر،  دولة  إلى  أخص  بصورة  موجهة  2  *الدعوة 
المشروع  حول  بحثية،  علمية،  مخابر  خلق  من  لابد  الأصلي،  بلده 
التناسي  التتفيه و  أركون« و الكف عن ثقافة  النقدي لـ«محمد 
الإرهاب  عنف  أن  نعتقد  الجزائري...إننا  المثقف  يتبناها  الذي 
الذي مزق الوطن سببه المباشر هذا العنف الممارس على الرأسمال 

الرمزي بتعبير بيير بورديو.
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مسوغات عديدة إلا دليلا جازما على أهمية 
مثل هــذه الــصــورة، الأمــر يتعلق بالديانات 
الــتــوحــيــديــة كلها دونــمــا اســتــثــنــاء، علينا أن 
نجد طريقا يوجد خطاب المحبة، و الغفران 
و التسامح نحو كل من يدين بهذه الديانات 
الـــتـــي فــيــهــا مـــا يــجــمــعــهــا و يــوحــدهــا أكـــثـــر مما 
الغرب  يسمع  لكي  الأوان  آن  فلقد  يفرقها. 
من خلال أعلى المؤسسات العلمية ا|لأكثر 
عراقة، صوت الإسلام و حضارته،  و تراثه 

التاريخي الطويل.

أركون، و التأويل التطبيقي:

انـــفـــتـــاحـــات »أركــــــــون« عــلــى مــنــاهــج 
المعاصرة  الإنسانية  و  الاجتماعية،  العلوم 
ــــة مـــشـــروعـــه  ــــزحـ ــــن إزاحـــــــــــة، و زحـ مـــكـــنـــتـــه مـ
العقلاني نحو تفعيله أكثر، وذلك بتدعيمه 
بعناصر و بــأوالــيــات جــديــدة ســاهــمــت فــي و 
ــع فـــي ابـــتـــعـــاد الـــخـــطـــاب أو الــنــص  ــ بــشــكــل رائـ
ــا يــواجــهــه  ــام مـ ــ الأركــــونــــي عـــن الــهــشــاشــة، أمـ
مــــن نـــقـــد. لـــقـــد بـــــدأ مـــشـــروعـــه يـــعـــرف نــوعــا 
من الانتقال و القفز على السّجال من نقد 
العقل )الإسلامي( إلى نقد النص الإسلامي، 
أو نقد خطابه، دون أن يتخلى عن مشروعه 
الدوغمائية  العقليات  بنقد  المتعلق  الأولـــي 
ما  إطـــار  فــي  المنغلقة  أسيجتها  الــتــي نسجت 
ــيـــــات. إن الـــنـــص عــنــد  ــ ــــالأروذوكـــــسـ ــاه بـ ــمــ أســ
»أركــــــــون« طــبــقــات مــتــرســبــة، تـــراكـــمـــت عبر 
العصور و هي تحمل معارف و أفكار جٌعِل 
مــنــهــا مـــن فـــرط مـــا غـــدت ثــابــتــة مـــصـــدرا لكل 
حقيقة و يقين معرفي، و منه ما كان إلحاح 
مــفــكــرنــا عـــلـــى الاشـــتـــغـــال و بــــصــــورة فــاعــلــة 

بالمناهج المعاصرة لأجل سبر أغوار النص، 
أو اختراق نسيجه، إنها مناهج تعمل بمثابة 
ــنــــص و  ــــن فـــهـــم الــ ــي تــمــكــنــنــا مـ ــتــ المـــفـــاتـــيـــح الــ
أسرار الخطاب، و عن طريقها نرغم النص 
على الــبــوح و قــول مــا سكت عــنــه. و بالتالي 
التمكن مــن فهم و تشخيص و تركيب من 
ــنـــــص. إن الانــــــســــــداد الـــــذي  ــ جــــديــــد بـــنـــيـــة الـ
أصــبــح يــعــانــي مــنــه نــقــد الــعــقــل مــن الناحية 
الإبــســتــيــمــولــوجــيــة، أرغـــــم المــفــكــر الــبــاحــث 
عــلــى الانــفــتــاح عــلــى الــتــشــريــح، و التفكيك، 
ــتــــراث  و الـــتـــنـــقـــيـــب لـــفـــهـــم مـــحـــنـــة و مـــــــأزق الــ
الإســــلامــــي. إنــــه و لمـــا كــــان الــعــقــل الإســـلامـــي 
واحــــدا مــن الــوجــهــة الإبــســتــيــمــولــوجــيــة، أي 
من حيث المسلمات التي ينهض عليها، و من 
حيث القواعد المنهجية التي يستخدمها في 
النظر و المحاجة، و لما كان من الصعب على 
الـــطـــرح المــعــرفــي الإبــســتــيــمــولــوجــي و بــصــورة 
ــنـــاول الــقــضــايــا الــجــوهــريــة  ــادة و جـــديـــة تـ ــ جـ
ــة كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــيــــة الإسـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــربــ
التفكيكية  الــــقــــراءة  إلـــزامـــيـــة طــــرح ضـــــرورة 
 La ــألــــة الــــهــــويــــة ــــاول مــــســ ــنــ ــ ــى تــ ــلــ ــا عــ ــهــ لــــقــــدرتــ
 question de l’identité، و مسائل التراث 
على الخصوص، إذ تتمكن من هذا الغائب 
و الـــــذي لا يــحــضــر إلا عــبــرهــا. إنــــه الــجــانــب 
التفكيكية  Ontologique.إن  الأنطولوجي 
تــمــيــط الــلــثــام عـــن الــســمــات المــشــتــركــة لكل 
الــعــقــائــد، و مــنــه كـــان الانــفــتــاح عــلــى ســـؤال 
كيفية قراءة النص المقدس. القراءة هاهنا 
ضمن  مــنــدرجــة  تأويلية  مــمــارســة  باعتبارها 
الــتــأويــل التطبيقي الـــذي يضم الــعــديــد من 
ــيــــات كــالــفــهــم، و الـــنـــقـــد، و الــتــرجــمــة،و  الآلــ
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التفكيك، و الــحــفــر...قــراءة تعمل على فك 
النص التراثي من القيود التي فرضت عليه 
الممارسة  إن  المنغلقة.  الأصوليات  قبل  من 
الــنــقــديــة عــنــد »أركـــــــون« لا تــحــمــل أبــعــادهــا 
السلبية، إذ لا يفهم النقد عنده فهما حرفيا 
الــهــدم و التدمير..فالنقد  يــأخــذ دلالـــة  كــأن 
الأركــونــي لا يقوم على تصفية الحسابات و 
المهادنة، وعقد صفقات فاسدة  يفضل  لا 
مع السلطة ـ السلطة لا هوية لها ـ من أجل 
مــصــالــح ســلــطــويــة. إن الــنــقــد المـــمـــارس على 
التراث هو النقد المنفتح على آخر مكتسبات 
ــمـــع، و خــصــوصــا  ــتـ ــلــــوم الإنـــــســـــان و المـــجـ عــ
مفهوم المــتــخــيــلL’imaginaire و الأسطورة 
الــســوســيــولــوجــيــة.  الـــحـــقـــائـــق  أو   ،Mythe 
لــم يــكــن »أركـــــون« مــركــزيــا فــي قــراءتــه للعقل 

الإسلامي. 

لأعـــــــمـــــــال  نـــــــقـــــــديـــــــة  قـــــــــــــــــــــــراءات  إن 
»أركــون« حاولت إلصاق مثل هذه الصفة. 
بمركزيته  متسما  للعقل  نــقــد  مــن  فــجــعــلــوا 
المفرطة، عندما جعل »أركـــون« من العقل 
الإســلامــي المــعــنــى الــوحــيــد بــالــنــقــد، و بالتالي 
ألحق مفهوم العقل بنزعة أو انتماء عقيدي 
ـ الإسلام ـ يِؤكد صاحب مشروع نقد العقل 
الإســـلامـــي أن معنى هـــذا الأخــيــر )أي العقل 
الإســـلامـــي( لا يــحــمــل خــصــوصــيــة عــرقــيــة أو 
ديــنــيــة، و غــيــر قــابــل لــلــتــفــرد، مــثــلــمــا اعتقد 
مــفــكــر نــقــد الـــنـــقـــد1*، الــــذي حــــاول أن يــبــرز 
الــنــقــديــة و مركزيتها  دوغــمــائــيــة المــمــارســات 

إلى  الرجوع  ضرورة  إلى  ننبه  أن  هاهنا  1  *أردنا 
القراءات النقدية التي قام بها المفكر اللبناني على حرب في نقده 
لمشاريع أصحاب العقلانيات الكبرى. أنظر في هذا الشأن كتبه: نقد 

النص عن المركز الثقافي العربي.

تــلــك الـــتـــي قــــام بــهــا »مــحــمــد |أركــــــــون«. يشير 
هـــذا الأخـــيـــر و فـــي الــعــديــد مـــن كــتــابــاتــه: »أن 
الــعــقــل مــلــكــة مــشــتــركــة لــــدى كـــل الــبــشــر، و 
إنما التميز أو الفرق كامن كلية في النعت، 
أي الإسلامي. نقصد بذلك أنه كان في المعنى 
الـــقـــرآنـــي و فــيــمــا كـــنـــت قــــد دعــــوتــــه بــتــجــربــة 
المــديــنــة...«2**و لعل أهــم مــا يمييز الممارسة 
الــــنــــقــــديــــة الـــــتـــــي يـــــؤكـــــد »أركــــــــــــــــون« ضــــــــرورة 
تلك  الفاعلة،  و  إعمالها لأهميتها الإجرائية 
النقدية.  الأنثروبولوجية  بالقراءة  المتعلقة 
الأنــثــروبــولــوجــيــا كعلم يعمل عــلــى الانــفــتــاح 
عـــلـــى نـــقـــد ثـــقـــافـــات الـــعـــالـــم دون اســتــثــنــاء، 
ــتــــاح عـــلـــى الــضــفــة  ــفــ ــــى الانــ و مـــنـــه دعــــوتــــه إلــ
مــوجــهــة  الــــدعــــوة  و   L’autre-cap  الأخــــــرى
على الخصوص إلى المجتمعات الغربية التي 
اســـتـــفـــادت مـــن الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا بــتــوظــيــفــهــا 
لــهــا بــصــورة انــتــقــائــيــة، أي أنـــه استثمر فيها 
الــجــوانــب الــتــي مكنته مــن تــرســيــخ سيطرته 
التي  الــعــالــم  ثــقــافــات  تمديد هيمنته على  و 
لا تــنــتــمــي إلــــى ســيــاقــه الـــتـــاريـــخـــي، و أنــظــمــتــه 
ــــن الانــــفــــتــــاح عــلــى  ــلـــيـــة، أيــــــن امـــتـــنـــع عـ الـــعـــقـ
ــهَــيْــمَــنَــة و لــم يــحــاول 

ُ
ثــقــافــات المــجــتــمــعــات الم

كان  منه  و  الإنــوجــاديــة،  فهم خصوصياتها 
إصــــــرار »أركــــــــون« و مـــن داخـــــل مــجــتــمــعــات 
الــغــرب المهيمن عــلــى ضــــرورة إضــافــة البعد 
الــنــقــدي عــلــى الأنــثــروبــولــوجــيــة و مــا موقفه 
للتهميش و الإقصاء  تأكيدا على رفضه  إلا 
الممارس من قبل الغرب، و يبدو لنا موقفه 
المستند على جذرية النقد و التطبيق المنهجي 
للحفر الأركيولوجي، و النقد الجينيالوجي، و 

العقل  نقد  إلى  الاجتهاد  من  أركــون:  2  **محمد 
الإسلامي ـ دار الساقي ـ الطبعة الثانية ـ 1993 ـ ص18.
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المجتمعات  تــراثــات  على  التفكيكي  التدمير 
المختلفة بمثابة المــوقــف الــحــداثــي، لا يــزال 
قـــائـــمـــا عـــنـــد مــفــكــرنــا يــــلازمــــه مـــنـــذ أن أعــلــن 
ــقــــل الإســـــــلامـــــــي1***فـــــــي  ــعــ ــــامـــــرة الــ ــــغـ خـــــــوض مـ
الوقت الذي بدأت تنبثق فيه، و تطفو على 
الــســطــح قــــراءات عــديــدة تــتــفــه، و تسطح و 
تنكر على »أركون« مثل هذا الإنجاز الهام في 
تعمل على حرمانه  التي  النقدية،  الممارسة 
ـــه( مــــن أحـــقـــيـــتـــه فــــي تــوظــيــف  )أي مــــشــــروعـ
مــنــاهــج الـــعـــلـــوم المـــعـــاصـــرة. لــكــن مــثــل هــذه 
المواقف لم تزد »محمد أركــون« إلا إصــرارا 
على الذهاب قدما إلى نحو تأكيد إرادتــه في 
إتــمــام مــشــروعــه المــعــرفــي و الــعــلــمــي، القائم 
على إفراغ التراث الإسلامي و شخصياته من 
حالة التبجيل و التبخير، و نزع سمة التعالي 
و المثالية عــن النص المــقــدس و عــن النص 
عــمــومــا، و إحــالــتــه عــلــى أبـــعـــاده الــواقــعــيــة و 
ــتــــرام ســيــاقــاتــه الــتــاريــخــيــة، لأجــــل إنــجــاز  احــ
الــتــراث  إن   .Historicité التاريخية  الــقــراءة 
يــحــمــل فــي ثــنــايــا الــعــديــد مــن الــظــواهــر، و لا 
يمكننا أن ندرسها إلا في إطارها الفكري، و 
أيــة محاولة فهم   في سياقها التاريخي، و أن 
تبتعد عن هذين الخطين تغدو مجرد قراءة 
واهـــيـــة لا تــنــتــج و لا تــــوزع ســـوى أوهــامــهــا و 
تــوهــمــاتــهــا، و هـــذا هــو حـــال الــنــصــوص التي 
المسيحية  الأورثوذوكسية  العقول  نسجتها 
بـــدوغـــمـــائـــتـــهـــا الــــصــــارمــــة، فــــكــــان لــــزامــــا عــلــى 
»أركــــــون« أن يــعــمــل لأجـــل إيـــجـــاد و بــصــورة 
التأويل  بمفاتيح  لفتحها  مغاليقها  واضحة 
 L’herméneutique appliquéeالــتــطــبــيــقــي

استحالة  و  الأصولي  الفكر  أركــون:  1  ***محمد 
التأصيل ـ دار الساقي ـ 1999 ـ ص234.

الملاحظ أن أهم معضلة صادفت »أركون« 
و أعــاقــت و لا تــــزال تــعــيــق إتــمــام مــشــروعــه 
الـــنـــقـــدي هـــي مــعــضــلــة المـــنـــهـــج، و إنــــه يعمل 
ــى فــــرض ضــــرورة  لأجــــل حــســمــهــا، لــيــنــتــقــل إلــ
إمــكــانــيــة تــوظــيــفــه. إن مــهــمــتــه إذ تــكــمــن في 
ــــذا الـــعـــائـــق ثــم  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــخـــطـــي مـــثـــل هــ
العمل ثانية على تطبيقها و ممارستها، دون 
أي تــشــكــيــك أو تــألــيــب مـــن طــــرف أصــحــاب 
الأصــــولــــيــــات الـــقـــاتـــلـــة، أصـــبـــحـــت المــــواقــــف 
الــرافــضــة على »أركــــون« استخدامه لمناهج 
العلوم الاجتماعية المعاصرة تشكل عنصر 
إليه  لربما  تمثل  بحيث  إليه،  بالنسبة  قلق 
ــفـــكـــري، و  ــــام إنــــجــــاز عــمــلــه الـ أهـــــم عـــائـــق أمــ
إنــــجــــاح بـــالـــتـــالـــي مــســعــى المـــمـــارســـة الــنــقــديــة 
على مستوى الواقع الفعلي، إنهم يرفضون 
إجرائيا تطبيق المناهج على التراث الإسلامي 
لأن فـــي اعــتــقــادهــم أنــهــا تـــ�ســـيء فــهــم الإســـلام 
ــنـــاهـــج( الـــهـــوة  بـــــدل تـــوضـــيـــحـــه، فـــهـــي )أي المـ
بـــيـــن الـــفـــهـــم و تــشــخــيــص حــقــيــقــة الـــظـــاهـــرة 

الإسلامية و الإسلامية بصورة عامة. 

و أمـــــام هــــذا الـــرفـــض و المــعــارضــة 
ــــي نــســج  ــــرط المــــفــــكــــرـ الــــبــــاحــــث كـــلـــيـــة فــ ــــخــ انــ
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــتــدخــل الــعــلــمــي، من 
أجل إيجاد المفاتيح التي تمكن بدورها من 
فتح مغاليق العقليات المنغلقة، و تحريرها 
من أصولياتها المكرسة للانغلاق العقيدي، 
و الــتــي تعمل عــلــى إنــتــاج و تــوزيــع خطابات 
الإقــصــاء،  و  التهميش  قائمة على  مضخمة 
مانعة دخول فكر الحداثة ضمن ما تكرسه 
فــي مقابل ذلــك مــن نــصــوص دينية مبجلة، 
و مسيّجة بالشعارات الإسلامية التقليدية، 
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تــدعــي مــن علياء نصها الأعــظــم الـــذي يتخذ 
 لــه، قول 

ً
مــن الــقــلاع و الحصون مكانا آمــنــا

الحقيقة، في الوقت نفسه تعمل على حجبها 
)أي حجب الحقيقة(. إن الممارسة التأويلية 
تمنح لنا آليات فهم استراتيجية النص التي 
و مهما تعددت و تنوعت لا تف�سي أبدا بكل 
مدلولاتها، و لربما هنا تكمن قوة النص، في 
قــدرتــه عــلــى إخــفــاء حقيقته، كــمــا تكمن في 
حجبه و مخاتلته، لا في إفصاحه و بيانه في 
اشتباهه و التباسه لا في إحكامه و أحكامه في 
تبيانه و اختلافه في وحدته و تطابقه. إن كل 
تطابق للهوية يحيل إلى فتوحات الاختلاف، 
إمـــكـــانـــات  ازدادت  الـــحـــجـــب  ازداد  كــلــمــا  إذ 
الـــكـــشـــف حـــســـب »عــــلــــي حــــــــرب«. و تــتــوفــق 
إمــكــانــات الـــقـــراءة، و ثمة قـــراءة لا تستنفذ 
قــراءتــهــا، وهــــذه هــي خــاصــيــة الــنــص الــقــوي. 
|إنــــــه لا يـــقـــول الـــحـــقـــيـــقـــة1*، فـــمـــن الــصــعــب 
التحكم أو المسك بصورة نهائية بالنص و 
مـــا يــحــمــلــه مـــن مــعــانــي و مـــدلـــولات، فالمعنى 
يــخــتــلــف دومــــا عـــن نــفــســه بــاخــتــلاف الــكــلام 
المعنى  ننتهك  فنحن  لـــذا  و  عــنــه،  التعبير  و 
بــقــدرمــا نـــحـــاول الــقــبــض عــلــيــه، و نــتــوه عن 
الحقيقة بقدرما ندركها. فهل من إجابة عن 
أسئلة الحقيقة، فمن يقتل من في الجزائر؟ 
و مــن ينفي مــن ؟ و مــن يسلب هــويــة مــن و 
مــن المــســؤول عمن؟ إنــه و حسب »أركـــون« 
أن  العرب  المفكرين  و  الباحثين  ينبغي على 
و  المفاهيم  على  الــهــادئ  بالاشتغال  يقوموا 
بــالــذات و ذلك  اللغة  المصطلحات، داخـــل 
قبل استخدامها مــن أجــل نشر فكر علمي 

الثقافي  المركز  ـ  النص  نقد  ـ  حرب  علي  1  *أنظر: 
العربي ـ 1993 ـ ص 13.

حـــديـــث، خــصــوصــا فـــي المــــجــــالات الـــتـــي تتيح 
للتراث،  الــنــقــدي  التقييم  إعـــادة  لنا فــرصــة 
ــــات الــنــقــديــة و الــحــفــريــة  ــــدراسـ فـــوحـــدهـــا الـ
ــلـــى كــشــف  و الــتــفــكــيــكــيــة لــــلــــتــــراث قــــــــادرة عـ
جـــوانـــبـــه الإيــجــابــيــة و بـــيـــان قــيــمــتــه و قيمه 
تــجــاوز  لــنــا المــجــال أمـــام  الحقيقية، و تفتح 
ســلــبــيــاتــه، فــلــيــس كــــل مــــا فــــي الــــتــــراث يــمــكــن 
ــنَ لـــه، إذ ثــمــة مــا يــعــيــق، و لا يـــزال،  مِـ

َ
ـــؤ

ُ
أن ن

الــنــهــضــة المــنــشــودة مـــن قــبــل خــطــاب الفكر 
العربي المعاصر. لا يقرأ التراث إذا إلا قراءة 
تــأويــلــيــة، إن »أركـــــون« لــم يكتف فــي حلقته 
التأويلية على آلة واحدة لكون عمله يندرج 
 Le conflit des ضمن مهام صراع التأويلات
في  فعالة  مكانة  للتأويل   .interprétations
فهم حقيقة الــوحــي، ذلــك أنــه لا يقف عند 
مجرد الحفر في الطبقات المترسبة و المؤدية 
إلــيــه أي إلـــى لحظة الــتــأســيــس الأولــــى، أو ما 
يسميه »أركون« بالحدث القرآني. بل يدعو 
إضـــافـــة إلـــى ذلـــك قـــراءتـــه)الـــحـــدث الــقــرآنــي( 
وفـــق ســيــاقــاتــه الــتــاريــخــيــة، الــواقــعــيــة، لقد 
كان من المفروض أن يتم إنجاز خطاب حول 
التراث من قبل مفكري النهضة، و أصحاب 
المــشــاريــع الــكــبــرى، لــكــن كـــان مــن الأجــــدر أن 

يجدوا و يبدعوا كيفيات جديدة في قراءته 

ــالـــعـــودة  ــاء فـــقـــط بـــالمـــطـــالـــبـــة بـ ــفــ ــتــ بــــــدل الاكــ

به اعتقادا منهم  التمسك  أو  إليه  الحرفية 

أنه بإمكان لمثل هذه النداءات و الخطابات 

و حداثته،  الــغــرب  تجاه  للعدائية  المكرسة 

أن ننجح في تفردنا بمشروع فكري حضاري 

يضاهي أنوار أوربا.
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ــــراث بــالــنــســبــة  ــتـ ــ ــــوع إلـــــى الـ ــــرجـ إن الـ
إلــى »أركـــون« لا يكمن في إعــادة جــرد ما فيه 
مـــن كــنــوز و ذخـــيـــرة، و إنــمــا هـــي الـــدعـــوة إلــى 
إيــجــاد الكيفية لأجـــل قــــراءتــــه1**. إن ســؤال 
الــتــراث مقترن بــســؤال الــقــراءة، الــقــراءة هي 
اللحظة التي تمكننا من اختراق و تجاوز و 
إزاحة للمن�سي و للمتنكر، و للامفكر فيه. إن 
المــواجــهــة الــتــي ينبغي أن نقيمها فــي الإســلام 
كــمــا فــي كــل المـــجـــالات الأخــــرى مــرتــبــطــة كلية 
للمعرفة  الــحــاضــرة  بالحالة  الكامل  بالوعي 

العلمية المعاصرة. 

الحداثة و نقد الحداثة:

 Modernité الحداثة  عن  حديثنا 
لدى المفكر الباحث »محمد أركون«صاحب 
ــثــــق الـــــــــــذي يـــقـــدمـــه  ــبــ ــنــ ــــقـــــل المــ ــــعـ ــــروع الـ ــ ــــشـ ــ مـ
كـــ«مــعــطــى أولــــي« لــتــجــاوز عــقــل الــحــداثــة، و 
الــــذي لـــن يــتــحــقــق إنـــجـــازه إلا إذا تـــم إدراج 
مـــنـــاهـــج الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة و الإنــســانــيــة 
المــعــاصــرة ضــمــن آلـــيـــات فــهــم و نــقــد العقل 
ــغـــــلاق  ــ ــمـــعـــات الانـ ــتـ الإســـــــلامـــــــي، داخـــــــــل مـــجـ
ــــج بـــإيـــديـــولـــوجـــيـــات  ــيَّ ــي المــــســ ــ ــ ــــ�سـ ــ ــــوذوكـ ــ الأورثـ

التحرير و الأصول و الهويات الدوغمائية.

إن مشروع »أركون« النقدي يحمل 
الحداثة، لدى  اكتماله مفهوم  كل عناصر 
كان نقده لها، له أكثر من تبرير، بالإضافة 
إلــى مــا يحمله مــن تــجــاوز لطروحات حداثة 
 La est un projet inachever غيرـ منجزة 
الــعــديــد  نــجــدهــا عــنــد  الــتــي   modernité c ’

العربي  الفكر  تاريخية  أركون:  محمد  1  **أنظر 
الإسلامي ـ المركز الثقافي العربي  ـ مركز الإنماء القومي ـ الطبعة 

الثالثة ـ 1998 ـ ص88.

ــثـــال: »يـــورغـــن هــابــرمــاس«  مـــن المــفــكــريــن أمـ
و »لــوك فــيــري«. إن الــحــداثــة عند »أركـــون« 
تجربة ذاتية، موقف بطولي قبل كل �سيء، 
و هنا تكمن أصالة مشروع »أركون«، إنه لم 
أكاديمية،  الحداثة من زاويــة  يطرح مفهوم 
أو مــؤســســاتــيــة، أو مــعــرفــيــة، بـــل ســاهــمــت 
تــجــربــتــه الـــذاتـــيـــة المـــتـــأزمـــة الــتــي عــاشــهــا و لا 
يزال على بلورته من جراء مواقفه البطولية 
المــتــألــقــة نــحــو بــلــوغ دال الــحــداثــة المــجــهــول، 
بمجهول  مقترن  إلينا  بالنسبة  اسمه  فغدا 
الحداثة  اختارته  لقد  البودليري،  الحداثة 
لكي يكون فارسها، و لا تختار الحداثة و لا 
تهب نفسها إلا لأشجع الفرسان. ننبه هاهنا 
أنــــه مـــن الــــضــــروري الانـــفـــتـــاح عــلــى الــتــجــربــة 
الأنطولوجية و الذاتية لـ«محمد أركــون« و 
التي تعرف فعلا قلقها، و تيهها، و شرودها، 
ــــامـــــر، و  ــــغـ ــلـــكـــم هـــــي ســــمــــات الــــــفــــــارس المـ و تـ
المــخــاطــر بـــذاتـــه، تحمله جــــرأة الإعــــلان عن 
الرفض لكل أصنام الفكر و المكان. الحداثة 
ــيـــة، قــبــل  ــــة، أنـــطـــولـــوجـ ــيـ ــ عـــنـــدنـــا تـــجـــربـــة ذاتـ
أن تـــكـــون مـــجـــرد مـــشـــاريـــع قـــومـــيـــة، وطــنــيــة، 
محاولين  معالمها  إيجاد  في  المفكرون  يسعى 
ليست  هــي  و  مجتمعاتهم،  داخـــل  ترسيخها 
مــجــرد قـــــراءات منتحلين الــفــكــر و أفـــكـــار و 
معارف المبدعين. إن »أركون« قبل أن يكون 
داعية، و حامل رسالة بحداثة الغرب داخل 
المجتمعات العربية ـ الإسلامية، مثلما يحلو 
لــبــعــض الـــنـــقـــاد الــتــأكــيــد عــلــى أن »أركــــــون« 
يدعو إلــى مــجــاراة و مسايرة خطوة بخطوة 
ــنـــاء حـــداثـــة  ــــل بـ ــــغـــــرب( لأجـ حــــداثــــة أوربـــــــا )الـ
مـــتـــفـــردة خـــاصـــة بـــنـــا، فـــهـــو صـــاحـــب تــجــربــة 
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أنــطــولــوجــيــة فــــريــــدة، بـــدأنـــا نــلــمــح مــلامــحــهــا 
ــــقـــــرات كــــتــــابــــه: »الـــفـــكـــر  ــمـــن فـ و أبـــــعـــــاده ضـ
الأصولي و استحالة التأصيل« : و مثل هذا 
المــنــحــى أدهـــش المــشــرف عــلــى تــرجــمــة أعــمــال 
ــــح« إذ لاحــــــظ هــو  ــالـ ــ ـــم صـ ــاشــ ــ »أركــــــــــــون« »هـ
الآخــر أنــه بــدأ يتجه في كتاباته نحو ترسيخ 
تجربته الذاتية » من الواضح ـ يقول هاشم 
صــالــح ـ أن »أركــــون« يتجه أكــثــر فأكثر نحو 
الــحــل الــصــوفــي عــلــى المــســتــوى الـــروحـــي، أي 
الــصــوفــيــة كــانــعــتــاق لــلــروح مــن أســرهــا، من 
أســر كل القيود فيما أننا سنموت في نهاية 
المـــطـــاف، فليكن هـــذا المــــوت لــحــظــة رائــعــة، 
لحظة الانعتاق و التحرير، لحظةالخلاص 
الأبــــــــدي، لــحــظــة الاتــــجــــاه بـــالمـــطـــلـــق، مــطــلــق 
الله...«1* إن التجربة الأنطولوجية الآخذة في 
التشكل لــدى »أركـــون« تــتــراوح بين لحظتين 
ــــادرة المـــوطـــنـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــ هــــامــــتــــيــــن، بــــيــــن لـــحـــظـــة المـ
 Détérritorisation هجران الوطن، منفى 
اضطراري اختارته له بعض القوى المنافسة 

ــــل الــــوطــــن الأصــــــــل. فـــأجـــبـــرتـــه عــلــى  ــ مــــن داخـ

مـــغـــادرة المـــوطـــن، لــكــن هــاهــو يــعــيــش لحظة 

ثانية و المتمثلة في الرغبة القوية للالتحاق 

Réterritorisation حسب تعبير  بالموطنية 
ــيـــــل دولـــــــــــــــــــــــــوز G.Deleuze» لــــربــــمــــا كــــان  ــ »جـ

هــذان المــســاران المــعــبــران فعلا عــن التجربة 

الــحــقــيــقــيــة لــلــحــداثــة عــنــد صــاحــب مــشــروع 

ـــي. إن تــجــربــة »مــحــمــد  نــقــد الــعــقــل الإســــلامـ

ــتــــي لا تـــــــزال لـــــم تـــعـــرف  ــيــــة الــ أركــــــــــون« الــــذاتــ

تأججها أكثر عبر ممارسته النقدية الجذرية 

صالح  هاشم  المترجم  و  المفكر  تعليق  1  *أنظر 
ضمن كتاب محمد أركون: الفكر الأصولي و استحالة التأصيل ـ 

ص184.

للواقع المتأزم للعديد من البلدان  العربية 

ـ الإســلامــيــة. خــاصــة الــحــالــة الــجــزائــريــة التي 

يعتبرها »أركـــون« بمثابة خبرة قائمة بذاتها 
تفيدنا بشكل جيد في فهم صراعات القوى 

و كــيــفــيــة تــشــكــلــهــا داخــــل المــجــتــمــع. شريطة 

أن نــتــنــاولــهــا بــالــدراســة وفـــق مــنــاهــج العلوم 

الباحث  يتبناها  التي  المعاصرة  الاجتماعية 
الـــنـــقـــدي. لــقــد بــلــغ الـــوضـــع داخـــــل الــجــزائــر 
ذروة الــتــراجــيــديــا ـ عــنــف، إرهــــاب، فــو�ســى، 
ــا مـــلامـــح الأزمــــــــة، الـــتـــي،  ــهـ ــبـــث، تـــتـــفـــيـــه... إنـ عـ
لايريد أصحاب المراكز في السلطة الفكرية 
و الــســيــاســيــة، و الــديــنــيــة تــنــاولــهــا بــالــدراســة 
المعمقة، و لا يــزالــون يــصــرون على تناسيها 
و لامبالاتهم أمــام مــا يحدث مــن انحرافات 
أدت إلــــــى تـــمـــزيـــق جـــســـد الـــــوطـــــن، فــأصــبــح 
جــســدا جــريــحــا، ـ فــمــاذا بــعــد تــمــزيــق الهوية 
؟؟؟، حدث هذا من جراء تركنا للأصوليات 
يــســتــفــحــل وضـــعـــهـــا داخــــــل المــجــتــمــع بــشــكــل 
مــلــفــت لــلانــتــبــاه. ولا يــكــتــفــي »أركــــــون« بنقد 
عقلية التحرير التي أنتجت تمزقا، و خيبة 
ــــودا وهــمــيــة، بـــل ســيــطــال نــقــده  ــــل، و وعــ أمـ
لــلــحــداثــة الــغــربــيــة أيـــضـــا، إنـــه نــقــد يــنــم عن 
حركة عقل شغال يشتغل بصورة فعالة لا 
يــتــوانــى فــي شــحــذ كــل مــا اســتــجــد مــن مناهج 
إنه  العلوم الاجتماعية المعاصرة،  و أجهزة 
عندما يتعلق الأمر بأخذ المواقف الحاسمة 
فــإنــنــا لــربــمــا نــجــد أنــفــســنــا بــعــيــدا عـــن قـــدرة 
الاختيار، إننا لا نختار قدرنا عندما يتعلق 
الأمر بالحداثة، قد نخسر وطنا، قد نخسر 
حبيبا، قد نخسر حتى أنفسنا، لا يتبقى لنا 
مــا يمكننا الـــدفـــاع عــنــه مــن أشــيــاء الــواقــع. 
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لم يبق لنا سوى الهيمان و التيه و الشرود 
ــــلاـ  ــيـــث أقــــالــــيــــم الأجـــــســـــاد الـ ــــادرة، حـ ــغـــ ـــ و المــ
أعـــضـــاء، حــيــث الــصــحــارى الــتــي تــأخــذنــا إلــى 
الـــلاـ تــمــوقــع، و فيها لــن تــعــود هــنــاك أهمية 
للرجوع إلى الوطن، لا يأخذنا الحنين إليه، 
فعندما نبحر و نــتــرك الــوطــن مــن وراءنـــا لا 
نــلــتــفــت إلــــى الــخــلــف، لــكــي لا نــشــعــر تــجــاهــه 
بــعــاطــفــة الـــرجـــوع إلــــى الـــوطـــن، هــــذا الــوطــن 
الــذي تنكر و لا يــزال يتنكر على أبنائه حق 
الاعتراف بهم، وطن أســاء أبناؤه الظن بنا، 
و أســـاءوا قـــراءة فكرنا، و لــم يفهموا، و لم 
يــريــدوا فــهــم مــا كتبنا  مــن أعــمــال ثقافية و 
معرفية محاولين إنقاذ أو المساهمة في إنقاذ 
الــوطــن مــن محنه، مــا همنا أبــدا مــا يصدره 
أولئك النشالون سماسرة الفكر و المبادئ.

إن مـــواقـــف »أركــــــون« كــلــهــا و دون 
ــــذا مــا  اســـتـــثـــنـــاء، هــــي مــــواقــــف حـــداثـــيـــة و هـ
جــعــلــه يــفــضــل الــحــديــث عـــن أولـــئـــك الــذيــن 
شــاركــوا فــي تــرســيــخ أنــــوار الــحــضــارة العربية 
الإســــــلامــــــيــــــة، مــــــن أمـــــــثـــــــال: »ابــــــــــن رشــــــــــد« و 
ــــاحـــــظ« و المـــتـــنـــبـــي«  ــجـ ــ »الــــتــــوحــــيــــدي« و »الـ
ــــادره هــــؤلاء لـــم يــعــد فيه  ...فـــالمـــكـــان الــــذي غـ
عاطفة الحنين تدفعنا إلى العودة أو الرجوع 
الهجرة،  فيه. فكانت ضـــرورة  للمكوث  إليه 
و المــنــفــى و المـــغـــادرة، مطلبا يحمل دلالاتـــه 
الجوانية Interriorité، إن »أركون« لم يكن 
سوى فارسا من الفرسان الذين لم يتوقف 
»كريتيان دوتري« عن رسم خطهم، فرسان 
ينامون فوق حصانهم على رماحهم متكئين 
على ركائبهم، و لم يعودوا يعرفون اسمهم و 
لا اتجاههم، و لا يتوقفون عن الانحراف في 

سيرهم، و يصعدون عربة أي عربة لا يهم، 
يصادفونها و لو كانت ستمس شرفهم. إنها 
قــــوة المــــغــــادرة المــوطــنــيــة لـــلـــفـــارس الـــبـــاحـــث ـ 
المفك الجوال، الراكض ذهابا و إيابا، نحو 
ذاك المجهول الـــذي لــم يكن ســوى مجهول 
الحداثة البودليري، رسام الأزمنة الحديثة.

لقد بلور »محمد أركون« اصطلاح 
التطبيقية« منذ عام 1970،  »الإسلاميات 
و كــــان قــبــل ذلــــك قـــد دعــــى إلــــى نــقــد الــعــقــل 
إلـــى الـــرجـــوع إلـــى » نــقــد الــعــقــل الإســـلامـــي« و 
كـــبـــدايـــة لــتــحــضــيــر مـــشـــروع حـــداثـــة عــربــيــة ـ 
إســلامــيــة قــائــمــة عــلــى الــعــقــلانــيــة الــنــقــديــة، 
حاول أن يتناول هذا المشروع داخل وطنه 
»الجزائر« مباشرة بعد الاستقلال )1962( 
نـــواة مخبرية بحثية  أيــن عمل على تشكيل 
و  الناشئة  الجزائرية  الجامعة  أولية داخــل 
الآخــذة في التشكل، لكن قوبل مشروعه و 
اقتراحه بالرفض، و عملت بعض الأوساط 
المعدودة على الفكر و المعرفة بالتشهير به و 
نعته بنعوت الــعــدائــيــة و الــعــدوانــيــة، فــراح 
ــــون« عــــدوا لــلإســلام و عــــدوا للتحرير،  »أركــ
و هــو المفكر المــشــارك و المساهم فــي إرشــاد 
الــعــقــول الــحــرة لــقــراءات جــيــدة لــلإســلام، و 
هو المشارك في ثورة التحرير، فكيف يغدو 
عــدوا للوطن و للدين...؟! و ضاعت بالتالي 
ــثـــل هـــذا  ــيـــخ مـ مــــن يــــد مـــفـــكـــرنـــا فــــرصــــة تـــرسـ
المشروع العقلاني، فكان عليه لحظتها أخذ 
موقف بطولي حداثي يكمن في إصــراره على 
إنجاز عمله مهما كلفه الأمر من معارك، و 

من مواجهات.
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 لــــقــــد تـــــأســـــف »أركــــــــــــــــون« لــــوجــــود 
قــوة معارضة و منافسة تعمل على ترسيخ 
نــفــوذهــا و ســلــطــتــهــا، و لا تــــرى فـــي الــبــحــث و 
ــــاد ســـبـــيـــلا فـــــي ذلــــــــك، فـــــراحـــــت تــضــع  ــهـ ــ ــتـ ــ الاجـ
باحثنا  أمــام طموحات  العوائق  و  المتاريس 
ــــون« أن نــــداءه الــذي  الــحــداثــيــة. يــشــيــر »أركــ
أطــلــقــه فـــي الــســبــعــيــنــات مـــن أجــــل الــتــجــديــد 
الــدراســات الحقيقية على  فــي مجال  المنهجي 
الإســــلام ظــل بـــدون صـــدى يــذكــر حــتــى الآن. 
صحيح أن بعض الباحثين النادرين قدموا 
أبحاثا في هذا الاتجاه، و لكن نزعة المحافظة 
المــنــهــجــيــة الــســائــدة فــي أوســــاط الاســتــشــراق 
النداء  هــذا  الكلاسيكي، حالت دون سماع 
كما ينبغي، يضاف إلى ذلك لامبالاة الباحثين 
ــيــــا  ــثــــروبــــولــــوجــ ــيــــن فـــــي تــــجــــذيــــر الأنــ ــريــ ــجــــزائــ الــ
النقدية كممارسة تحاول الحفر و التفكيك 
و التنقيب في أصول ثقافات العالم بتنوعها 
و تعددها دون استثناء1*. و كــان مــن نتائج 
هــذا الــرفــض أيــضــا تجلي مــواقــف معارضة 
من قبل قوى اجتماعية منافسة، معروفة 
بدوغمائيتها و تحالفاتها السياسوية داخل 
أو خارج الجامعة، و مراكز البحث، فماذا 
تتوقعون أن ننتظر من نتائج حداثية أمام 
أوضاع فاسدة مليئة بالحسابات و تصفية 
الحسابات، ســوى وقــوع الوطن في المــآزق و 
الانحرافات و الكوارث الخطيرة. الكل يتفق 
الـــيـــوم عــلــى إيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــقـــرى الــفــلاحــيــة 
كــانــت مجرد  الــجــزائــر المستقلة  اتبعتها  الــتــي 
قرار سيا�سي نابع عن عاطفة أبوية لا غير، 
والكل يدرك أن التعريب في الجزائر لم يكن 

1  *محمد أركون: الفكر الأصولي و استحالة التأصيل 
ـ دار الساقي ـ ص202.

سوى نعرة قوموية تحمل زيفها و أوهامها، 
بــيــن عــاجــزيــن عــلــى أخــذ  لـــم تــنــتــج ســـوى مــعــرَّ
مــبــادرة البناء و تحرير الــوطــن مــن الأمــيــة و 
الــجــهــل. فــوجــدنــاهــم يــدخــلــون فــي صــراعــات 
ــيــــن  ــيــ ــيــــن أصــــولــ ــفــــرنــــســ ــيــــة مــ هــــامــــشــــيــــة بــــمــــعــ
محافظين ـ الأصولية عندنا لا تأخذ معناها 
الــديــنــي فحسب، بــل تــغــدو لاهــويــة لها فقد 
يكون دعاة الديمقراطية أنفسهم أصوليون 
عندما يتشبثون بها و كأنها الحقيقة المطلقة 
ـ لـــم تــكــن الـــحـــداثـــة عــنــدنــا حـــداثـــة عـــارفـــة، 
حداثة الفكر و العلم، بقدرما كانت حداثة 
الركاكة و الابتذال، فما آل إليه الوطن من 
تــمــزق و أزمــــة كـــان الــكــل مــســؤول عــنــه دون 
استثناء. إن الخطابات القومية التي تتكلم 
عــن تحرير الــوطــن قــد غلبت مسألة البناء 
الإيديولوجي للهوية القومية على الانخراط 
في الاستكشاف النقدي للما�سي، و الملاحظ 
ــيـــة تـــغـــافـــلـــت نـــهـــائـــيـــا عــن  ــنـ أن الـــــدولـــــة الـــوطـ
التقدير الفكري لبناء مجتمعاتها، و اهتمت 
فقط بمد جسور الأسيجة الدوغمائية من 
أنتجت  متعصبة،  فكرية،  و  دينية  ظلامية 
إرهـــابـــا فــكــريــا و جــســديــا لا يــــزال يــعــانــي منه 

الوطن الجريح. 

الأمـــــر لا يــتــعــلــق عــنــدنــا بــالــحــركــات 
الحركة  تيار  يحاول  مثلما  فقط  الإسلامية 
ــــذي مـــا فتئ  الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــرويـــج لـــه و الـ
لـ«الأصولية الدينية« و لكل  تكرار معاداته 
مــــا لــــه عـــلاقـــة بــــالإســــلام الـــســـيـــا�ســـي. و نــجــد 
أن سياسات التحرير و الاستقلال أنتجت 
حــســب »أركــــــــون« نــوعــيــة مـــن الــــوهــــم، وهــم 
و  العمالية  الطبقة  بواسطة  العالم  تحرير 
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وهــم المــعــارف الخاطئة الناتجة عن حداثة 
غــيــر مهضومة كما  أو  غــيــر مفهومة جــيــدا، 
ينبغي. إن الوضع القائم سببه هذا الانسداد 
الحاصل نتيجة التهميش المفرط للثقافي، و 
لدور المعرفي داخل المجتمع ـ الجزائر ـ إن ما 
يكتسح هــذا الــوطــن منذ 1992 يشهد بكل 
جــــلاء و مـــأســـاويـــة عــلــى الــصــحــة الفلسفية 
للموقف الذي اتخذته آنذاك و الذي احتقر 
عندئذ بصفته موقفا حالما...«1** لم يكتف 
المفكر الباحث )محمد أركون( بتشخيص و 
العربية  المجتمعات  تــركــيــب2* حركة  و  فهم 
الفلسفة الإسلامية  بعطاءات  و الإسلامية 
ــتــــراث  ــــذا الــ ــتــــراث الإســـــلامـــــي كــــكــــل، هــ ــالــ أو بــ
بــلــور فيما مــ�ســى مفهوم العقلانية و  الـــذي 
ــــوار الــحــضــارة الإســـلامـــيـــة، خــاصــة  أســـس أنـ
ذلــك الــتــراث النقدي العقلاني الــذي شيده 
»ابن رشد« و الذي غدت نصوصه مرجعية 
للفكر الغربي ـ المسيحي، إلى درجة أننا نجد 
مـــدرســـة رشـــديـــة قــائــمــة بــذاتــهــا، فـــي الــقــرون 
الــــوســــطــــى، و بـــالـــضـــبـــط فــــي الــــقــــرن الـــثـــالـــث 
ــــن وجــــــدت مــــدرســــة ســمــيــت بــاســم  عـــشـــر أيـ
لقد   .»L’avérroisme الرشدية  »العقلانية 
استلهم »أركـــون« بالإضافة إلــى ذلــك بعض 
الانــفــتــاحــات الــتــاريــخــيــة و الــديــمــغــرافــيــة، و 
الأنــثــروبــولــوجــيــة  نــتــائــج  و  نفسية،  التحليل 
و الــســوســيــولــوجــيــة المـــعـــاصـــرة، إضـــافـــة إلــى 
انــــفــــتــــاحــــه الــــــرائــــــع عــــلــــى فــــتــــوحــــات فــلــســفــة 
ــتــــلاف المــشــتــغــلــة عــلــى آلـــيـــات الـــتـــأويـــل،  الاخــ
ــــذا شــــأن  ــ ــــرب. و هـ ــغــ ــ ــة الــ ــحــــداثــ فـــــي نــــقــــدهــــا لــ

1  **المرجع نفسه ـ ص 279.
 / فهم  ثلاث:  آليات  على  تقوم  التفكيكية  2  *إن 
المركز  ـ  الماهية  و  العلاقة  حرب:  علي  تركيب.أنظر  تشخيص/ 

الثقافي العربي.  

»نيتشه« و »هــايــدغــر« »فــوكــو« » فرانسوا 
لـــيـــوتـــار« »دريـــــــدا« و »بــــول ريـــكـــور« صــاحــب 
صـــراع الــتــأويــلات الـــذي يتخذ »أركــــون« من 
منهجيته وســيــلــة فــي فــهــم نــصــوص الــتــراث، 
و الــتــي مكنته مــن فــتــح دائــــرة الــتــأويــل نحو 
لانـــهـــائـــيـــتـــهـــا. و ســـاهـــمـــت بـــــدورهـــــا عـــلـــى فــهــم 
تــلــك الــعــلاقــة بــيــن الـــحـــداثـــة و الإســــــلام. إن 
حـــــداثـــــة الـــــغـــــرب لـــــم تــــعــــرف انـــطـــلاقـــتـــهـــا إلا 
باحتكاكها مــع حــداثــة الــشــرق المــســلــم، فلا 
يـــجـــوز الــحــديــث عـــن حـــداثـــة غــربــيــة بــمــعــزل 
عــن تــنــاولــنــا لــعــطــاءات الــحــضــارة الــعــربــيــة و 
الإسلامية، و فضلها على الغرب. عطاءات 
الــحــداثــة الإســلامــيــة الــتــي عــرفــت تــوقــفــهــا في 
القرن الثالث عشر، و بفضل الاحتكاك تم 
الــتــفــاعــل بــيــن الــحــداثــتــيــن، فــكــان أن ظهرت 
أنــــوار أوربــــا فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر، إنـــه لا 
يمكننا الـــوقـــوف عــنــد الـــتـــراث لــبــنــاء حــداثــة 
متميزة و فريدة، بل ينبغي الانفصال عنه، 
ــــد« حـــســـب »أركـــــــــون« و إن كـــان  ـــن رشــ ـــ«ابـ فــ
يــمــثــل رمــــزا مـــن رمــــوز الـــحـــداثـــة فـــي عــصــره و 
نــفــس الأمـــر يمكن أن ينطبق عــلــى صاحب 
ــــام الــشــافــعــي( فـــإن مــثــل هــذه  الــرســالــة )الأمـ
لا  اليوم  لدينا  بالنسبة  تغدو  الشخصيات 
علاقة لها بالحداثة، فهذه الأخيرة لا تنجز 
إلا في راهنيتها. إن الحداثة هي بمثابة لحظة 
بطولية تشخص الراهن.و براهنها هذا تبدأ 
حركتها، و تفاعلها مع معطيات الواقع. إننا 
لربما سنجد أنفسنا مع »أركون« نتجه نحو 

الحديث عن حداثات بدل حداثة واحدة.

لا يــــــرى »أركــــــــــــون« أنــــــه ثـــمـــة مـــثـــال 
و نــــمــــوذج مــطــلــق لـــلـــحـــداثـــة. فــلــكــل مــجــتــمــع 
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المــتــمــيــزة، و لا يمكنه ممارستها إلا  حــداثــتــه 
فـــي ظـــل خــصــوصــيــاتــه الــثــقــافــيــة و الــفــكــريــة 
المنفردة. ـإن عمل »أركــون« النقدي للعقل 
الإســـلامـــي لا يــقــف عــنــد مــحــاكــاتــه لــلــحــداثــة 
الغربية، كما لا يرى ثمة ضرورة الحديث عن 
قضايا العقل الإسلامي من منطلق حداثي 
يــحــاكــي الــتــجــربــة الــغــربــيــة. إن هـــذه التجربة 
لم  إذ  للنقد،  نفسها نجدها عنده معرضة 
تعمل  لكونها  باللوم  إليها  التوجه  فــي  يتوانى 
عــلــى تــجــاهــل الـــظـــاهـــرة الإســـلامـــيـــة،و تغض 
الطرف عما يحدث من أحداث جد خطيرة 
داخــل المجتمعات العربية الإسلامية، و ما 
فتئت هـــذه الــحــداثــة الــغــربــيــة تــقــرأ الإســـلام 
قــــراءة سطحية و واصــفــة يــقــدمــهــا أســاتــذة 
و علماء الاستشراق الكلاسيكي، و هــذا ما 
جــعــل »أركـــــــون« يــنــتــفــض و يـــثـــور و بــصــورة 
جذرية من داخل الجامعات الغربية الكبرى 
ــتـــأزمـــة الـــتـــي أصـــبـــح الـــغـــرب  عــــن الــــصــــورة المـ

يرسخها في أذهان أبنائه عن الإسلام. 

إن الـــحـــداثـــة المــــوجــــودة فـــي الــعــالــم 
الغربي لا علاقة لها بالحداثة كما ينبغي أن 
تــكــون. إننا لا نأمل شيئا مــن الــحــداثــة، إنها 
لا تــقــدم عـــطـــاءا، فــمــعــهــا نــكــتــفــي فــقــط بــأن 
تكون رجالا بدون رسالة محددة نقوم بها في 
هذا العالم المليء بتناقضاته و أوهامه، إلا 
أننا ينبغي و على الرغم من ذلك التفكير و 
التأمل و الاكتشاف نفكر فيما نراه و نشعر 
بــأنــه مــن الــضــروري التفكير فيه و إن أدت 
أبحاثنا إلى التعجيل فيه بالدمار و الخراب 
و الانهيار. تحدونا رغبة جامحة في التدمير 
و التحطيم على ممتلكات الحقيقة المقدمة 

)الـــحـــداثـــة(«1* و لأن حــركــة الــزمــن لا يمكن 
أن تــرجــع إلـــى الـــــوراء يــنــبــغــي أن نــنــطــلــق مما 
الاجتماعية  العلوم  منتجات  إلــيــه  توصلت 
و الإنـــســـانـــيـــة المـــعـــاصـــرة مـــن حـــداثـــة و نقد 

الحداثة.

الــتــراث لا يمكنه أن يمنح  نقد  إن 
لــنــا حــداثــة جـــاهـــزة، عــلــى الــرغــم مــن أهمية 
قـــراءتـــه و ضـــروريـــة فــهــمــه، إلا أنــنــا لابـــد أن 
نـــنـــفـــتـــح عـــلـــى واقــــعــــنــــا، فـــــــــ«أركــــــــون« بــجــديــة 
يحسم في مثل أوضاع هذه الأمور، و يلحقها 
للتاريخية،  بــصــورة أدق يحسم  و  بــالــراهــن 
الــذي  الحديث  العقلاني  و  التاريخي  الفكر 
أدعـــو كــافــة الــعــرب و المسلمين إلــيــه، ففيه 
منجاتهم من الخسران و الضياع و التخلف 
عــن ركــب الأمـــم و الــتــقــدم،وهــو ليس خــارج 
التراث و السنة و ليس ضد التراث و السنة 
و إنما من خلال التراث و السنة يدفع الأمور 
إلــــى الأمـــــام لــكــي تــصــبــح فــاعــلــة لـــلانـــدمـــاج في 
عصر الحداثة و فكر الحداثة، و عقلانية 

الحداثة...«2**

الـــظـــاهـــرة  و  ــــرب،  ــغــ ــ الــ لادن،  بـــــن 
الإسامية:

أردنا أن نقدم قراءة أركونية حول 
الــظــاهــرة الإســلامــيــة المــعــاصــرة الــتــي يعرفها 
 Mondialisation الـــكـــونـــي  الـــحـــدث  ــيـــوم  الـ
ظــاهــرة بـــدأت تــأخــذ طريقها نحو الإنــجــاز و 
كــانــت تميز  فــي تشكلها، فبعد أن  الاكــتــمــال 

1  *في هذا الصدد أنظر مقالنا: حكاية الحداثة. حكاية 
اللاحكاية ـ  مجلة: فكر و نقد ـ العدد 33 ـ السنة الرابعة.

2  **أنظر: محمد سبيلا و عبد السلام بينعبد العالي: 
دفاتر فلسفية ـ الحداثة ـ دار توبقال ـ ص104.
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فقط المجتمعات العربية و الإسلامية هاهي 
ــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــا فــ ــتـــشـــارهـ ــيــــوم يـــتـــوســـع انـ الــ
العالم دون استثناء. و لقد اعتمدنا في رؤيتنا 
هذه على حادث التفجيرات التي مسّت رمز 
الغرب و مركزه التكنولوجي المتطور يوم 11 

سبتمبر)أيلول( 2001. 

ــــد فـــكـــرة  ــــؤكـ نـ إن الـــــحـــــدث جـــعـــلـــنـــا 
الـــصـــراع الــــذي دشــنــتــه الــعــديــد مـــن الكتب 
المقدمة لتحاليل و استشرافات مستقبلية 
حـــول عــلاقــة الـــغـــرب، بــالــحــركــات الــجــهــاديــة 
الإسلامية كظاهرة تميز البلدان الإسلامية. 
لــقــد حـــاولـــت الـــتـــرســـانـــة الإعـــلامـــيـــة الــغــربــيــة 
الــتــهــويــل مــن الـــحـــدث، و عــمــلــت عــلــى تــرويــج 
فكرة الحرب الصليبية الثانية، بين الغرب 
المسيحي، و الشرق المسلم، فراحت و عبر 
وسائلها الضخمة تأجج خطاب المواجهة و 
العدائية، و منه ضرورة الصدام، و في ظل 
الوضع المتأزم ارتأينا تناول الحدث بصورة 
موضوعية متوخين الحذر و عدم التسرع، 
ــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة  جــاعــلــيــن مــــن مـــنـــاهـــج الـــعـ
المــــعــــاصــــرة ســـبـــيـــلا لأجــــــل فـــقـــهـــم الــــظــــاهــــرة، 
ــعـــوتـــات و الــتــوصــيــفــات  ــنـ مــبــتــعــديــن عــــن الـ
الــتــي أضــفــت هــالــة التبجيل و الــتــبــخــيــر، أو 
التسطيح و التبخيس على الحدث. و بدون 
التي  الــراهــنــة  بالظاهرة  دفعنا  اختزالية  أيــة 
يشهدها العالم إلى مواقع البحث و الدراسة 
الاكــتــشــافــيــة المـــدعـــمـــة بـــإجـــرائـــيـــة الــحــفــر و 
التنقيب و التفكيك في أعماق الظاهرة بعيدا 
عــن تــلــك الـــقـــراءات المــتــســرعــة الــتــي حــاولــت 
جر الظاهرة نحو الانغلاقات الإيديولوجية 
ـــن  ــابــــات الــــســــيــــاســــويــــة، أيـ ــحــــســ ــالــ المــــلــــيــــئــــة بــ

وجـــــدنـــــا الـــــعـــــدد مـــــن الـــــتـــــيـــــارات الــــفــــكــــريــــة و 
كــعــادتــهــا تــتــســرع فــي إصــــدار الأحـــكـــام مجانا. 
عــلــى شــكــل ردود أفــعــال تـــتـــراوح بــيــن الإدانــــة 
و الاستنكار، أو الترحيب و التهليل، هذا ما 
حاولت التكنولوجية الإعلامية العمل على 
توزيعه عبر حركة صورها العابرة للقارات 
بسرعة الــضــوء. لكن هل يمكننا فهم فعلا 
مـــا حــــدث مـــؤخـــرا داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــيـــة؟  الأمـــريـــكـــيـــة مــــن مـــنـــطـــقـــيـــات إيـــديـــولـــوجـ
هــل يمكننا إصــــدار أحــكــام ســيــاســويــة على 
الـــظـــاهـــرة الإســـلامـــيـــة )الـــحـــركـــة الـــجـــهـــاديـــة( 
ــبـــحـــت تــــعــــرف انــــتــــشــــارهــــا الــــواســــع  ــتــــي أصـ الــ
لــفــهــم أي ظـــاهـــرة ينبغي  ف الـــعـــالـــم؟ إنــــه و 
التحاليل  و  المــســبــقــة،  الأحـــكـــام  نتجنب  أن 
المتسرعة التي لا تعمل على إيضاح الحدث 
بــقــدر مـــا تــزيــد مـــن غــمــوضــه. إن قــراءتــنــا في 
ذلك الذي يوزعه الغرب عبر وسائل إعلامه 
المتطورة إلى أبنائه و إلى المجتمعات الأخرى 
ــــن ثـــقـــافـــة الـــــوهـــــم، يــجــعــلــنــا نــــؤكــــد أنــــــه لا  مـ
مكانا  البراغماطيقية  إستراتيجيته  في  يضع 
لـــآخـــر الـــــذي يــعــيــش حــيــث الــضــفــة الأخــــرى 
و  المــحــايــثــة لإقــلــيــمــه  الــضــفــة   L’autre cap
التاريخية، حركته من حركتها و  لصيرورته 
تــقــدمــه مــن تــقــدمــهــا، بــدونــهــا لــن يــكــون، لــذا 
كانت المغايرة، و المباينة  Differ)a(nce هي 
بمثابة الاخــتــلاف الــقــائــم فــي الـــذات لا فــي ما 
هــو مقابل لــهــا. مــن يختلف عني كــان مني و 
ليس بعيدا عني، بل هو أقرب إلي من حبل 
الـــــوريـــــد، لا يـــتـــوقـــع الــــغــــرب المـــهـــيـــمـــن و هــو 
يضع إستراتيجياته العسكرية و السياسية 
هــجــومــا أو عـــدوانـــا عــلــى جــغــرافــيــتــه بــإمــكــان 
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ــهــــامــــ�ســــي، المـــقـــ�ســـى  ــبـــل الــ ــهـــا مـــــن قـ الــــقــــيــــام بـ
ــــن ذلــــــك فــي  ــعــــد مـ ــــرب أبــ ــغـ ــ و لـــربـــمـــا ذهــــــب الـ
ترويجه و توزيعه لهيمنته أين وجدناه يوزع 
عبر  الإيهامية،   Simulacres سيمولاكراته 
صـــور لامـــاديـــة، لا هــي واقـــع الــ�ســيء العيني، 
و لا واقعه الذهني، و إنما تتوسط العالمين 
  Des ــيــــة  ــتــــراضــ ــــي، صـــــــور افــ ــالـ ــ ــثـ ــ المــــــــــادي و المـ
الإنــتــاج  صــفــة  تــحــمــل   images virtuelles
ــتـــرونـــيـــة يــمــكــن  ــــم«، مـــنـــتـــوجـــات إلـــكـ ــــاعـ ــنـ ــ »الـ
ــهـــا و الـــتـــصـــرف بــهــا عبر  مــشــاهــدتــهــا و قـــراءتـ
الــحــواســيــب و الــشــبــكــات...«1* يــوحــي الغرب 
و عــبــر هـــذه المــنــتــجــات لأفــــراده أن التجديد 
الــوحــيــد الـــذي يمكن أن يشكل خــطــرا على 
استقرار كيانه، سيكون مصدره من العالم 
الخارجي، أي من الفضاء، و هذا ما حاولت 
وسائل الإعلام في السبعينات و أثناء الحرب 
الباردة الترويج له، و لا تزال عبر الروايات و 
قصص الخيال العلمي، كما روجت وسائل 
الإعلام الكبرى، كـ: »التلفزيون« »السينما« 
من خلال ما كانت تنعته بـ »حرب النجوم« 
الــغــرب  كــــان  كــمــا   La guerre des étoiles
يــتــوقــع عــلــى الــــدوام زيــــارات ليلية للصحون 
ــي كــــل هـــــذا كـــــان يـــتـــجـــاهـــل أن  ــائــــرة، و فــ الــــطــ
التهديد بإمكانه أن يأتي من تلك المواقع التي 
فوجد  استراتيجياته،  مــن  وجــودهــا  أقــ�ســى 
ــــام تــهــديــد مـــن نــــوع آخـــــر، أيــــن بــدأ  نــفــســه أمـ
يتعرض ضربات خطيرة منذ 1998 زعزعت 

كيانه في العمق.

ــا أمــــــــام  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــا أنـــــــــــه لـ ــ ــنــ ــ ــاهــ ــ ــــه هــ ــبـ ــ ــنـ ــ  نـ

انــفــتــاح على جـــدل، أو ســجــال قيمي نحكم 

1  *علي حرب: حديث النهايات ـ  المركز الثقافي العربي 
ـ الطبعة الأولى ـ 2000  ـ ص199.

ــــى واقـــــــــــع مــــجــــتــــمــــع مـــتـــقـــدم  ــلـ ــ مـــــــن خــــــلالــــــه عـ

فــكــريــا و تــكــنــولــوجــيــا، لــكــنــنــا بـــصـــدد عــتــاب 

ــــرب الــــــــذي يـــتـــنـــكـــر لــفــضــل  ــغـ ــ و لــــــوم هــــــذا الـ

ــيـــه، و يــــحــــاول عــلــى  ــلـ بـــعـــض المـــجـــتـــمـــعـــات عـ

تجاه  المــفــرطــة  بــلامــبــالاتــه  مقابلتهم  الـــــدوام 

لها الفضل  التي كان  المجتمعات الإسلامية 

في حسم انتصار الغرب أثناء الحرب الباردة 
عــلــى الــشــيــوعــيــة هــجــومــات عـــديـــدة أصــابــت 
رمز الليبيرالية الجديدة، نفذتها الجماعات 
ــهـــاديـــة الإســــلامــــيــــة، فــــي قــلــب  الــــحــــركــــات الـــجـ
ــــرب، هـــجـــومـــات أيـــقـــضـــتـــه مــن  ــغـ ــ مـــركـــزيـــة الـ
غفوته، و جعلته يلتفت إلى تلك الخطابات 
الــتــي مـــا فــتــئــت تــنــتــقــد الـــغـــرب فـــي حــداثــتــه و 
ــتــــي حــــاولــــت أن تــــخــــرج ذاكــــرتــــه  أنــــــــــواره و الــ
إظهارها  و  الــغــيــاب،  فــي  القائمة  المستحيلة 
على سطح الحضور، و منه تغدو الكينونة 
المنسية تكشفا حاضرا، و هذا ما عمل فكر 
الاختلاف على ترسيخه بــدءا من » نيتشه« 
ــيــــوتــــار« و »جــــاك  »هـــيـــدغـــر« و »فــــوكــــو« »لــ

دريدا«.

ــقـــذ الــــغــــرب  ــنـ ــــرا يـ ــــكـ لــــقــــد بــــــلــــــوروا فـ
من عجرفته و أنانيته و من مركزيته، لكن 
ــالــــت دون  ــيـــات عـــقـــل الأنــــــــــوار حــ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
تخلي الغرب عن مركزيته، فغيب و تنا�سى 
ــــات فــــلاســــفــــة الاخـــــــتـــــــلاف و جــعــلــت  ــابـ ــ ــــطـ خـ
ــــل المـــجـــتـــمـــع. غــــربــــاء مــثــل  مــنــهــم هـــامـــشـــا داخــ
غـــرابـــة الــفــارمــاكــون الأفـــلاطـــونـــي، لــقــد دعــم 
الـــغـــرب و هـــو يــرســم خــطــط اســتــراتــيــجــيــاتــه 
المبنية على القوة و الهيمنة حركات الجهاد 
الإسلامي ماليا، و فكريا، دعمها وهو يجهل 
خصوصياتها الثقافية و الجوهرية لحقيقة 



الفكر النقدي و نقد مشروع الحداثة عند أركــــون           ملف الـــعـــدد                                      عبد القادر بودومة

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد الأول جولية 2012                               33

المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الإســلامــيــة الــتــي تنتمي 
إليها هــذه الــحــركــات، فــوجــد نفسه فــي نهاية 
المــــطــــاف أمــــــام أحـــــــداث يــصــعــب عـــلـــى عــقــل 
الــحــداثــة فــهــمــهــا، أو الــتــنــبــؤ بــهــا. فــكــل صــور 
المشهد الذي عايشناه مؤخرا من تفجيرات 
أصــابــت عمق الــغــرب المهيمن تــدل على أنه 
لم يكن أحد من استراتيجيي الغرب يتوقع 

حدوث ذلك.

لقد كانت هذه الأحــداث الواقعية 
ــي الـــســـيـــنـــمـــا  ــال مــــخــــرجــ ــ ــبـ ــ ــمــــن خـ ــــة ضــ ــــدرجــ مــ
التحليلية  الــقــراءات  نعتتها  لقد  و  الغربية، 
مهولون  أنـــاس  نفذها  جنونية  أعــمــال  بأنها 
الديني، بالإضافة  بالتدمير، باسم المقدس 
إلى ذلك نجد قراءات عقلانية حاولت قراءة 
الــوقــائــع بـــصـــورة مــوضــوعــيــة. مـــن بــيــن هــذه 
الـــقـــراءات تــلــك الــتــي حــــاول المــفــكــر المــغــربــي ـ 
ـ أن يوضح موقفه  »محمد عابد الجابري« 
الثقافية،  عبرها. لقد أكد صاحب المسألة 
و صــاحــب مـــشـــروع نــقــد الــعــقــل الــعــربــي أن 

»بن لادن« »طالب حق«.

ــــذه الـــعـــبـــارة مــــن قــبــل  إن ســـمـــاع هـ
مــفــكــر عــقــلانــي، لــربــمــا يـــدهـــش، لــكــن علينا 
أن نؤكد أن الموقف الجابري ينم عن نتائج 
ــا مـــــن خــــــلال قـــــراءتـــــه لـــلـــعـــولمـــة،  ــهـ ــيـ تــــوصــــل إلـ
فكان أن جعل تنظيم »بن لادن« الجهادي 
نــتــيــجــة مـــن نــتــائــج عـــولمـــة الـــغـــرب الإمــبــريــالــي. 
لــقــد قــــدم »الـــجـــابـــري« مــوقــفــا عــقــلانــيــا على 
مــا قام  ـ عقلانيا. إن  ينعت بكونه لا  حــدث 
بــــه تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة المـــنـــضـــوي تـــحـــت لــــواء 
إعــــــادة إحـــيـــاء الــفــريــضــة الـــغـــائـــبـــة، فــريــضــة 

الجهاد، و التي أفتى في شأنها قائد التنظيم 
»أســامــة بن لادن« المــدعــو: »أبــو عبد الله«. 
ــــذا الــــحــــدث يــتــطــلــب مــنــا  نــعــتــقــد أن مـــثـــل هـ
قـــــراءة عــقــلانــيــة، و نــقــديــة لــفــهــم و بــصــورة 
صــارمــة و علمية هــذا الــذي حــدث، و لربما 
نبهنا هــذا الــحــادث إلــى ضـــرورة إعـــادة قــراءة 
ــــريـــــة، إذ مــــهــــمــــا حــــــــــاول فــكــر  ــبـــــشـ ــ الـــــــــــذات الـ
الــحــداثــة أن يــبــرز جــانــبــهــا الــعــقــلانــي، إلا أن 
ـــــع الـــبـــشـــريـــة الــــيــــوم يـــقـــول عـــكـــس ذلــــك،  واقـ
أيــن أصبح الغريب من الأحـــداث هو الأكثر 
فعالية في التغييرات الطارئة بصورة جذرية 
فــي الــعــالــم. إنـــه ينبغي أن نبتعد  و مــفــاجــئــة 
ــقــــراءات الــتــي تــتــخــذ مـــن مــنــاهــج  عـــن تــلــك الــ
الاســتــمــراريــة فــي الــتــاريــخ بشكل خطي، و أن 
لــقــد أشـــار الــدكــتــور  نتناولها بشكل مــغــايــر. 
»محمد عابد الجابري« في اللقاء الأسبوعي 
الــثــقــافــي المــتــلــفــز »مـــــــــدارات« الـــــذي ينشطه 
المفكر و الــكــاتــب الــجــاد و الــحــيــوي الأســتــاذ 
»مــحــمــد نـــور الــديــن أفــايــة« أن »بـــن لادن » 
طــالــب حــق، لــه ديــن على الــغــرب.و كــان من 
المـــفـــروض أن يــفــي بــديــنــه عــلــيــه. لــقــد كــانــت 
ــغـــــرب الـــلـــبـــيـــرالـــي كـــثـــيـــرة لمـــجـــاهـــدي  وعــــــــود الـــ
أفغانستان، و لتنظيم القاعدة الذي شكله 
»بـــن لادن« مــن متطوعين عـــرب قــدمــوا إلــى 
أفــغــانــســتــان لمــحــاربــة الشيوعية المــلــحــدة. و 
لقد مثلت هذه التنظيمات الجهادية عائقا 
أمام زحف الجيش الأحمر السوفياتي أثناء 
الــحــرب الـــبـــاردة. و لمــا انــتــصــر الأفـــغـــان على 
توقيف المد الشيوعي داخــل أراضيهم، كان 
لابـــد أن يــلــتــفــت الـــغـــرب إلــيــهــم و يــعــمــل على 
تشكيل و بصورة عقلانية أفغانستان لكنه 
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تنكر لها. و تركها أمام حرب أهلية أتت على 
الأخضر و اليابس، فأصبح وجه أفغانستان 
تراجيديا أكثر من وقــت م�سى. و أمــام هذا 
المشهد المأساوي وجد »بن لادن« و تنظيمه 
الـــقـــاعـــدي مــنــعــزلــيــن عـــن الأحــــــداث الــعــالمــيــة 
الــــتــــي طـــغـــى عــلــيــهــا الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــولمـــة و 
ــهـــا، و مــــا تــحــقــقــه مــــن فـــتـــوحـــات  اجـــتـــيـــاحـــاتـ
عظيمة، فكان لزاما عليه أن يوجه ما تبقى 
مــن قــوة نحو هــذا الـــذي أدار ظــهــره و تنكر 
لفضل الأفغان عليه. و هذا ما حدث فعلا. 
بــدأ »بــن لادن« تفعيل دعوته إلــى المسلمين 
لتجديد إيمانهم بإحياءهم للفريضة الغائبة 
الذين سلبوا  أولئك  )الجهاد Djihad( ضد 
الــعــراق،  أرض فلسطين و احــتــقــروا شعب 
و جوعوا شعب الــســودان، و أهانوا شعب 
ليبيا، و تفهوا شعب اليمن، و عاثوا في أرض 
العرب و الإسلام فسادا، و منه كانت فتوى 
الجهاد التي أعلن عليها »بن لادن« في شهر 
فيفري من عام 1998 تضمن نصها »ضرب 
اليهود و المسحيين و المصالح الاستراتيجية 
الأمريكية داخل أمريكا و خارجها، فوجدت 
الــظــاهــرة الإســلامــيــة المــعــاصــرة نفسها أمــام 
ــــاديـــــة، و  ــهـ ــ ــــجـ ــركـــــات الـ ــ ــحـ ــ ــي مـــــن طـــــــرف الـ ــنـ ــبـ تـ
كــان هــذه وقفا و صــدى عالمي، يكاد يكون 
كونيا، حيث و بأساليب تكنولوجية الغرب 
المـــتـــطـــورة تـــم ضــــرب و لأول مــــرة فـــي تــاريــخــه 
رأسماله الرمزي، من ثقافة، و اقتصاد، و 
ســـيـــاســـة...و لــقــد أحــســن مــفــكــر الــعــقــلانــيــة ـ 
ـ تقديم التبريرات التي بنى عليها  »الجابري« 
موقفه المــوضــوعــي، فكلما كــان الأمــر يتعلق 
بالإسلام و المسلمين كان للغرب دوره الفاعل 

فـــي تــحــريــك الـــكـــلام عـــنـــه، لأنــــه فـــي الــحــقــيــقــة 
يعتبر منتجه الرئي�سي، فالظاهرة الإسلامية 
المعاصرة أنتجتها مخابر الليبيرالية الغربية، 
و إمبرياليتها، فهي من نتاج عملي و مباشر 
ثمة  و  نتاجها  الغربية مع  الحضارة  لصراع 
ظواهر لحالات عديدة عرفها تاريخ الظاهرة 
الإيرانية  بالثورة  بــدءا  المعاصرة  الإسلامية 
فــي عــواصــمــه الكبرى  الــغــرب  الــتــي احتضنها 
)باريس( فـ«الخميني« قاد ثورته من داخلها، 
و الأمـــــــر نـــفـــســـه حـــــدث مــــع ظــــاهــــرة الــعــنــف 
الإرهــــابــــي الــــذي عــرفــتــه الــجــزائــر.لــقــد كــانــت 
تصلها فتاوى القتل و التدمير من العواصم 
الغربية ـ باريس، لندن، نيويورك، برلين ـ و 
لقد اتــخــذ قـــادة الــجــمــاعــات الإســلامــيــة منها 
مقرا لها، و وجــدوا الدعم المالي، و الفكري 
ــــدول، و الــيــوم  مـــن طـــرف حــكــومــات هـــذه الــ
نــعــيــش مــشــهــدا مــغــايــرا لــلــظــاهــرة الإســلامــيــة 
ــــدأت تــــعــــرف تـــوســـعـــهـــا و انـــتـــشـــارهـــا  ــ حـــيـــث بـ
المــلــفــت لــلانــتــبــاه، فــالــتــفــجــيــرات الــتــي نفذها 
عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة بـــقـــيـــادة »بــن 
لادن« تدل على عالمية الظاهرة الإسلامية، 
بــتــقــنــيــة  ــــغـــــرب  الـ يــــضــــرب  ــــم  لـ ـــ«بـــــن لادن«  ــ فـ
إسلامية، و لا بعلوم إسلامية، و حتى بعقلية 
إســلامــيــة، و إنــمــا ضــربــهــا يــقــول »الــجــابــري« 
بآخر ما أنتجه الغرب من تقنيات، و لربما 
تــدفــعــنــا هــــذه الــحــقــيــقــة الـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي لم 
تــكــن مــن نــســج الــخــيــال الــعــلــمــي، إلـــى تناولها 
من منظور مناهج العلوم الاجتماعية، و ألا 
نقف موقفا سياسويا مثلما حاولت بعض 
الاتــــجــــاهــــات عـــنـــدنـــا الـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــريــســه، 
الثقافية،  التنظيمات  من  العديد  فوجدنا 
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تــركــض و  و المــؤســســات الفكرية و الدينية 
بشكل هــو�ســي نحو أن تكون الأولـــى المــبــادرة 
ــــى الإعـــــــلان عــــن فــــتــــاوى عـــلـــى الــــهــــوى تــقــف  إلـ
مــع أمــريــكــا، و تعلن دعمها و تحالفها لأجل 
مــــحــــاربــــة أعـــــــــداء الـــــســـــلام و الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــا وجـــدنـــاهـــم  ــيـــة. لــكــنــنــا مــ و الــــحــــداثــــة الـــغـــربـ
يــوجــهــون هـــذه الــفــتــاوى نــحــو أولــئــك الــذيــن 
اقــتــرفــوا أبــشــع الــجــرائــم ضــد أبــنــاء الجزائر، 
فلماذا عندما تعلق الأمر بأمريكا رحنا نعلن 
بعيدا  و  التأييد،  و  التنديد،  خطابات  عــن 
عن صراخات و عويل التيارات السياسوية، 
نجد نقاشا عقلانيا أدارتــه بعض الأوســاط 
الفكرية داخل المجتمع العربي، و لربما كان 
موقف المفكر التون�سي »أبو يعرب المرزوقي« 
و  يرحب  المتميزة، فوجدناه  يحمل حداثته 
يساند مسعى الغرب في ضربه الإرهاب لأنه 
الغرب(  )أي  يعمل  إنما  اعتقاده،  و حسب 
عــلــى المــحــافــظــة عــلــى مــكــتــســبــات الـــحـــداثـــة، 
لذا كان من الضروري التحالف مع الغرب 
ــتـــعـــادة  ــــاب، بـــهـــدف الاسـ ــــلإرهـ فــــي مـــقـــاومـــتـــه لـ
لمـــا اعـــتـــبـــره فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــحــســم مــســألــة 
ــــدراج المـــنـــدرج و الــنــســقــي فــي الــحــداثــة و  الانــ
تــحــقــيــق شـــــروط الاســـتـــقـــلال الــحــقــيــقــيــة، و 
المــرزوقــي«  يــعــرب  ننبه هاهنا أن »أبـــو  لربما 
و في تأكيده على مطلب الحداثة المشروط 
بـــإزاحـــة مــظــاهــر الــلاعــقــلانــيــة، مـــن عــنــاصــر 
ــــذ مــوقــفــا  ــيـــر يــــكــــون قــــد أخــ ــتـــدمـ ــتـــل و الـ الـــقـ
معرفيا من الأحداث التي عرفها العالم لأنه 
يحاول أن ينتهز فرصة ما وقع لأجل البدء في 
بلورة التنوير العربي الإسلامي الحقيقي، و 
الذي لن يتحقق إلا إذا حسمنا في المسائل 

الأساسية، و هي أن نكف عن إنتاج خطابات 
مــــعــــاديــــة لــــلــــغــــرب، بــــل يــــؤكــــد »المـــــــرزوقـــــــي« و 
ــابــــري« إلــى  عــلــى عــكــس مـــا ذهــــب إلـــيـــه »الــــجــ
تبرئة الغرب من تهمة المماهاة بين الإســلام 
السيا�سي و الغرب، و حَمَلَ مسؤولية ذلك 
إلـــى الــعــالــم الإســـلامـــي الــحــامــل لإيــديــولــوجــيــا 
العلمانية الشمولية و المتحالفة مع الأنظمة 
العسكرية الحاكمة بالإرهاب. و من موقف 
أفعال،  فاعلية، مبتعدا عن ردود  ينم عن 
يـــطـــرح »مــحــمــد أركـــــــون« تـــصـــوره الــعــقــلانــي 
النقدي الموضوعي من خلال متابعته لآخر 
ما كتبه الغرب عن الإســلام، و الــذي يظهر 
حسب »أركون« أن الغرب بدأ يعترف نسبيا 
بأهمية دراســـة الــظــاهــرة الإســلامــيــة الممثلة 
في الحركات الجهادية، و هذا ما لاحظه من 
خلال دراسته التحليلية التي قام بها حول: 
ــــام تـــراثـــه و الــعــولمــة«  »الإســــــلام المــعــاصــر أمـ
دراسة يتناول فيها »أركون« ما كتبه المفكر 
ــــذي أصــــدر  ــ ــيــــر« الـ الأمــــريــــكــــي »بـــنـــيـــامـــيـــن بــــاربــ

كتاب: 

Djihad versus mc world  mondialisation 

et intégrisme contre la démocratie - 

Paris – 

1996 الــذي طرح فكرة الجهاد، معتبرا أنها 
ــــدور الإســـــــلام فــــي مــضــادتــه  ــــة المـــحـــركـــة لــ الآلــ
لــلــعــولمــة الــكــاســحــة، و المــتــقــدمــة تــحــت اســم 

 .»Mc world«

يتجلى  مــــرة  »أركــــــــون« و لأول  يــــرى 
ــتــــراف  لـــــدى مـــفـــكـــري الــــغــــرب نــــوعــــا مــــن الاعــ
بــــالإســــلام كــعــنــصــر تـــحـــدي لــلــغــرب بــعــد أن 
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صمت عنه مدة طويلة من الزمن، أين كان 
الإســـــلام داخــــل المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة يــقــدم 
و بــصــورة مــبــتــذلــة و يــــوزع بــشــكــل محتشم 
عــبــر وســـائـــل إعـــلامـــهـــا، فـــالـــغـــرب يــتــكــلــم عن 
الــحــركــات الأصــولــيــة و هــو يفتقر إلــى البعد 

النظري و الابستيمولوجي الواضح.

إنه يتحدث حسب »أركون« بشكل 
ممل و مكرر عن نفس ال�سيء، أي الإسلام 
 islam comme prototype الأقــــنــــومــــي 
يــعــتــقــد أن الإســـــلام  الـــغـــربـــي  ’L، فـــالـــبـــاحـــث 
مسؤول عن كل �سيء يحصل في المجتمعات 
إنه  العالمية.  و حتى  العربية،  أو  الإســلامــيــة 
 Islam يتحدث عن الإسلام بالحرف الكبير
بأنه  نــقــول  لــكــي   islam بــالــحــرف الصغير  لا 
عمل فــوق طبيعي، أو خــارج الطبيعة يؤثر 
على كل �سيء و لا يتأثر بأي �سيء، إنه يتحدث 
عنها و كأنها المرجعية القصوى و الأخيرة لكل 

فــكــر و لــكــل ســلــوك يــحــصــل فــي المجتمعات 

الإســلامــيــة، و هــاهــو الــيــوم و بــعــد أن عــرف 

العنف و الإرهــاب تأججهما و استفحالهما 

ــتــــي احـــتـــضـــنـــتـــه. بـــدأ  ــى الـــــــــدول الــ ــتـ لـــيـــمـــس حـ

الغرب يشعر بالخطر و التهديد، و منه يمكننا 

أن نعتبر و على سبيل المثال لا الحصر أن 

كـــتـــاب »بــنــيــامــيــن« هـــو بــمــثــابــة المـــؤشـــر على 

هــذه التحولات في الإعــلان عن ضــرورة فهم 

حقيقة الإســـلام و حركاته الــجــهــاديــة، ذلك 

أن الأمر لا يتعلق بمسألة صراع حضارات 

مثلما اعتقد »صمويل هينتينيغتن« بقدرما 

يتعلق بصراع الحضارة الغربية مع نتاجها، 

فـــالـــغـــرب أنــــتــــج الـــعـــولمـــة و ســـلاحـــهـــا تــعــرض 

للتهديد و لا يــزال من طرف حركات تربة في 
جامعاته و مؤسساته العسكرية...
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الإسلاميات المطبقة وإشكالية إعادة 
قراءة التراث عند أركون

بن عون بن عتو1

مقدمة:

ــــات  ــيـ ــ بـــــــــذور مــــــشــــــروع الإســـــلامـ ــهـــــرت        ظـــ
المطبقة، عند الباحث المفكر محمد أركون، 
منذ أن كان طالبا في جامعة الجزائر. وكان 
ــــل الأســـــــاتـــــــذة مــــســــتــــشــــرقــــون فـــرنـــســـيـــون،  كــ
مدفوعون في مقاربتهم للمجتمعات الأهلية، 
بـــــــدوافـــــــع عــــرقــــيــــة وإثــــــنــــــويــــــة. » ومـــــنـــــذ ذلــــك 
الوقت تبرعمت في نفسه   بــدايــات الرفض 
لـــلإســـلامـــيـــات الــكــلاســيــكــيــة، بــكــل مــنــاهــجــهــا 
وطرائقها »2؛ ليبدأ مشروعه، الذي تجسد 
فـــي الإســـلامـــيـــات المــطــبــقــة، فـــي الــتــبــلــور منذ 
الجبارة،  الجهود  من  وبالرغم  السبعينات. 
البراديغم،  بهذا  للتعريف  أركــون  التي بذلها 
والــعــمــل بــكــل مــا أوتــــي مــن جــهــد وعــلــم لأجــل 
ترتبت  الــتــي  النتائج  أن  إلا  نــشــره وتوطينه، 
ـــــك لـــــم تــــكــــن فـــــي مــــســــتــــوى طـــمـــوحـــه.  عـــــن ذلــ
حــول  الــبــراديــغــم  لــهــذا  مقاربتنا  وستتمحور 
الإشــكــالــيــة الــتــالــيــة: مــا هــي الــقــيــمــة العلمية 
وللتعامل  ؟  المطبقة  للإسلاميات  والعملية 
مــع هــذه الإشــكــالــيــة بكل مــوضــوعــيــة، فإنني 
ـــة الـــجـــزئـــيـــة  ــلـ ــئــ ارتــــــأيــــــت الانــــــطــــــلاق مـــــن الأســ
الــتــالــيــة: مـــا هـــو مـــوقـــع هــــذا الـــبـــراديـــغـــم  من 

سيدي   - اليابس  الجيلاي  بجامعة  الفلسفة  أستاذ   1
بلعباس -

واجتهاد،  نقد  الإسلامي،  الفكر  محمد:  أركون   -   2
للكتاب،  الوطنية  والمؤسسة  لافوميك  صالح(،  هاشم  )ترجمة 

الجزائر، 1993، 265  

الــنــظــام الإبــســتــيــمــي الــغــربــي المـــعـــاصـــر؟ ومــا 
هي أهدافه، واهتماماته العلمية والعملية؟ 
للقراءة  والمنهجية  العلمية  الأســـس  هــي  ومــا 

الإشكالية التي اقترحها للتراث؟ 

    لا تدعي هذه الورقة الإلمام بالإسلاميات 
ــا. وإنـــمـــا  ــادهــ ــعــ المـــطـــبـــقـــة، بـــكـــل جــزئــيــاتــهــا وأبــ
الغرض منها مقاربة هذا البراديغم انطلاقا 
مــــن كــــونــــه فـــعـــل فــــكــــري ذو مـــعـــنـــى، انـــطـــوى 
وحضارية،  معرفية  وانشغالات  هموم  على 
بسياق  وتــاريــخــيــا،  إبستيمولوجيا  مــرتــبــطــة 
سوسيو- ثقافي . ولذلك اعتمدنا على منهج 
الفهم والتأويل. وهو منهج مشترك بين علم 
الاجــتــمــاع )مـــاكـــس فــيــبــر( والــفــلــســفــة )كـــارل 
يــســبــرس(. وتــكــمــن أهــمــيــتــه،  فــي كـــون الفهم 
كما تصوره فيبر3، يقوم على إدراك المعنى 
ــــذي تـــنـــطـــوي عــلــيــه فــعــالــيــة مــــا أو عــلاقــة  الــ
ما، على اعتبار أن ما نحن بصدده، يتعلق 
بــالمــعــنــى المــعــقــول الــــذي تــطــلــع إلــيــه الــبــاحــث 
ــــوره لـــلـــعـــلاقـــة بــيــن  ــــي تـــــصـ المـــفـــكـــر أركــــــــــون، فـ
الإســـلامـــيـــات المــطــبــقــة كــعــلــم، وبـــيـــن الـــتـــراث 
كــمــوضــوع لــذلــك الــعــلــم، مـــن أجــــل تحقيق 
ــتــــــراث، وتـــرتـــقـــي  ــتــــي تـــخـــصـــب الــــ الأهــــــــــداف الــ
بسلوك المسلم الفكري والعملي،  ليتطابق 
مـــع مــقــايــيــس الـــحـــداثـــة، الـــتـــي يــمــثــل الــغــرب 

أنموذجا لها. 

    ومــــن دون شـــك فــــإن إتـــبـــاع مــنــهــج الــفــهــم 
ــــق مــــا يـــذهـــب إلــيــه  ونــــجــــاحــــه،  يــتــطــلــب - وفـ
ــبـــرس – أن يـــجـــري الـــتـــأويـــل عــلــى  كــــــارل يـــاسـ

علم  الصدد(:  هذا  في  )أنظر  فروند  جوليان   -    3
الارض(،  شيخ  تيسير  )ترجمة:  فيبر،  ماكس  عند  الاجتماع 

منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، 1976.  
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ــيـــلـــســـوف1.  ــتــــلاف كـــــل فـ نــــحــــو يـــخـــتـــلـــف بــــاخــ
الـــــــــذي                                                                                                                                             المــــــعــــــنــــــى  عــــــــــــرض  ــــب  ــــوجــ ــتــ ــ ــــســ يــ وأن 
ــيــــه المــــفــــكــــر، أن نــــشــــاركــــه فـــكـــره،  ــهــــدف إلــ يــ
التفكير  ونــجــري تفكيرنا عليه،  ولــكــن دون 
بـــ�ســـيء يــخــالــفــه، بـــل عــلــيــنــا أن نـــرجـــع - كما 
يقترح ذلك كارل ياسبرس – بأعظم وضوح 
ممكن للشكل الأصلي للمسائل التي طرحها 

وللأجوبة التي قدمها2.         

الأســــــس الإبــســتــيــمــولــوجــيــة لــلإســامــيــات 
المطبقة:

    يؤسس أركون إبستيمولوجيا للإسلاميات 
المـــطـــبـــقـــة، انـــطـــلاقـــا مــــن تـــحـــديـــده لــطــبــيــعــة 
الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــعـــلـــم الـــنـــظـــري وتــطــبــيــقــاتــه. 
وهـــي الــعــلاقــة الــتــي نــاقــشــهــا عــالــم الاجــتــمــاع 
ــنــــولــــولــــوجــــي الـــفـــرنـــ�ســـي روجـــــــي بــاســتــيــد   والإثــ
Roger   BASTID 3 ، في كتابه الأنثروبولوجيا 
المطبقة. مشيرا إلى وجود أنموذجين لتفسير 
الــعــلاقــة بــيــن الــعــلــم وتــطــبــيــقــاتــه. الأنـــمـــوذج 
في  الأول، رسم معالمه، الفيلسوف ديكارت 
كتابه »مقال في المنهج«، وقاعدته أن شرط 
نـــشـــأة الـــعـــلـــم، هـــو تــــجــــردّه وتــعــالــيــه عـــن كل 
الحاجات العملية والنفعية. والذي يتحدد 
إبــســتــيــمــولــوجــيــا، وفـــق صــيــغــة أن المــعــرفــة، 
هـــي الــتــنــبــؤ لــكــي نــســتــطــيــع الــتــأثــيــر عــمــلــيــا في 
الــطــبــيــعــة. ولـــكـــن شـــــرط الــتــنــبــؤ لا يــتــحــقــق 
إلا بــشــرط  التحرر أولا مــن هــاجــس التأثير 

)ترجمة  الفلسفة،  عظمة  ياسبرس:  كارل   -   1
 ،1988  ،4 بيروت،الطبعة  عويدات،  منشورات  دار  العوا(،  عادل 

ص189.    
2  - مرجع نفسه، ص 194. 

3  - Roger BASTID : anthropologie 
appliquée, petite bibliothèque payote, paris)6°(, 
1971. 

العملي في الطبيعة والمجتمع. وهي الصيغة 
التي يتحقق من خلالها الانتقال من النظرية 
ــى تــطــبــيــقــاتــهــا؛ ولـــكـــن بــاعــتــبــارهــمــا حقلين  إلــ
بالعلماء  خـــاص  متميزين،أحدهما  للبحث 
الــــلامــــبــــالــــيــــن، والـــــثـــــانـــــي خــــــــاص بـــالـــتـــقـــنـــيـــيـــن 
والمــهــنــدســيــن المــهــتــمــيــن بــالــعــمــل والــتــطــبــيــق. 
ــــذي يــتــحــالــف– شــئــنــا ام  وهـــو«الـــنـــمـــوذج الـ
أبينا - مــع حركة انــضــوت تحتها كــل العلوم 
الإنسانية، والتي دفعت باستمرار إلى عقلنة 

البراكسيس الإنساني«4.

     ووفق هذا التصور الإبستيمولوجي للعلم، 
التكنولوجية،  أو  الفنية  التطبيقات  فـــإن 
ل انطلاقا من نتائج العلم النظرية. وهو 

ّ
تشك

ما يطرح عدة صعوبات، فيما يتعلق بتطبيق 
ــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  هــــــذا الــــتــــصــــور عـــلـــى الــــعــ
ــــي مـــعـــرفـــة مــا  وتـــتـــمـــثـــل الـــصـــعـــوبـــة الأولــــــــــى، فـ
إذا كـــان مــوضــوع الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، من 
طبيعة مختلفة عن تلك التي تميّز موضوع 
علوم المــادة؛ لأنه إذا كان بالإمكان إخضاع 
ــــادي لإرادة الإنـــســـان، إذا احــتــرم  المـ الــعــالــم 
هـــذا الأخـــيـــر، الــقــوانــيــن؛ فـــإن الأمــــر يختلف 
فـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، » لأنــنــا لاحــظــنــا – 
فــي المجتمعات  يــقــول روجـــي باستيد –  كــمــا 
عمليات  أمــام  المــقــاومــة،  مظاهر  التقليدية 
التخطيط التي أردنــا فرضها عليهم«5. ذلك 
أن محاولة الدول المستعمرة، عقلنة النظم 
تسببت  الأهــلــيــة،  للمجتمعات  الاجتماعية 
في إحداث بلبلة واضطراب في نمط حياتها. 
ومــن المــهــم جــدا أن نشير إلــى أن الــدراســات 
الإستشرقية والأنثروبولوجية، كانت تصب 

4  - op cit, p6-7
5  - ibid, p8
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فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، خــــدمــــة لـــلإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــوظــفــت المــــعــــارف الــنــظــريــة 
ــبـــــلـــــورة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا، لـــ ــهــ الـــــتـــــي تــــــم جــــمــــعــ
اســتــعــمــاريــة، لمـــســـاعـــدة الـــحـــكـــام عــلــى إدارة 
المــجــتــمــعــات الأهـــلـــيـــة، » وتــنــفــيــذ ســيــاســات 
تصلح  سياسات  لتطوير  وليس  موضوعة، 

لأوضاع البلاد المستعمرة »1. 

     ولمنطق هذا التصور نفسه، الذي ينطوي 
عــلــيــه الأنـــمـــوذج الأول، فـــي تــحــديــد الــعــلاقــة 
بــيــن بــعــض الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة وتطبيقاتها 
ــــات  ــيـ ــ ــــة، » خـــضـــعـــت الإســـــلامـ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الكلاسيكية الممارسة في عهد المستعمرات »2.

أمـــــا الـــصـــعـــوبـــة الـــثـــانـــيـــة، فـــتـــرتـــبـــط بـــمـــا يــتــم 
يــمــكــن  الــــتــــي  الإدارة  ـــن  مــ عـــلـــيـــه،  ــــوف  ــــوقــ الــ
وضــعــهــا لمــراقــبــة الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة، لأنــهــا 
توحي بــوجــود علوم غائية؛ وهــو مــا عارضه 
لــوســيــان لــيــفــي بـــــرول، مــعــتــبــرا أنــــه لا وجـــود 
 لــعــلــوم الـــوســـائـــل، خـــلافـــا لمـــا ذهــــب إلــيــه 

ّ
إلا

إيميل دوركــايــم الــذي كــان يعتبر أن القيمة 
الحقيقية لعلم الاجتماع، تكمن فيما يمكن 
أن يــقــدمــه مـــن خـــدمـــة، » لان فــصــل العلم 
النظري عن تطبيقاته العملية، يجعل منه 
فاقدا لمعنى وجوده، إذا كنا لا نستفيد منه 
فــي حياتنا »3.  ومــن خــلال تحقيق التطابق 
الاجتماعي  والــوضــع  الاجتماعية  الغاية  بين 
1  - رالف لنتن )محرر(: الأنثروبولوجيا وأزمة العالم 
صيدا- العصرية،  (،المكتبة  الناشف  المالك  الحديث،)ترجمة:عبد 

بيروت،1967، ص34 
2   - محمد أركون: تاريخية الفكر العربي،)ترجمة: 
الثقافي  المركز   – القومي،بيروت  الإنماء  صالح(،مركز  هاشم 

العربي،الدار البيضاء،ط3،ص54    
3  -Emil DURKHEIM : les règles de la méthode  
sociologique,   Un document produit en version 
numérique par Jean-Marie Tremblay, Site 
web:http://classiques.uqac.ca/, p 37. 

الـــعـــادي، مــن جــهــة وبــيــن الــوضــع الاجتماعي 
الغائية  يمكن فصل  الوظيفي،  العادي مع 
وتـــجـــريـــدهـــا، لــلــتــمــكــن مـــن مــعــالــجــتــهــا عــلــمــيــا. 
وهو الطرح الذي تمت معارضته بشدة. لأن 
تلك الأهداف التي يراد أن يخضع لها الفعل 
الإنساني في المجتمعات الأهلية، هي أهداف 
خاصة بثقافة معينة، وهي الثقافة الغربية 
التي يراد فرضها على المستعمرات؛ وهو ما 
يعني » أن التخطيط لن يكون في نهاية الأمر، 
سوى الشكل المعاصر للعنصرية، لعنصرية 
ثــــقــــافــــيــــة«4. واســـــتـــــنـــــادا إلـــــــى هـــــــذا الــتــحــلــيــل 
الـــنـــقـــدي لــلــعــلاقــة بـــيـــن الـــعـــلـــم وتــطــبــيــقــاتــه، 
فــي حــقــول الــبــحــث الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى وجــه 
الـــــخـــــصـــــوص الــــــــــدراســــــــــات الإســــتــــشــــراقــــيــــة 
الأنــثــروبــولــوجــيــا والإثــنــولــوجــيــا، الــتــي ارتــبــط 
ظــهــورهــا بالتوسعات الاســتــعــمــاريــة، جــاءت 
الإسلاميات المطبقة كرد فعل علمي ترفض 
تموقعها ضمن العلوم النظرية الخالصة أو 
ضمن التطبيقات العملية، التي كان يمكن 
إدراجـــهـــا ضــمــن الإســـلامـــيـــات الــكــلاســيــكــيــة، 
التي كانت ستشكل في تلك الحال العلم ال

نظري.                          

ــــم مـــعـــالمـــه كــــارل  ــانــــي، رســ ــثــ ــــوذج الــ ــمــ ــ      الأنــ
مــاركــس، وفــيــه لــم تعد الأفــكــار مــجــرد نسخ 
لـــلأشـــيـــاء، بـــل هـــي قــــوى تــتــحــقــق فـــي الــعــالــم، 
ــمــــوذج يــصــبــح » الــحــقــيــقــي  وطــبــقــا لـــهـــذا الأنــ
القابل للتحقق منه، عن طريق الفعل  هو 
الــثــوري«5. لأن التدخل الإنساني في الواقع 
الاجتماعي، هو في الوقت ذاته عمل وعلم، 
ــــت مـــعـــرفـــة الـــعـــالـــم وتـــغـــيـــيـــره، أمـــــران  مــــا دامــ

4  - Roger BASTID : op cit,9 
5  - op cit, p11
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يمكن بلوغهما فــي الآن ذاتــــه.  وهــو مــا يعني 
»أن الأفكار النظرية تنمو في الوقت نفسه 
ــــذي تــنــمــو فـــيـــه مـــعـــارفـــنـــا الــعــمــلــيــة داخــــل  الــ
حركة البراكسيس، وبفعلها »1. واستنادا إلى 
هذا الأنموذج، طور علم الاجتماع المعرفة، 
ــلــــم، يــــرفــــض مــن  ــــورا مـــعـــيـــنـــا حــــــول الــــعــ ــــصـ تـ
خــلالــه، فصل أحــكــام القيمة أو الــوجــوب، 
عن أحكام الواقع أو الوجود- مثلما هو عليه 
الحقيقة  لأن   .– الأول  الأنــــمــــوذج  فـــي  الأمــــر 
لـــيـــســـت  تــــصــــور أنـــطـــولـــوجـــي فــــقــــط، بــــل هــي 
بــواقــع يتشكل، ويتشكل بفعل  كــذلــك وعــي 
عملنا كذلك. ولكن الإشكال الــذي يطرحه 
ــــذا الأنـــــمـــــوذج، يــتــعــلــق بــالــقــيــمــة الــعــلــمــيــة  هـ
لــلــحــقــيــقــة، فـــي حــقــول الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. 
لأن اعتبار أحــكــام القيمة كــوجــه مــن أوجــه 
المــعــرفــة، يــلــزم عنه تــعــدد الــغــايــات والقيم، 
لاتــصــال هـــذه الأخـــيـــرة بــالــواقــع الاجــتــمــاعــي، 
وتــمــيــز كـــل مــجــمــوعــة إنــســانــيــة بــنــســق قيمي 
خــــاص بـــهـــا، فــــإن هــــذا ســـيـــؤدي إلــــى » تفجر 
الـــواقـــع إلــــى أجـــــزاء تــتــشــكــل وتــنــحــل فـــي إطـــار 
المـــواجـــهـــة الـــدائـــمـــة، الـــتـــي تــجــعــل الــحــقــيــقــة 
الأنــثــروبــولــوجــيــة فـــي حــالــة صـــيـــرورة، يصبح 
معها التحكم بإدارتها، أو بأفقها، أمر يعاد 

فيه النظر باستمرار«2. 

     وبرأي روجي باستيد، فإن الأنثروبولوجيا 
ــــذا الأنــــمــــوذج  المـــطـــبـــقـــة، ســتــصــبــح ضـــمـــن هـ
الــــــذي يـــوفـــق بـــيـــن الـــبـــراكـــســـيـــس والـــقـــوانـــيـــن 
ــبـــراكـــســـيـــس  ــلــــم الـ الـــعـــلـــمـــيـــة، هـــــي نـــفـــســـهـــا عــ
ــأ فــــي هـــذا  الإصــــلاحــــي أو الـــــثـــــوري. » والـــخـــطـ
الــتــصــور، ليس فــي المــبــدأ، ولكن فــي افتراض 
1  - ibid, p11
2 - ibid, p13 

انــــــه إذا كــــانــــت هــــنــــاك عـــــوائـــــق تـــقـــف أمـــــام 
الــتــخــطــيــط، فــإنــه يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا، أو 
تــجــاوزهــا دائــمــا«3 فــي حين أنــه يمكن النظر 
إلى هذه العوائق، كثورة للوقائع أو بعضها، 
عــلــى المــحــرضــيــن عــلــيــهــا أو المــتــســبــبــيــن فــيــهــا، 
ويصبح بالتالي من الضروري إدراجها ضمن 
التي لا  المطبقة،  الانثروبولوجيا  اهتمامات 
يــمــكــن أن تــكــون فـــي هـــذه الـــحـــال هـــي نفسها 
علم البراكسيس. وقياسا على هذا لا يمكن 
إلحاق الإسلاميات المطبقة بالأنموذج الثاني 
فـــي تــصــور الــعــلاقــة بــيــن الــعــلــم وتــطــبــيــقــاتــه؛ 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــــروبــ ــثــ ــ الأنــ ــــى  ــلــ ــ عــ يــــنــــطــــبــــق  مــــــــا  لأن 
ــــى الإســـــلامـــــيـــــات  ــلـ ــ ــــة، ســـيـــنـــطـــبـــق عـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ المـ
المــطــبــقــة. وأمــــام فــشــل الأنــمــوذجــيــن سابقي 
الـــذكـــر، فـــي تــأطــيــر الأنــثــروبــولــوجــيــا المطبقة 
إبستيمولوجيا، يقترح روجي باستد تصورا 
ثالثا للأنثروبولوجيا المطبقة. وهو التصور 
الذي يؤسس بالاستناد إليه، محمد أركون 

للإسلاميات المطبقة.

ــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــصــــــور عـــــلـــــى اعـ يـــــــقـــــــوم هــــــــــذا       
المطبقة كعلم، وليس كفن  الأنثروبولوجيا 
ــيـــط، ولــكــنــه  ــتـــخـــطـ ــمـــل والـ مــــوجــــه نـــحـــو الـــعـ
عــلــم يــهــتــم بـــالـــدراســـة الــنــظــريــة لــلــتــطــبــيــق – 
أي دراســـــــــة الـــعـــمـــل المــــخــــطــــط، وبــتــحــلــيــلــه. 
ووفـــــق هــــذا المــعــنــى تــصــبــح الأنــثــروبــولــوجــيــا 
المطبقة، » العلم النظري للعمل الإنساني، 
ليست  المعنى  وبــهــذا   .4« ولــحــدوده  لقوانينه 
ــثــــروبــــولــــوجــــيــــا المـــطـــبـــقـــة عـــلـــم الـــوســـائـــل  الانــ
بغرض التطبيق، بل هي العلم الذي يجعل 
من تطبيق الوسائل موضوع علمي مستقل. 

3  - ibid, p188
4  - ibid, p234
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وعــــلــــى هـــــــذا، فــــإنــــه إذا كــــانــــت فـــــــروع الــعــلــم 
الــتــطــبــيــقــيــة، تــهــتــم بــتــجــســيــد نـــتـــائـــج الــعــلــم 
الــواقــع حسب التصور الأول،  فــي  النظرية، 
فـــإن الانــثــروبــولــوجــيــا المــطــبــقــة، تــهــتــم فقط 
المخططات  تحقيق  بــهــا  يــتــم  الــتــي  بالكيفية 
ــــرتـــــب عـــنـــه  ــتـ ــ عــــمــــلــــيــــا، بــــالــــشــــكــــل الـــــــــــذي لا يـ
فو�سى، أو اضطراب في الحياة الاجتماعية 
المـــجـــتـــمـــعـــات  أو  ـــة،  ــ ــيـ ــ ــلــ ــ الأهــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
الـــتـــي خـــرجـــت مــــن الــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
وبالتالي، ليس الغرض هو تنفيذ سياسات 
اســـتـــعـــمـــاريـــة أو إثـــنـــويـــة مــــوضــــوعــــة، ولــكــن 
تطوير سياسات ومخططات تناسب البيئة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة-الـــثـــقـــافـــيـــة لأوضــــــــاع الـــبـــلـــدان  
ــــي اعـــتـــقـــادنـــا أن  المــســتــعــمــرة أو الـــنـــامـــيـــة. وفـ
شكلت  المعنى  بهذا  المطبقة  الانثروبولوجيا 
إغــــراءا جــذابــا لمحمد أركــــون، اســتــوحــى منه 
التسمية، وجعل بحوثه تنهج النهج نفسه، 
وتـــســـيـــر فــــي الــــخــــط نـــفـــســـه1. لأنـــــه وجـــــد فــيــهــا 
ــــذي يــحــقــق لــــه غــايــة  ــــمـــــوذج الـــعـــلـــمـــي، الــ الأنـ
ــيـــات  ــالـ ــيـــة، فــــي دراســــــــة الإشـــكـ ــلـ عــلــمــيــة وعـــمـ
الـــتـــي تــطــرحــهــا عــمــلــيــة تــحــديــث المــجــتــمــعــات 
ــــن خـــلال  ــــة، وتـــحـــقـــيـــق نـــهـــضـــتـــهـــا مـ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ

تحليل ودراســـة الآلــيــات والوسائل الكفيلة 

بــتــجــســيــد ذلــــــك، وفـــــق الــــشــــروط المــنــهــجــيــة 

والــعــلــمــيــة، فــــأراد لــهــا » أن تــتــمــوضــع داخــل 

هذه المجتمعات الإسلامية لكي  تتعرف على 
مشاكلها الــقــديــمــة والــحــديــثــة، وتــســاهــم في 
إغناء البحث العلمي كما هو ممارس اليوم 
في شتى البيئات الثقافية، مع تحقيقها لكل 

1  - محمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، 
ص275 

شروطه ومتطلباتها لنظرية »2 .        

مـــــــــن الإســـــــــامـــــــــيـــــــــات الـــــكـــــاســـــيـــــكـــــيـــــة إلــــــى 
الإساميات المطبقة:

ــبـــه الـــتـــأســـيـــس  ــلـ ــتـــطـ       ومــــــــن ضــــمــــن مــــــا يـ
ــيـــمـــولـــوجـــي لــــلإســــلامــــيــــات المـــطـــبـــقـــة،  ــتـ الإبـــسـ
دراســـــــــــــــــة الـــــــنـــــــظـــــــام الإبـــــســـــتـــــيـــــمـــــي المـــــعـــــرفـــــي 
لـــلإســـلامـــيـــات الــكــلاســيــكــيــة؛ الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
مـــجـــمـــل المــــعــــرفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــتـــجـــمـــعـــة عــن 
الإســـــــلام مـــنـــذ أوائـــــــل الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
وحــتــى الــخــمــســيــنــات مـــن هــــذا الـــقـــرن. والــتــي 
تــعــامــلــت مـــع الــفــكــر الــعــربــي الإســــلامــــي، من 

خلال مرحلتين:

 -  مرحلة الإحياء: وتمثلت في جمع جزيئات 
ــالـــم  ــبـــات الـــعـ ــتـ ــكـ ــاثــــرة عــــبــــر مـ ــنــ ــتــ ــتـــــــراث، المــ الـــــ
الإســلامــي والأوروبــــي،  وذلــك بالتنقيب عنها 
مخطوطات  أوروبــــا  إلــى  فجلبت  وتحقيقها، 
كثيرة في قرن 19م؛ وقد اتجه المستشرقون 
ــى تــحــقــيــقــهــا، فــهــرســتــهــا  ــ ــــذه المــــرحــــلــــة إلــ فــــي هــ
ــــدور  ــي المــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــجـــلـــي الــ ــ ــا. وهــ ونــــشــــرهــ

الإيجابي للإسلاميات الكلاسيكية. 

 -  مــرحــلــة الـــقـــراءة والــتــقــويــم: وهـــي المــرحــلــة 

الـــتـــي تــعــكــس الـــعـــمـــل الـــفـــكـــري الإســـتـــشـــراقـــي 

ــا اتــــــصــــــفــــــت بـــضـــعـــفـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــــونــ ــكــ ــ الــــــســــــلــــــبــــــي، لــ

الثقافية  بالتشكيلية  وهشاشتها، لارتباطها 

الــكــلاســيــكــيــة لـــلـــغـــرب، المــــتــــأثــــرة بــالــنــزعــتــيــن 

ــــة. حـــيـــث مــــيّــــزت الـــنـــزعـــة  ــــويـ ــنـ ــ الـــعـــرقـــيـــة والإثـ
الأولــــى بــيــن الــشــرق الــســامــي والـــغـــرب الآري، 
ـــاس الـــتـــفـــوق الـــبـــيـــولـــوجـــي لــلــجــنــس  ــ عـــلـــى أســ

2  - مرجع نفسه، ص276 
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ــامـــي.  و  الأوروبــــــــي الآري، عــلــى الــجــنــس الـــسـ
ادعــــت أن الــســامــيــيــن والـــعـــرب غــيــر قــادريــن 
والتركيب(،  )التحليل  العقلي  التفكير  على 
واستثمار ما جمعوا من نتائج، وتأليفها في 
انشغالهم،  كان  نظرية عامة شاملة.  وأن 
اســتــطــلاع الــغــيــب، وغــلــبــة الــــروح النفعية1. 
بــيــنــمــا أســـســـت الـــنـــزعـــة الإثـــنـــويـــة عـــلـــى تــبــنــي 
ســلــوك احــتــقــاري، كــأســلــوب غــربــي للهيمنة 
والـــتـــســـلـــط عـــلـــى الــــشــــرق، بــــدعــــوى الــتــفــوق 
الثقافي – الحضاري » فإلى عهد قريب كان 
الــرجــل الــغــربــي المــتــأثــر بنزعته الإثــنــويــة ]...[ 
يــتــصــور درجــــات الــحــضــارة والــثــقــافــة تقاس 

بالنسبة إلى حضارته هو«2  

     وكــــان جـــل الـــذيـــن قـــامـــوا بــالــكــتــابــة حــول 
الإسلام والمجتمعات إسلامية، »عسكريون 
وإداريون وكولونياليون وتبشيريون وأساتذة 
جامعيون«3 ؛ وهي الكتابات التي لم تكن لها 

أية قيمة تثقيفية، خاصة إذا ما عرفنا

 أنهم » لم يهتموا بإعداد ملفات و تقديمها 
انطباعات  يــقــدمــون  كــانــوا  بــل   ]...[ كتقارير 
مــرفــوقــة بــآرائــهــم الــشــخــصــيــة«4، لأن مــا هو 
ــالــــي، كــــان كــافــيــا بــالــنــســبــة  ســطــحــي عــنــد الأهــ
لهم لتفسير الأمور. وأما الكتابات التي كانت 
ــــي مــــحــــدودة فــقــد  ذات قــيــمــة تــثــقــيــفــيــة، وهـ
النصوص بشكل حيادي، فلم  تعاملت مع 
1  - حسين مروة)راجع( : النزعات المادية في الفلسفة 

العربية الإسلامية، دار الفارابي،بيروت، 1981 ج1 
2 - Michel LEIRIS : cinq études 
d’ethnographie, le racisme et le tiers monde, 
Gauthier, paris,1969, p 33

العربي  الفكر  تاريخية  ــون:  أرك محمد   -    3
الإسلامي،ص275

4  - Lucas )P( et Vatin )j.c( : l’Algérie des 
anthropologues, Maspero, Paris, 1982, p.11

ولم  الــتــراثــيــة،  النصوص  تفسير  تعمل على 
تساعد على فهمها ضمن سياقاتها المتعددة 
الأبــعــاد؛ بل اكتفت بنقل مضمون كبريات 
ــيـــة أو  ــيـــكـ ــــة الـــكـــلاسـ ــيـ ــ ــــلامـ ــــصـــــوص، الإسـ ــنـ ــ الـ
الحديثة إلى اللغات الأجنبية، من فرنسية، 
التفاتتهم  ألمانية، إنجليزية، وإيطالية؛ دون 
إلى مسألة الاستمرارية أو القطيعة بالنسبة 
ــيـــر مــبــالــيــة  ــــذا الـــفـــكـــر، وغـ لــلــمــســلــمــيــن مــــع هـ
ــالــــشــــروط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــتـــدخـــل فــي  »بــ
عــمــلــيــة تــشــكــيــل كــــل عـــقـــيـــدة إيـــمـــانـــيـــة، أيـــا 
تكن«5. فجاءت دراساتها للإسلام تجريدية؛ 
ــــة،  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــأخـــــرجـــــتـــــه مــــــــن ســـــيـــــاقـــــاتـــــه الـ
ـــة؛  ــاديـ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - الـــثـــقـــافـــيـــة والاقــ
فــاصــلــة بــذلــك بــيــن الإســــلام بــوصــفــه ظــاهــرة 
ديــنــيــة، وبــيــن كــل مــســتــويــات وأبـــعـــاد الــحــيــاة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الأخــــــــرى، مــوظــفــة  
عــلــى  تـــســـتـــنـــد  ــيــــة،  ـــجــ ــهـ ــنــ ومــ تـــقـــنـــيـــة  أدوات 
يقوم  والتاريخوي.  الفيلولوجي،  الاتجاهين 
الـــقـــديـــمـــة،  المــــؤلــــفــــات  تـــحـــقـــيـــق  عـــلـــى  الأول 
والـــتـــأكـــد مــــن صــحــتــهــا، وصـــحـــة نــســبــتــهــا إلـــى 
ــــرح مـــعـــانـــي كــلــمــاتــهــا الأحــــاديــــة  مــؤلــفــيــهــا، وشــ
الــحــرفــيــة، لأنـــه بــالــنــســبــة لــهــذا الاتـــجـــاه » لا 
يــوجــد للنص إلا معنى واحــــدا »6  يمكن أن 
، ومقارنة طبعاتها العديدة إذا ما وجــدت، 
ــبّــــت مـــــن صــــحــــة الـــــوقـــــائـــــع. ويــــقــــوم  ــثــ ــتــ ثـــــم الــ
الاتجاه الثاني على تتبع الأحداث، من حيث 
تسلسلها التاريخي، وحصر مجال الدراسة 
ــي دراســـــــــــــة المــــــــا�ســــــــي دون »  ــ ــ فـ ــــي  ــلـ ــ ــكــــل كـ بــــشــ
استثمار وتحليل واقع المجتمعات المفترض 

5   -محمد أركون:الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، 
 ،2 الساقي، بيروت، طبعة  نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، دار 

2002، ص102 
6  - تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص263
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أنـــه يــكــرس جــهــوده لــدراســتــهــا »1؛  فأسهبت 
في ذكر التفاصيل وأهملت التحليل والفهم 

والنقد.

ــــون المــســتــشــرقــيــن،  ــ      ومـــمـــا يــــؤاخــــذ بــــه أركـ
فـــي تــعــامــلــهــم مـــع الــــتــــراث الـــعـــربـــي الإســـلامـــي، 
عـــــدم انـــفـــتـــاحـــهـــم عـــلـــى الـــتـــجـــديـــد الــحــاصــل 
فــي الــبــحــث العلمي الــغــربــي، ولا عــلــى مناهج 
عــلــوم الإنـــســـان والمــجــتــمــع. ويـــعـــود ذلــــك إلــى 
كـــونـــهـــم، لا يــــريــــدون لــلــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
ــــة، أن تــســتــفــيــد مــــن إيـــجـــابـــيـــات  ــيـ ــ والإســـــلامـ
التفكير النظري والمناهج الجديدة، المطبقة 
على المجتمعات الغربية. لأن صورة الإسلام 
لتلك  مــغــايــرة،  وتصبح  ستتبدل  والمسلمين 
تركيبا من  ب 

ّ
المتخلفة لشرق مرك »الغيرية 

خــيــالــهــم »2. وكــــان مــن نــتــائــج هـــذه المنهجية 
الإستشراقية في مقاربة المجتمعات العربية 

الإسلامية:

ــــى الإســـــلام  ــهـــا وجـــهـــت كــــل اهــتــمــامــاتــهــا إلـ - أنـ
الــــــرســــــمــــــي، المـــــرتـــــبـــــط بــــــالــــــدولــــــة والــــســــلــــطــــة 
القطاعات  كــل  الفصحى.- وأهــمــلــت  والــلــغــة 
والجوانب الأخــرى التي يتشكل منها التراث، 
مــثــل أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــلــغــويــة الأخـــــرى غير 
والمتعلق  الشفاهي،  التعبير  مثل  المكتوبة، 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــشــعــوب الـــتـــي لا تــعــرف 
الــكــتــابــة، والــجــمــاهــيــر الأمـــيـــة؛ والمـــعـــاش غير 
ــــذي لا يــفــصــح  ــيـــر الـــصـــريـــح، الــ المـــكـــتـــوب وغـ
عــنــه ولا يـــقـــال، بــســبــب الــرقــابــة والــســيــطــرة 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام. وكـــذلـــك المـــعـــاش غير 
يــقــال ويفصح عنه  الـــذي  الصريح  المكتوب 

1   - مرجع نفسه، 261
2   - الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص274

في الجوامع والمدارس والجامعات.

وأشكال  السيميائية،  الأنظمة  وتجاهلت   -
الــتــعــبــيــر الأخــــــرى غــيــر الـــغـــويـــة، المــتــمــثــلــة في 
أشــــكــــال الــتــعــبــيــر الــــرمــــزيــــة، مـــثـــل الأســـاطـــيـــر 
ــيـــقـــى، كــيــفــيــة  المــــــوروثــــــة، الــــطــــقــــوس، المـــوسـ
تنظيم العمران، الشوارع، المــدن، الديكور 
ــلـــي، فـــن الـــعـــمـــارة ،الأزيــــــــاء ، المــطــبــخ،   الـــداخـ

بنية القرابة والبنيات  الاجتماعية.

ــــعـــــود دوافـــــــــع هــــــذه المــــقــــاربــــة الـــلاعـــلـــمـــيـــة،  وتـ
بالنسبة إلى هذا التركيز الإرادي والمقصود، 
ـــا يـــذهـــب إلــيــه  ـــا هــــو رســـمـــي - وفـــــق مـ عـــلـــى مـ

أركون-  إلى:  

النزعة  فــي  تمثلت  مصلحية،  إستراتيجية   -
ــا عـــلـــى  ــهــ ـــفــــســ الامـــــتـــــثـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي فــــــرضــــــت نـ
ــيـــن أو عــــلــــى بـــعـــضـــهـــم »الــــلــــذيــــن  ــتـــشـــرقـ المـــسـ
اللذين  يحرصون على نيل ر�ســى]...[أولــئــك 
ــيـــة وإمـــــا  ــيـــاسـ ــلـــطـــة الـــسـ ـــا الـــسـ ــ يـــمـــتـــلـــكـــون إمــ
العربية  المجتمعات  فــي  الثقافية،  السلطة 

الإسلامية »3 

فــي سعيهم »  - اعــتــبــارات شــخــصــيــة، تتمثل 
والهيمنة  العلمية  سلطتهم  على  للمحافظة 
ــيـــة مــن  ــتـــشـــراقـ عـــلـــى حـــقـــل الــــــدراســــــات الإسـ
خلال » الإشراف على أطروحات الدكتوراه 

الوصفية والتضيفية والثقيلة »4

ـــا تــــرتــــب عـــنـــه تــــكــــدس دراســــــــات       وهــــــو مــ
وتحليلات، عكست في الغالب رؤية ناقصة 

علمية،  قراءة  الإسلامي،  الفكر  أركون:  محمد   -    3
المركز   – القومي،بيروت  الإنماء  صالح(،مركز  هاشم  )ترجمة: 

الثقافي العربي،الدار البيضاء، طبعة2، 1996، ص89  
4   - تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص261
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ــــرة عـــلـــى اســـتـــكـــنـــاه طــبــقــاتــه  ــــاصـ ــتــــراث، وقـ ــلــ لــ
وقــطــاعــاتــه، أفــضــت إلـــى أحــكــام سلبية عن 
الإســـــلام. لأن مــرحــلــة الـــدراســـة هـــذه تميزت 
بكونها تعاملت مع التراث، بتوظفها لمعطيات 
شديدة الصلة بالصراع الحضاري- الثقافي، 
بين الشرق والغرب، في إطار خدمة وإنجاح 
إيديولوجية الهيمنة الغربية؛ ولذلك اعتبر 
على  ارتـــكـــز  ــتـــشـــراق  الإسـ أن  ســعــيــد  ادوارد 
في  الــدراســة الخارجية للشرق والتي تمثلت 
بها المستشرقون  تــنــاول  الــتــي  الطريقة   « أن 
الــشــرق، فــي وصـــف وتــوضــيــح غــوامــضــه، لم 
تـــكـــن مــــن أجـــــل الــحــقــيــقــة، ولـــكـــن مــــن أجـــل 
الــــغــــرب«1. فـــجـــاء مـــا كــتــبــوه حــــول الإســـــلام،  
ـــن الــــشــــرق.  ــــم عــ ــهــــم هـ ـــن تــــصــــوراتــ ــيـــرا عــ ــبـ تـــعـ
ولـــذلـــك فـــإن قــيــمــة الإســـتـــشـــراق، لــيــســت في 
كونه خطابا حول حقيقة الشرق والإسلام، 
بل في كونه جاء ليعبر عن الهيمنة الأوربية 
الــشــرق؛ ومــن هنا ضــرورة  والأطلنطية على 
» الــتــمــيــيــز بــيــن المــعــرفــة الــخــالــصــة والمــعــرفــة 

السياسية »2.

      لــــهــــذه الأســــــبــــــاب، بــــــدا مـــــن الـــــضـــــروري 
بــلــورة إستراتيجية  إعـــادة  بالنسبة لأركـــون، 
متكاملة، في دراسة الفكر العربي الإسلامي، 
والــتــأســيــس بــالــتــالــي لــلإســلامــيــات المــطــبــقــة، 
ــل الــفــكــر العلمي 

ّ
الــتــي تــفــســح المــجــال لــتــدخ

المـــعـــاصـــر بـــكـــل مـــنـــاهـــجـــه وأدواتــــــــــه الــفــنــيــة، 
ومــــقــــاربــــاتــــه الــــنــــظــــريــــة فـــــي دراســــــــــة وتــحــلــيــل 
الدينية  أبعادها  كــل  فــي  الإسلامية  الظاهرة 
1  - Saïd EDWARD : l’orientalisme, 
l’orient créé par l’occident,)traduit de l’américain 
par Catherine MALMOUD(, Edts du SEUIL, Paris, 
1980,p34  
2  - ibid, p21

والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، لأن 
الإســــلام كـــأي ديـــن آخـــر » هــو جــســد مؤلف 
مـــــــن عـــــــــدة عـــــــوامـــــــل لا تــــنــــفــــصــــم: الــــعــــامــــل 
الــنــفــســانــي )الـــفـــردي والـــجـــمـــاعـــي(، والــعــامــل 
الــتــاريــخــي )تـــطـــور المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة(، 
)أي محل الإســلام  السوسيولوجي  والعامل 
الــتــاريــخــي لكل مجتمع،  العمل  نــظــام  ضمن 
ــيـــر هـــــــذه المـــجـــتـــمـــعـــات عــلــى  ــكـــــاس مـــصـ ــ ــــعـ وانـ
الإسلام كدين(، والعامل الثقافي )فن، أدب 
وفكر(«3 . وإعادة طرح إشكالية نظم القيم 
الفكرية،  الأنساق  بكل  الثقافية، وعلاقتها 
المـــنـــتـــجـــة لــلــمــعــنــى فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
الإسلامية؛ من خلال »قراءة ما�سي الإسلام 
وحاضره، انطلاقا من خطابات المجتمعات 
الحالية«4.  وحاجياتها  والعربية  الإســلامــيــة 
مستفيدة من عملية تراكم المكتسبات التي 
حققتها الإسلاميات الكلاسيكية، التي كانت 
تتعرف على المــا�ســي معرفة غير ذات قيمة 
عــلــمــيــة. وذلـــــك بــــإعــــادة أشــكــلــتــهــا، ووضــعــهــا 
في  النقد والتساؤل، والتشكيك  على محك 
بداهتها وصحتها. إن مهمة الباحث في حقل 
في أشكلة كل  الإسلاميات المطبقة » تكمن 
الأنـــظـــمـــة الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي تــنــتــج المـــعـــنـــى، وكـــل 
تــزال حية، والتي  الصيغ التي اختفت أو لا 
تنتج بدون تمييز المعنى وآثــار المعنى »5؛ من 
ــــل فـــهـــم أفــــضــــل، لـــلـــمـــحـــتـــوى المـــوضـــوعـــي  أجــ
لـــلـــتـــراث الإســـــلامـــــي، لـــيـــس عـــنـــد الأقـــلـــيـــة أو 
الخاصة فقط، بل وأيضا عند الجماهير – 
أي التراث بكل طبقاته العميقة، وقطاعاته 
الــذي يشمل  الفكري والمتخيل،  العريضة، 

3   - المرجع السابق، ص57 
4   - الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ص31-32  
5   - الفكر الأصولي واستحالت التأصيل، ص22
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كل العادات والتقاليد والأساطير والعقائد، 
ــبــــل الإســــــــــلام والـــــتـــــي اســـتـــمـــرت  ــــدة قــ ـــائـ ــــســ الـ
ــتــــراث الــكــتــابــي المـــقـــدس والمـــثـــالـــي،  بـــعـــده. والــ
كما تتصوره وتــراه كل جماعة أو فرقة من 

الفرق الإسلامية. 

    كما تستهدف الإســلامــيــات المطبقة، من 
الناحية العملية، الانتقال بالوعي الإسلامي 
مــــن مـــرحـــلـــة الــــقــــرون الـــوســـطـــى إلـــــى مــرحــلــة 
ــا تــعــرضــت لـــه المــجــتــمــعــات  الـــحـــداثـــة، لأن مـ
الإســـلامـــيـــة، مـــن طـــفـــرات تــطــوريــة يــشــبــه ما 
تــعــرضــت لــه المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة فــي الــقــرن 
الــســادس عشر. وجعل الــتــراث بالتالي قادر 
على القيام بوظائف جديدة، داخــل سياق 
اجتماعي وتاريخي، تبدّل جذريا. ولذلك فإنه 
مـــن الــــضــــروري » الانــــخــــراط فـــي المـــراجـــعـــات 
والإبيستيمولوجية  المنهجية  والــتــجــديــدات 
التي أصبحت ضرورية بسبب ازدهــار علوم 
الإنــــســــان والمـــجـــتـــمـــع«1. و تــبــنــي كــــل وســـائـــل 
الـــفـــحـــص والـــــدراســـــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي طــبــقــهــا 
الغرب على ذاتــه ومــا يــزال يطبقها من أجل 
تـــجـــاوز أزمـــاتـــه الــخــاصــة. ولــكــن مـــع تعديلها 
بعض ال�سيء، لكيلا تبدو مستخدمة بشكل 
ــــراث الإســـــلامـــــي، ولـــذلـــك  ــتـ ــ تـــعـــســـفـــي، عـــلـــى الـ
يجب استيعاب وهضم المكتسبات العلمية 
الــغــربــيــة، والــســعــي إلــــى اســتــخــلاص المــعــنــى، 
ــتـــجـــارب الــثــقــافــيــة  مـــن خــــلال دراســــــة كـــل الـ
لــلإنــســان، ولــيــس مــن خــلال تجربة واحـــدة، 
فنقارن بين تجربة الإسلام، وتجربة الأديان 
الأخــرى. واستنادا إلى ذلك فإن الإسلاميات 
لــهــا أركــــون تتميز عن  المطبقة الــتــي يــؤســس 

1   - الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص110 

الإسلاميات الكلاسيكية بكونها:

- الـــــــدراســـــــة الــــنــــظــــريــــة لأســــالــــيــــب ووســــائــــل 
وآليات التطبيق العملي، لتحليل ومعالجة 
ــائـــــف  ــ ــــوظـ الإشــــــكــــــالــــــيــــــات الــــــتــــــي تــــطــــرحــــهــــا الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــتـــــراث الـــــعـــــربـــــي الإســــــــلامــــــــي، فــــــي مـــرحـــلـــتـــه  لـــــلـــ
ــنــــة، مــــن اجـــــل تــحــقــيــق حـــداثـــتـــهـــا عــلــى  الــــراهــ

الصعيدين المادي والفكري.  

- دراسة الإسلام ضمن منظور أنثروبولوجي 
ــيـــة  ــنـ الـــديـ الـــــظـــــاهـــــرة  - أي دراســـــــــــة  واســـــــــــع، 
باعتبارها ظاهرة عرفتها الإنسانية جمعاء، 
ــلـــوم  ــعـ دراســــــــــة عـــلـــمـــيـــة بـــتـــطـــبـــيـــق مــــنــــاهــــج الـ
ــيـــة، وقـــطـــع الـــصـــلـــة مــــع الأخـــطـــاء  ــتـــمـــاعـ الاجـ
والمعارف الخاطئة وفق مقاربة نقدية تقوم 
على انتهاك المحرمات والممنوعات السائدة 
أمس واليوم، التي أحيطت بالتراث الفكري، 
)المفكر فيه واللامفكر فيه( والمتخيل، من 
ـــة، لــكــل  ــــل إحـــــــداث الـــزحـــزحـــة الــــضــــروريـ أجـ
وتصوراته  وأفــكــاره  ومصطلحاته  مفاهيمه 
ـــة، مــــن قـــبـــل المـــؤمـــنـــيـــن؛  ــاشـ ــعــ ــتـــراكـــمـــة والمــ المـ
وتـــجـــاوز الــنــظــام المــعــرفــي الــعــربــي الإســـلامـــي 
الــــقــــروســــطــــي، مــــن خـــــلال إحــــــــداث قــطــيــعــة 

إبستيمية، مع كل مستوياته المعرفية. 

- دراســـــــــــــــة الإســـــــــــــــلام والأديــــــــــــــــــــان الأخـــــــــــــرى، 
ضــمــن إســتــراتــيــجــيــة علمية تــســهــم فــي إغــنــاء 
أنــتــروبــووجــيــة دينية مــقــارنــة؛ تهتم بــدراســة 
الــظــاهــرة الدينية، المــعــبــرة عــن كــل الأديـــان، 
لأن التقديس ظاهرة انتروبولوجية لا يخلوا 
منها أي مجتمع بشري، وينبغي لأجل تحقيق 
ــــك الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى » قــــاعــــدة الـــــدراســـــات  ذلــ
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الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــة 
المــحــســوســة »1، ولــيــس الـــدرســـات الــنــظــريــة 

التجريدية.

حدود الإساميات المطبقة:

     تبدو حدود الإسلاميات المطبقة، أوسع 
واكبر من أن تخضع لحدود الحقل المعرفي، 
وبالرغم من  منهجيا ومفاهيميا ومقارباتيا. 
أن أركون يقر بأنه متأثر في رسمه لمعالم هذا 
بالأنثروبولوجيا  الجديد  المعرفي  البراديغم 
المـــطـــبـــقـــة،  ـــات  ــيــ ــ ــــلامـ الإسـ أن  إلا  المـــطـــبـــقـــة، 
جــاءت غير واضحة المعالم، خلافا لما فعل 
روجي باستيد، الذي حدد حقل البحث، في 
التي  للوسائل والآلــيــات،  النظرية  الــدراســة 
يــتــم بــهــا تــحــقــيــق الـــســـيـــاســـات والمــخــطــطــات 
عــمــلــيــا؛ بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المـــنـــهـــج الــتــجــريــبــي، 
الــــــــذي يــــقــــوم عــــلــــى » مــــلاحــــظــــة الــــــحــــــوادث، 
ــتــــراح الـــفـــرضـــيـــة، اســـتـــخـــراج الــنــتــائــج من  اقــ
الفرضية، وضع ملاحظات جديدة مفتعلة 
المستخرجة  الــنــتــائــج  مـــن  للتحقق  مــخــبــريــا، 
»2، وتابعة معرفيا للانثروبولوجيا النظرية. 
فـــــي حــــيــــن أن الإســـــلامـــــيـــــات المــــطــــبــــقــــة، الـــتـــي 
الــعــلــوم  تــتــقــاطــع فــيــهــا  لـــهـــا أركــــــــون، أن  أراد 
الاجتماعية الأخرى كلها، وأن تكون ممارسة 

عــلــمــيــة مــتــعــددة الاخـــتـــصـــاصـــات والمــنــاهــج؛ 

بــحــاجــة ماسة  المـــدروســـة  لأن » المجتمعات 

إلـــى تــداخــل هـــذه الــعــلــوم كلها وإلـــى التفاعل 

ــــاور مـــــن أجــــــل تــشــكــيــل  ــتـــــحـ ــ فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، والـ

صـــورة شمولية عــن المــجــتــمــع«3. ورجـــح لها 

1   - الفكر الأصولي واستحالت التأصيل، ص118
2  - Roger BASTID : op cit, p198

3   - الفكر الاصولي واستحالة التأصيل، 297

تعددية المناهج الفاحصة، من أجل تجنب 
أي اختزال للمادة المدروسة. وهو ما يتطلب 
بالضرورة بذل جهد كبير من أجل التحكم 
فـــي شــبــكــة المـــنـــاهـــج، المـــبـــلـــورة مـــن قــبــل تلك 
العلوم، وتوظيف أدواتها الفنية وترساناتها 
المــصــطــلــحــيــة وأجــهــزتــهــا المــفــاهــيــمــيــة، يــفــوق 

قدرة الباحث الواحد. 

    وهنا تظهر الصعوبات الإبستيمولوجية 
ــالمـــوضـــوع وبـــالمـــنـــهـــج. لأن الــعــلــوم  المــتــعــلــقــة بـ
ــــرت« كـــأجـــوبـــة  ــهـ ــ ــيــــة، ظـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــغــــربــ
ــنـــاتـــجـــة عــن  ــيـــات المــــعــــرفــــة الـ ــمـــة لـــحـــاجـ مـــلائـ
الــعــمــران والــتــصــنــيــع الــســريــع الــــذي شهدته 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة »4. كــأنــســاق مــعــرفــيــة 
أصــــــيــــــلــــــة، خــــضــــعــــت فــــــــي ظــــــهــــــورهــــــا لمـــنـــطـــق 
الــعــقــلانــيــات المــبــعــثــرة، » مــيــالــة لــلاســتــقــلال 
ــا نـــتـــج عـــنـــه بــــالــــضــــرورة،  ــــذاتـــــي »5. وهـــــو مــ الـ
بلورتها لمنهاجها وفق ذلك المنطق من حيث 
دلالـــــة الــعــقــلانــيــة عــلــى المـــنـــهـــج. ويـــتـــرتـــب عن 

هذين الأمرين الملاحظات التالية:

- اختلاف السياقات التاريخية والاجتماعية 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الإســــلامــــيــــة  – الــــثــــقــــافــــيــــة، 
العربية، عن نظيرتها الغربية. وهو ما يتطلب 
تكييف تلك المناهج لتتلاءم مع المجتمعات 
ــا يــقــتــرحــه  ــ الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة - حـــســـب مـ
أركــــون - . ولــكــن لــيــس مــعــروفــا كــيــف يمكن 
تكييف مناهج العلوم الاجتماعية الغربية، 
لــتــســتــجــيــب لـــخـــصـــوصـــيـــات الـــفـــكـــر الــعــربــي 
الإســــلامــــي ولمــتــطــلــبــاتــه الإبــســتــيــمــولــوجــيــة، 
لأن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى اســتــخــدامــهــا بشكل 

4   - الفكر الإسلامي، قراءة علمية، 90
5   - مرجع نفسه،17
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ــــون،  تــعــســفــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــحـــذيـــر أركــ
ــبــــة الـــــــوقـــــــوع فــــــي ذلــــــــك الـــتـــعـــســـف،  مــــــن مــــغــ
العلمي  الــفــكــر  بــإلــحــاح  يتعلق  خــاصــة فيما 
القائم  الــوضــعــي،  التفسير  اســتــخــدام  عــلــى 
عــلــى الـــوظـــائـــف الاســـتـــلابـــيـــة لـــلـــديـــن1. ولــعــل 
ــــي وقـــــــع فـــيـــهـــا خـــصـــوم  ــتـ ــ إحـــــــــدى الأخــــــطــــــاء الـ
أركــــــون – بـــوحـــي مـــنـــه، لــكــونــه تـــحـــدث مــــرارا 
وتكرارا عن انتهاك المقدس - هي اعتقادهم 
أن الــتــفــســيــر الــــوضــــعــــي، ســـيـــفـــرغ المــجــتــمــع 
ــى الــعــائــق  ــا هـــو مـــقـــدس، بـــالإضـــافـــة إلــ مـــن مـ
الأحادي  بالتطبيق  المتعلق  الإبستيمولوجي 
ــــاحـــــث عــلــمــي  ــــل بـ ــــلاق كــ ــغــ ــ لــــلــــمــــنــــاهــــج، و« انــ
ــتـــصـــاصـــه«2. وهـــنـــا أيــضــا  داخـــــل جــــــدران اخـ
يعول أركــون على ضــرورة وأهمية » تعددية 
ــنــــاهــــج الــــفــــاحــــصــــة مـــــن أجـــــــل تـــجـــنـــب أي  المــ
اختزال للمادة المــدروســة »3 في الإسلاميات 
ــــم مـــعـــالـــم ورشــــة  المـــطـــبـــقـــة، ولـــكـــن دون رسـ
عمل، أو وحدة بحث إبستيمولوجية، تبين 
المناهج  بها  تتكامل  أن  يمكن  الــتــي  الكيفية 
ــيـــغ الــعــلــمــيــة  الـــعـــلـــمـــيـــة المــــتــــعــــددة، ولا الـــصـ
مختلف  بين  الــتــحــاور  تترجم  الــتــي  النهائية، 
الــعــلــوم، مــن أجـــل تشكيل صـــورة شمولية 
الإسلامية  العربية  المجتمعات  حقيقة  عن 

وتراثاتها، بمستوييها العقلاني والمتخيّل. 

ــيــــن الــــعــــلــــوم  ــــة بــ ــــلاقـ ــعـ ــ    شــــكــــلــــت مــــســــألــــة الـ
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة إحـــــــــــــــدى مـــــــــحـــــــــاور الــــبــــحــــث 
الـــــــكـــــــلاســـــــيـــــــكـــــــيـــــــة، رغــــــــــبــــــــــة مـــــــــــن الــــــعــــــلــــــمــــــاء 
ــي إحـــــــــــــداث الــــــتــــــقــــــارب بـــيـــن  ــ ــ ــيـــــن، فـ ــثـــ ــبـــــاحـــ والـــ
ــادة مــمــا  ــ ـــفـ ــتــ ــ ـــة، والاسـ ــيــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــــوم الاجـ ــ ــــعـ الـ

1   - المرجع السابق، ص213
2  - المرجع نفسه، ص18 

3   - تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص57

يـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم بــــه كــــل عـــلـــم فــــي تــطــويــر 
الـــعـــلـــوم الأخـــــــرى، فــســعــوا إلــــى إبــــــراز أهــمــيــة 
ذلــك على المستويين الــنــظــري والــعــمــلــي. من 
ــتـــشـــاف المــــؤرخــــيــــن لــلأبــعــاد  ذلـــــك مـــثـــلا » اكـ
الإثنولوجية والسوسيولوجية، للحضارات 
ــــادة  ــإعـ ــ ذ الــــجــــغــــرافــــيــــون بـ

ّ
الــــقــــديــــمــــة. وتــــــلــــــذ

بالتركيز على  الــبــائــدة،  العوالم  بقايا  إنــشــاء 
الصيرورات والتطورات، فاقتربوا كثيرا من 
الاقــتــصــاديــيــن والــســوســيــولــوجــيــيــن. وتــخــلــى 
الإقتصاديون عن وجهة النظر المعيارية التي 
كانت تعزلهم، ووجــدوا أنفسهم في مواجهة 
السوسيولوجيين  اعــتــرضــت  الــتــي  المــشــاكــل 
والــجــغــرافــيــيــن مــنــذ وقـــت طــويــل »4. وكــذلــك 
الــتــقــارب الـــذي اشـــار إلــيــه مــارســيــل مــوس5، 
ــنـــفـــس، وعــلــم  بـــيـــن عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع وعـــلـــم الـ
الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا، وإلـــى الخدمات 
المقدمة  من كل واحد منهما إلى الآخر؛ كما 
تناول روجي باستيد6، العلاقة بين التحليل 
المــدرســة  وكــانــت  والسوسيولوجيا.  النف�سي 
الانثروبولوجية الأمريكية، خاصة مع رالف 
ــيـــة، هـــذا  لـــنـــتـــن، راهــــنــــت عـــلـــى ضـــــــرورة وأهـــمـ
الــتــداخــل، فــي دراســــة الــشــخــصــيــة7، خاصة 
بــيــن الأنــثــروبــولــوجــيــا وعــلــم الاجــتــمــاع وعــلــم 

النفس.

      ولــعــل أبـــرز أشــكــال هــذ الــتــداخــل، ذلــك 
4   - Paul CLAVAL : les mythes fondateurs 
des sciences sociales, PUF, paris, 1980, p5 
5   -Voir Marcel MAUSS : sociologie et 
anthropologie, PUF, paris, 1968.

6   -  راجع روجي باستيد: السوسيولوجيا والتحليل 
النفسي، دار الحداثة، بيروت، 1988. 

7  - Voir Ralph LINTON : le fondement 
culturel de la personnalité, Un document produit en 
version numérique par Jean-Marie Tremblay, Site 
web:http://classiques.uqac.ca/,
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الــقــائــم بــيــن عــلــم الــنــفــس وعـــلـــم الاجــتــمــاع، 
والمــعــروف بعلم النفس الاجــتــمــاعــي، ولكنه 
تداخل في إطــار ضيق. وواضــح من كتابات 
ــلـــع عــــلــــى دعــــــــــوات الـــعـــلـــمـــاء  أركــــــــــون أنـــــــه مـــطـ
والــبــاحــثــيــن فــي حــقــول الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
إلى أهمية هذا التداخل. ولكنهم تحدثوا عن 
هـــذا الإســـهـــام المــتــبــادل، فــي إطـــار الــخــدمــات 
ــي يـــمـــكـــن أن يـــقـــدمـــهـــا عـــلـــم إلــــــى الـــعـــلـــوم  ــتــ الــ
الأخـــــرى؛ لأن إحــــدى أكــبــر الــصــعــوبــات الــتــي 
تــعــتــرض هـــذه الــغــايــة، » تــكــمــن فــي المــوضــوع 
الــذي تدرسه، وكــذا تمايز  ر والمتعدد 

ّ
المتكث

المــــجــــالات بـــالإشـــكـــالـــيـــات ومــــصــــادر الــوثــائــق 
الأصلية »1، ولذلك من الصعب من وجهة 
النظر الإبستيمولوجية، الحديث عن حقل 
عــلــمــي أصـــيـــل، تــتــداخــل وتــتــكــامــل فــيــه عـــدّة 
عــلــوم، مثلما هــو الــحــال بالنسبة لمــا يــريــده 
أركون، للإسلاميات المطبقة التي لم يتحقق 
فيها ذلك التداخل والتكامل. ولعل هذا هو 
السبب أو أحد الأسباب التي جعلت اركون 
يتعرض لأحــد أهــم الانــتــقــادات الــتــي وجهت 
له، والمتمثلة في انه قصر جهده وعمله على 
التنظير التجريدي، الذي » ينطلق فيه من 
بعض المعطيات المختارة أو المجمعة من هنا 
وهناك »2، دون أن يقدم أية دراسة فعلية 

لدعم مشروعه العلمي الضخم.          

     غير أن الصعوبات المترتبة عن ممارسة 
ــبـــراديـــغـــم  ــــي إطـــــــار هــــــذا الـ ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فـ الـ
الـــجـــديـــد، لــيــســت مــرتــبــطــة فــقــط بــالمــســائــل 
أو  تــجــاوزهــا  يمكن  الــتــي  الإبستيمولوجية، 

1  - Paul CLAVAL : les mythes fondateurs 
des sciences sociales, PUF, paris, 1980, p226 

2   - الفكر الأصولي واستحالة التاصيل، ص26 

تكييفها، ببذل المزيد من الجهد والتفكير، 
بل بطبيعة الأهداف المتوخاة، والمتمثلة في 
للقرون  الإبستمية  السمات  مــن  التخلص 
الـــــــظـــــــروف المــــلائــــمــــة  ــــى، و« خــــلــــق  ــــطــ ــــوســ الــ
لممارسة فكر إسلامي، محرر من المحرمات 
الــعــتــيــقــة والمــيــثــولــوجــيــات الــبــالــيــة، ومــحــررا 
مــــن الإيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة حـــديـــثـــا »3. 
وهو ما يعني أن المشروع العلمي الذي يريد 
يــتــنــاول نقد الفكر العربي  بــنــاءه، لا  أركـــون 
الإســـلامـــي الــتــجــريــدي، الـــخـــاص بــالــخــاصــة، 
والذي لم يؤدي نقده إلى أكثر من محاورات 
والمفكرين  الفلاسفة  بين  وفلسفية  فكرية 
المسلمين العرب، لأنه لم يكن ذا تأثير عملي 
)سلوكي وممارساتي(. والأمر هنا ليس سيان 
المـــادة، لأنه  العلوم الاجتماعية وعــلــوم  بين 
 Gastonــــاشـــــلار إذا كـــانـــت فـــكـــرة غــاســتــون بـ
الــفــكــر  بـــــأن  تــــقــــول  الــــتــــي   ،  BACHELARD
ـــاس هــــدم المـــعـــارف  الــعــلــمــي يــتــقــدم عــلــى أســ
الخاطئة الراسخة، تصح على علوم المادة، 
فإن الأمر يبقى نسبيا في العلوم الاجتماعية؛ 
» لأن تطور هذه العلوم لا يأخذ دائما اتجاه 
تعميق المعارف، بل يأخذ اتجاه البحث عن 
حـــلـــول جـــديـــدة لمــشــاكــل قـــديـــمـــة«4. ولــذلــك 
كأحد  فيه،  والبحث  المخيال  توظيف  ظهر 
الــحــلــول لــتــجــاوز الــعــقــم المــعــرفــي فــي مــذاهــب 
الوضعية، الماركسية والوظيفية. واستنادا 
إلى هذا الأساس، لم يراهن أركون على نقد 
التراث الفكري الفلسفي والعلمي فقط، بل 
راهــن كذلك  وبإلحاح على أهمية المخيال، 
نـــظـــام مــعــيــن  تـــأســـيـــس  فــــي  ودوره المــتــمــثــل » 

3   - تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص58
4  - Madeleine GRAWITZ : méthodes des 
sciences sociales, DALLOZ, Paris, 1996, p143
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ورؤية معينة، ترسخان كالإسمنت المسلح، 
وحـــدة جماعة بشرية مــحــددة أو شعب أو 
أمة »1، لأن وظيفة الخيال، لا تقتصر فقط 
الشغالة  والـــدلالات،  التصورات  تلقى  على 
ذهنيا على الــرغــم مــن أنــهــا ليست مــن نمط 
عــقــلــي مــنــتــظــم، وإنـــمـــا فـــي كــونــهــا تــجــعــل تلك 
الــتــصــورات والـــــدلالات، تــبــدو أكــثــر واقعية 
من الواقع، » لأنه يحرك الممارسات الفردية 
الــحــاســمــة »2، المــجــلــيــة للفكر  والــجــمــاعــيــة 
والتقاليد،  والـــعـــادات  الــخــرافــي-الاســطــوري 
ــــي والــــشــــعــــبــــي،  ــمــ ــ ــــرســ والــــــــديــــــــن بــــنــــمــــطــــيــــه الــ
ــعـــقـــائـــديـــة والـــطـــقـــوســـيـــة،  ومـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا الـ

ودلالتهما الرمزية. 

    وتــكــمــن خـــطـــورة المـــغـــامـــرة الــعــلــمــيــة الــتــي 
ــــون مـــن خــــلال الإســلامــيــات  يـــؤســـس لــهــا أركــ
المـــطـــبـــقـــة، ف إلـــحـــاحـــه عـــلـــى زعــــزعــــة ذيــنــك 
الــنــظــام والــــرؤيــــة، الـــلـــذان يــرســخــان وحـــدة 
الفردية  المــمــارســات  ويــحــركــان  المجتمعات، 
والـــجـــمـــاعـــيـــة الـــحـــاســـمـــة. ولـــكـــنـــه لــــم يــحــدد 
الإطار الديونطولوجي – أن أمكنني استعارة 
ــيـــال  هـــــــذا المـــصـــطـــلـــح - الــــــــذي يـــطـــمـــئـــن المـــخـ
الــديــنــي ويــتــحــا�ســى صــدمــه. وإذا كـــان أركـــون 
المخيال  للنظر خــطــورة  ملفت  يــبــرز بشكل 
فـــي كـــونـــه » يــتــدخــل فـــي الــكــلــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة »3. فـــإنـــه يـــصـــر فــــي المـــقـــابـــل عــلــى 
هــتــكــه وانــتــهــاكــه، مـــبـــررا ذلـــك بــمــا حــصــل في 
الفكر  انفك  ما  الغربية، حيث  المجتمعات 
التاريخي والسوسيولوجي  والفكر  الفلسفي 
والأنثروبولوجي، »يضعان مضامين الإيمان 

1   - الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ص75
2   - المرجع نفسه، ص75 

3   - المرجع السابق، ص74

المسيحي على محك التساؤلات والمراجعات 
الراديكالية أكثر فأكثر في أوروبا، وذلك منذ 
الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر »4. وقــــد شــكــلــت هــذه 
الرغبة من قبل أركـــون، في تطبيق منهجية 
ــتــــجــــاوز، والــتــعــبــيــر  الانــــتــــهــــاك، الـــزحـــزحـــة والــ
عنها بــألــفــاظ أقـــل مــا يــقــال عنها أنــهــا عنيفة 
أو توحي بمحتوى عنيف، مثل استخدامه 
لألــــفــــاظ مــــثــــل« تـــقـــالـــيـــد يــنــبــغــي أن تــــراجــــع، 
وتــــــراثــــــات يـــنـــبـــغـــي أن تـــفـــكـــك، ومـــؤســـســـات 
ــــاب نــــفــــوذ يــنــبــغــي  ــحـ ــ يــنــبــغــي أن تــــدمــــر، وأصـ
أن يـــواجـــهـــوا]...[ وقــــوى ســيــاســيــة ينبغي أن 
تــعــرى وتـــنـــزع عــنــهــا المــشــروعــيــة »5؛ فشكلت 
هـــــذه المــنــهــجــيــة تــــهــــديــــدا، اســـتـــشـــعـــره رجــــال 
التغريب  الدينية، ومعارضو  الأرثوذوكسية 
مــن الــجــمــاعــات الإســلامــيــة، على اعــتــبــار أن 
الحداثة بالنسبة لهم، تتداخل مع مشاكل 
وتاريخه، كما استشعرته  الغرب  في  الحياة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي أســـســـت شــرعــيــتــهــا 
الــســيــاســيــة عــلــى تــوظــيــف إيــديــولــوجــي معين 
لــلــديــن . وقـــد تــرتــب عـــن مـــحـــاولات الانــتــهــاك 

هذه أمران:

- تمثل الأول في التحامل على كل من درس 
ــــة نــقــديــة،  مـــبـــادئ الــعــقــيــدة الإيــمــانــيــة دراسـ
وأحــــيــــل عـــلـــى المـــحـــاكـــمـــة، وهــــنــــاك مــــن تــمــت 

معاقبته بأق�سى العقوبات.                     

فــي أن التعاطي مــع منهجية  الــثــانــي  - وتمثل 
الانتهاك والزحزحة والتجاوز، ليست ممكنة 
ــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المـــعـــنـــيـــة، لـــيـــس فـــقـــط لأن  فـ
فــتــح مــثــل هـــذه المــنــاقــشــات يــهــدد السلطات 

4   -الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص81
5   - المرجع نفسه، ص264  
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الـــديـــنـــيـــة، الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــقــائــمــة. 
بــــل لأنـــــه يــــهــــدد تـــمـــاســـك ووحــــــــدة الــجــمــاعــة 
ــــريـــــة، مــــــن خــــــــلال زعــــــزعــــــة أســـــاســـــات  ــبـــــشـ ــ الـ

المخيال الاجتماعي. 

خاتمة

    لــقــد أخـــذ المــفــكــر الــبــاحــث مــحــمــد أركـــون 
على عاتقه، إنجاز مهمة ذات وجهين: الوجه 
تــجــاوز سلبيات  الأول عــلــمــي، الــغــرض مــنــه 
الإسلاميات الكلاسيكية، التي لم تكن تأخذ 
عـــلـــى عــاتــقــهــا مـــشـــاكـــل المــجــتــمــع الـــجـــزائـــري، 
فــلــم تــطــرحــهــا مــعــرفــيــا وإبــســتــيــمــولــوجــيــا، بل 
كانت تنظر إليها من الخارج وكأنها لا تخصها 
ــثــــانــــي عـــمـــلـــي، يـــســـتـــهـــدف إزاحــــــة  ــــه الــ . الـــــوجـ
العوائق، وتذليل الصعوبات التي تقف أمام 
الــتــجــديــد الـــحـــضـــاري لــلــمــجــتــمــع الـــجـــزائـــري، 
ــا بــلــغــتــه المـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة مــن  ــلــــوغ مــ وبــ
تــطــور وتــقــدم، ولــذلــك اخــتــار طــريــق التمرد 
الفكري، بدل طريق التمرد السيا�سي من« 
للجزائريين  والعقلي  الفكري  التحرير  أجــل 
»1 . وهو يعبر عن ذلك الانشغال، بالاهتمام 
بالتجربة  التمسك  فــي  يــبــديــه،  الـــذي  الكبير 
لقيمتها  وكذلك  جزائري،  لكونه  الجزائرية، 
الــنــمــوذجــيــة المــعــيــاريــة2. ولــكــن الأســئــلــة التي 
تطرح نفسها في هذا المقام من هذه الورقة، 
هي: هل فشل هذا المشروع العلمي الضخم 
ــــون يتّهم  كـــان أركـ أم أنـــه أســيــئ فــهــمــه؟ وإذا 
ــهـــم لــــم يـــــقـــــرؤوا بـــإمـــعـــان مــا  مـــعـــارضـــيـــه، بـــأنـ
كــتــب، وإذا قــــرؤوا، فــإنــهــم لــم ينتبهوا إلـــى ما 
بيّن وشرح، في مقالاته المخصصة لما اسماه 

1   - الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ص266
2   - المرجع نفسه، ص13

بـــالإســـلامـــيـــات المـــطـــبـــقـــة3، فـــهـــل أصــــــاب هــو 
فيما ذهـــب إلــيــه وأخــطــئــوا هـــم؟ وهـــل يبقى 
مـــوقـــفـــهـــم ضــعــيــفــا ومـــوقـــفـــه قـــــــوي، عــنــدمــا 
حددها  التي  الموضوعية،  قاعدة  نستخدم 
الــفــيــلــســوف الـــريـــا�ســـي الــفــرنــ�ســي بــوانــكــاري 
 la valeur de la الــعــلــم قــيــمــة   « كــتــابــه  فـــي 
science » والتي تقول بأن » ما هو موضوعي 
يــجــب أن يــكــون مشتركا بــيــن عـــدة عــقــول »، 
لأن خــصــومــه كـــثـــر، وأنــــصــــاره قــلــيــلــون، ولا 
أقـــصـــد بـــالـــخـــصـــوم المـــتـــعـــاطـــفـــون مـــعـــه، بــل 
الــــذيــــن تـــبـــنـــوا أنـــمـــوذجـــه المـــعـــرفـــي الـــجـــديـــد، 
الــتــراث العربي  وطبقوا منهجياته في دراســة 

الإسلامي. 

ر فتح 
ّ

   إن أركـــــون نــفــســه يـــقـــر، بـــأنـــه يــتــعــذ
هذه المناقشات المنهجية والإبستيمولوجية 
ــا  ــلـــدان أوربــ  فـــي بـ

ّ
لــلــظــاهــرة الإســـلامـــيـــة، »إلا

والـــغـــرب بــشــكــل عــــام »4. ولـــيـــس مـــن المــبــالــغ 
ــا اعـــــتـــــراف أركــــــون  ــنـ ــــأكـــــرر هـ ــــي- سـ ــــنـ ــيــــه، لأنـ فــ
نــفــســه-،  الــقــول بـــأن دعــوتــه إلـــى » تأسيس 
علم الإسلاميات المطبقة، بقيت ورقة ميتة 
أحد  ولــكــن لا   .5« والمثقفين  الباحثين  لــدى 
يــنــكــر الــقــيــمــة الــعــلــمــيــة والإبــســتــيــمــولــوجــيــة 
ـــة، وخـــــــاصـــــــة فـــيـــمـــا  ـــقــ ــبــ ــ ــــطـ لـــــلإســـــلامـــــيـــــات المـ
يــتــعــلــق بــالــتــرســانــة المــصــطــلــحــيــة، والــشــبــكــة 
الـــثـــريـــة  ــيــــة،  ــنــ الــــفــ والأدوات  المــــفــــاهــــيــــمــــيــــة، 
أركـــون،  الــتــي وضعها  والخصبة والمــتــنــوعــة، 

فـــي مــتــنــاول الــبــاحــثــيــن والمــثــقــفــيــن، مـــن أجــل 

ــيـــة،  مـــقـــاربـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة الإســـلامـ
3   - المرجع نفسه، ص13

4   - المرجع نفسهن ص260
في  الأنسنة  أجل  من  معارك  أركــون:  محمد   -    5
الساقي،  دار  صالح(،  هاشم  )ترجمة  الإسلامية،  السياقات 

بيروت،2001، ص34
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ــيــــب لــــلــــشــــروط  ــتــــجــ ــــة، تــــســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــــقــــــاربــــــة عـ

الإبستيمولوجية المعاصرة. وأعتقد أن هذا 
الوجود  فــي  العلمي يستمد طاقته  المــشــروع 
والاستمرار، من واقع مجتمعاتنا، الذي يلح 
علينا في تشخيص مشاكله وإيجاد الحلول 
ــــر قـــد يـــأخـــذ وقـــتـــا، ويــتــطــلــب  لـــهـــا. ولـــكـــن الأمـ
بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات فــــي أســـالـــيـــب الــتــطــبــيــق، 
دون أن يتعارض ذلك مع جوهر المشروع؛ 
وهـــذا الأمـــر يــدخــل فــي إطـــار مــا هــو متعارف 
عــلــيــه إبــســتــيــمــولــوجــيــا، ويــخــضــع لمــا يتطلبه 
كل أنموذج معرفي  جديد او نظرية علمية 

جديدة، من التحسين والتطوير.       

  



.



الدراسات



.
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الماركسية  والبراكسيس 

قراءة لـ: بول ريكور

رايس زواوي1

       إنّ الـــتـــحـــولات الـــتـــي جــــرت فـــي الــنــظــريــة 
الإيديولوجيا  إعتبرت  أنّــهــا  هــي   ، الماركسية2 
 تــســتــنــد إلـــــى الـــحـــقـــيـــقـــة، ولا 

ً
ــا لــيــســت مـــرجـــعـ

ت أنّــهــا لــم تكن 
ّ
، حيث تبن

ً
إلــى العلم إطــلاقــا

ســوى نظرية في المواقف أي إيديولوجيا في 
اعتمادها على الصراع .

فـــــإذا كـــانـــت الإيـــديـــولـــوجـــيـــا بــمــثــابــة  -1
ـــ: مـــــاركـــــس)Marx( فــإنّــهــا  فــلــســفــة لــ
 ،)Wissenschaft( أقرب إلى العلم
ــيـــر هـــو بــالــنــســبــة لـــــ: كـــارل  هــــذا الأخـ
 
ً
» ليس تطبيقا  :)k.Popper(بــــوبــــر

لجمعٌ من الخطابات المسموعة و 
المكتوبة للمعرفة«3 .لذا، الفلسفة 
المــــاركــــســــيــــة )الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا( هــي 
نــظــريــة عــنــد ألــتــوســيــر ولــيــســت في 
عـــلاقـــة بـــالـــعـــلـــم، حـــيـــث ألــتــوســيــر- 
ماركس هو رفضُ التمييز بين نظرة 
ــيــــن إعـــتـــبـــار  الــــبــــرجــــوازيــــة لـــلـــعـــلـــم وبــ
 لطبقة 

ً
الــفــكــر المـــاركـــ�ســـي تــأســيــســا

سيدي   - اليابس  الجيلالي  جامعة  الفلسفة  أستاذ   1
بلعباس -

الألمانية  للإيديولوجيا  بالنسبة   الماركسية  تمثل   -   2
 )Fantasmagorie( إستشباح  تمثل  لأنهّا  يوطوبيا،  بمثابة 
هي  أو  البصري،  الخداع  بتدخل  التوهم  عن  الناتج  اللاحقيقي 

اليوطوبيا بالكشف عن الممكن، وحيث الإيديولوجيا هي التبدد.
- Cf. Ricœur )Paul(, L’idéologie et L’utopie, Seuil, 
France, page du garde.
3  - Ibid., p.149.

ــا )الــــعــــمــــل الـــعـــمـــالـــي(  ــاريــ ــتــ ــيــ ــبــــرولــ الــ
ــــم و  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ بــــتــــوضــــيــــح الـــــــفـــــــرق بـ

الإيديولوجيا. 

داخـــــل الــتــفــكــيــر فـــي الإيــديــولــوجــيــا  -2
ــــة، فـــــــــإنّ نــــظــــريــــة مــــاركــــس  ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
ــتـــــاريـــــخ فــــــي تـــفـــســـيـــرهـــا  اهــــتــــمــــت بـــــالـــ
ــنـــه قـــاعـــدة  لـــلـــوقـــائـــع، فــــاتــــخــــذت مـ
راهــنــيــة  لــتــأويــل الــحــدث ومــنــه كان 

بالنسبة لـ: ريكور تأويلين:

إدراج التاريخ كمبدأ أولي 	 
في علاقته بدور الفرد.

بــتــحــديــد 	  ودوره  الــــتــــاريــــخ 
بين  التمفصل والاتصال 
ــــاج  وعـــلاقـــات  ــتـ ــ قـــــوى الإنـ

الإنتاج.

 
ً
        فمن خلال هذين البُعدين، وخصوصا

الأخير نلمس علاقة الإيديولوجيا بالواقع)4( 
ــكـــور:«  مـــن خــــلال الـــعـــلـــم، لأنّ كــمــا يـــقـــول ريـ
 )Précisément(  

ً
الــعــلــم هــو أصـــلا مــوضــوع 

ــتـــصـــاديـــة )والــــتــــي تــمــثــل  مـــعـــرفـــة الــبــنــيــة الإقـ
قـــاعـــدة( لــفــهــم الـــتـــاريـــخ »5، فـــوجـــود اقــتــران 
بين البنية الإقتصادية   والعلم هو أساس 
المادية التاريخية بخلاف إنجلز الذي يُحدد 
هــذه العلاقة بأنّها مجرد مادية جدلية لـــ: » 
قابل هذه العلاقة معنى الإيديولوجيا »)6( .

ُ
ت

4  - أشارنا إلى معنى الواقع لاختصار فهم المبدأ الذي 
)بنية  الإقتصادية  البنية  هو:  و  الماركسية  النظرية  عليه  تتأسس 
تحتية( في مقابل البنية الفوقية )السلطة( كان هذا بمعية التاريخ، 
من  ماركس  توظيف  إستطاع  قد  التاريخ  أنّ  هو  الملاحظ  أنّ  إلاّ 

خلال أن صار التاريخ هو سلطة على الوقائع.
5  - Ibid., p.150.
6  - Ibid.
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علاقة البنية التحتية )الاقتصاد(  -3
ــــة )الــــــنــــــظــــــام أو  ــيـ ــ ــــفـــــوقـ ــيــــة الـ ــنــ ــبــ ــالــ بــ
ــازات الــكــبــرى  ــ ــــجـ بــــالأحــــرى أهــــم الإنـ
التاريخ  إقــحــام  التي تمخضّت عــن 
في تفسير العلم من خلال توظيف 

 .1)Wechselwirkung( كلمة

        إنّ دراســــة عــلاقــات الــقــوى الــتــبــادلــيــة 
ــيـــن الــبــنــيــتــيــن يــــفــــرض الـــــوقـــــوف كـــمـــا ذكـــر  بـ
تــحــديــد   )Max Weber(ــــر ــبـ ــ ويـ مـــاكـــس  ذلــــك 
 L’aspiration à( السلطة  بشرعية  القبول 
La Légitimé( مــن أجــل تحليلها مــن خلال 
الواقعية  الفعل- و المحفزات  - وردّ  الفعل 
 )Ricœur(ريــكــور من السلطة، حيث يذكر 
بأنّ تحليلات ويبر)Weber( عن العلاقة بين 
 و بلا نهاية 

ً
البنيتين تجعل من الصراع واردا

مــــا يــجــعــل مــــن الإيـــديـــولـــوجـــيـــا عـــلـــى مــســافــة 
متساوية )Sphère( من كل �سيء.

       يُعجب ريكور بفلسفة ألتوسير نتيجة 
In- )تحليله للعلاقة التبادلية بين البنيتين 

بتخلصه   )Superstructure-frastructure
Connota- المتزايد عن حــدّه  التفسير  )من 

 )Hégélienne( الهيجلية  للفلسفة    )tion
سواء وُفق ألتوسير أم أخفق.

      يبدو أنّ مرافعة )Plaidoyer( ألتوسير 
ــــؤســـــس  ــه يُـ ــ ــنـ ــ ــــل مـ ــعـ ــ ــلــــفــــكــــر المــــــــاركــــــــ�ســــــــي، جـ لــ
مـــــــــــــــــن جــــــــــــــديــــــــــــــد لـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــراث المـــــــــــــاركـــــــــــــ�ســـــــــــــي 
ــــاس مـــــــاركـــــــ�ســـــــي فــــــــي عــــرضــــه  ــبــ ــ ــلــ ــ بــــــظــــــهــــــوره بــ

كما  القوى  بين  المتبادلة  العلاقات  تعني  والتي   -   1
نظّر لها نيوتن )Newton( فمورست لاحقاً في الماركسية من خلال 
)البنيتين( أو كذلك عند كانط )القبلي والبعدي( وهيجل )الفكرة 

وضدها.(.

ــا  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــــديــ ــة بـــــيـــــن الـــــعـــــلـــــم والإيــ ــلــ ــابــ ــقــ ــمــ ــلــ لــ
بــــعــــرض حــــالــــة الـــقـــطـــائـــع الإبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة 
بين البنيتين، كون أنّ » القطيعة كما رآها 
ريكور هي بين الوعي و الفرد »2، وليس بين 
الإيديولوجيا الماركسية والرأسمال، ليحدد 
الـــعـــلاقـــة أو حـــتـــى الــقــطــيــعــة بـــيـــن أن تــكــون 

الإيديولوجيا هي الفرق بين جانبين هما:

الوعي والفرد. -1

ــتـــاج وعــلاقــات  -2 الــنــظــر فـــي قــــوى الإنـ
الإنتاج، بتأسيس فلسفة ماركس 
ــرَّ  ــكــ ــفــ ــ

ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــــات الــ ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ

زمــن  أنّ  ريـــكـــور:«  لــقــول  لفلسفته 
التأويل قد إنتهى وأنّ زمــن الفعل 
قـــد آن »3. فــتــتــوقــف الــعــلاقــة بين 
البنيتين مع ألتوسير هو أنّ إدراك 
الـــثـــانـــي غــيــر مــعــلــوم كــمــا لاحــظــنــاه 
نــــــــحــــــــن، كــــــــــــون الــــــعــــــلــــــم لــــــيــــــس هـــو 
)المعرفة(  المفاهيم  لأنّ  الحقيقة، 

تنتقل من منطقة إلى أخرى.

       أراد ألتوسير في دراسته للقطائع في فكر 
مــاركــس هــو الــوقــوف على تمييزه للتفاضل 
بــيــن مــا هــو علمي عــن مــا هو   )Prétendre(
قـــريـــب مــــن الــعــلــمــيــة، كـــمـــا إدراكــــــــه لــلــعــلــمــي 
ــــن فــلــســفــة  ــا جـــعـــل مـ ــ ــي. مـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ ــــن الإيـ عـ
ماركس دراسة في الإيديولوجيا، هو نضال 
الطبقات          والتعايش، فهي فترة القطيعة 
الــفــرد  عـــلاقـــة  أنّ  ريـــكـــور  فــيــذكــر   4)1945(
2  -Ibid., p.155. 
3   -Ibid., p.157.

4  -  تعني القطيعة الإبستمولوجية هي :«أن تبحث 
ما بين ذلك الكل المتلاحم و ليس مابين عنصر و آخر«.

.Cf. Ibid., p.164 -
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الطبقات  في كفاح  بالوعي هو بحثه  كواقع 
 لــقــولــه:« مــا وضـــع المــاركــســيــة داخــل 

ً
واقــعــيــا

الإيديولوجيا الألمانية هو اهتمامها بمفهوم 
الفرد الواقعي«1  فــأراد ألتوسير بالنسبة لـ: 
إبستمولوجي  الكشف عن حقل  ريكور هو 
داخل الفكر المارك�سي، حيث يعتبره بمثابة 

تفكير بنيوي.

      اعتبر ريكور أنّ لمصطلح - الحقل - تأثير 
تأتى من الصورة والخلفية، وهــذا توظيف 
هــو مسألة  آخـــر  أمـــرٌ  آخـــر،  فينومينولوجي 
 
ٌ
التفكير في إيديولوجيا- أنثروبولوجية قادرة
الإيديولوجيا  :« لأنّ  آخــر  تفكير  إنــتــاج  على 
 بمثابة فتح إمكانية لأن يكون هناك 

ً
عموما

تفكير«2 فهي تفكير غير محدود في الفرد، في 
الوعي، التاريخ..

        يُشدّد ألتوسير في تحليله لفكر ماركس 
ل أهمها وهي:« الحقل والقطيعة 

ّ
على ما يُشك

هــام  مــنــهــج  ــل 
ّ
يُــشــك الأولـــــى   ،)La Coupure(

لتجنب إشكالية الإيديولوجيا من أن تقع في 
فخ التاريخ..أما الثانية تطرح بجدية فعالية 
النظر إلى المسائل الفلسفية«3  ليذكر على 
هو  للإيديولوجيا  لتحليله   تأسيسه  ضــوء 
ــــراءة وبــــنــــاء الــــتــــاريــــخ، تــــاريــــخ الـــوعـــي  ــ ــادة قـ ــ ــ إعـ
ه:« يجب إفراغ 

ّ
والإنسان، لهذا نجده يرى بأن

)مــعــاكــســة(- الــتــفــكــيــر الــهــيــجــلــي- لاكــتــشــاف 
في خبايا اللامفكر الجوهر العقلاني«4 لكن 
بالفكر أن يستفيد  ه يجدر 

ّ
فإن مهما يكن، 

من الماركسية أو حتى الهيجلية في مجالات 
1  - Ibid.
2 - Ibid., p.167.  
3  - Ibid., p.170.
4  - Ibid., pp.173-174.

تــخــص الــطــبــقــيــة أو حــتــى المــجــتــمــع لأنّ كل 
البنيتين،  إيــديــولــوجــيــا  بتحليل  يتعلق  هـــذا 
تبقى  الفكر  تفكير  في  الديالكتيك  فمسألة 
يُــحــدد مسألة القطيعة  واردة وضــروريــة مــا 
والاتــــصــــال، فــيــطــرح هــيــجــل فــكــرة معقولة 
هـــــي:« آن إيـــجـــاد طــريــقــة لـــحـــلّ كـــل المــســائــل 
المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة«5، وفـــــي مـــقـــاربـــة المـــاركـــســـيـــة 
مـــع فــــــوكــــــو)Foucault( وألــتــوســيــر أو لينين 
الأركــيــولــوجــيــا  فــيــلــســوف  نــجــد   ،)Lénine(
بالرجوع  العلوم الإنسانية  يستدعي تحليل 
إلى أحداث الحروب، الإخفاقات، الأعراف، 
الهزات بأنّها قد أوجدت ضرورة التفكير في 
مــن مختلف  مــا يجعل   « المجتمع كحتمية: 
لتكوينات  اللحظات  مختلف  و  المستويات 
ــتـــمـــع«6 عـــلـــى مـــحـــك تــحــلــيــل المـــجـــتـــمـــع و  المـــجـ

تطوره.

ه 
ّ
       يتحدث ريكور عن المصطلح الذي يراه أن

تكرّر في أعمال ألتوسير، و هــو:« أنّ البنية 
بُــد أن ترتبط مع بقية المكوّنات  التحتية لا 
الــهــزات ) الــحــروب، الصراعات،  التي تمثل 
لا  للبنيتين  تفسيره  حــيــث  الإخـــفـــاقـــات..«7، 
 من 

ً
يخلو في تفكيره عن رسم معالمه إنطلاقا

داخل التاريخ. فينعتها ألتوسير بأنّها حتمية 
 )Surdétermination( عليها  ــع 

ُ
الــتــرف وجـــب 

La Représenta- الــتــمــثــيــل هــي  بــاتــت  )كونها 
 خــلال  فكر نقدي 

ً
لتأسيسها عدميا  )tion

برؤيته   8  )Gramchi( غــرامــ�ســي  يظهر  وهــنــا 
5  - Ibid., p. 174.
6  - Ibid., p. 175.
7 - Ibid., p. 176.

لكل  كلي  رفــض  هو   « المادية:  - حيث مضمون    8
تصور خلقي للعالم«.

 أنظر أكثر:
تكسيه )جاك(، غرامشي: دراسة ومختارات، تر: ميخائيل إبراهيم 
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بأنّ الفكر الوثوقي بات يُؤسس تحليله على 
في  التاريخية هو  القدر. لأن فهم الصيرورة 

علاقة البنية التحتية بالبنية الفوقية.

         نعتقد أن تفكير الــنــظــريــة التاريخية 
فكر هل اهتمت بالإنسان 

ُ
لماركس، تجعلنا ن

 *Praxis وشــعــور)الــبــراكــســيــس(-  كممارسة 
مـــن خــــلال عــلاقــة الــبــنــيــتــيــن، وعــلــيــه تصبح 
الــــنــــظــــريــــة المــــاركــــســــيــــة، صــــــيــــــرورة تـــاريـــخـــيـــة 
لــلــبــراكــســيــس أي وحــــدة الإنـــســـان والــعــالــم، 
لأنّــهــا نــظــرت إلـــى الــتــاريــخ مــن زاويــــة الإنــســان 
والحرية، والأهم من ذلك، هو أنّ غرام�سي 
 
ً
وقف:« على تعيين لحظة التطهير«1 إنطلاقا

مـــن إعــتــبــار الــتــصــور الــتــاريــخــي لــلــمــاركــســيــة 
كــنــظــريــة لــلــصــيــرورة ولــلــبــراكــســيــس، والأكــثــر 
ــز المــوقــف،  اعــتــبــارهــا لحظة الــوعــي الــتــي تــمــيَّ
ــثــر أيـــة مــعــضــلــة نــتــيــجــة عــمــلــهــا في 

ُ
لــكــنــهــا لـــم ت

نــطــاق الأفـــكـــار غــيــر المــنــتــجــة، لــحــظــة الــوعــي 
أو حـــتـــى المــــوقــــف مــــع غـــرامـــ�ســـي هــــي نــظــرتــهــا 
إلــــى الإنــــســــان كـــمـــوجـــود طــبــيــعــي لا ينفصل 
ــنــتــجــهــا وعــــن الــعــلاقــات 

ُ
ــاء الـــتـــي ت ــيــ عـــن الأشــ

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــوجــد ضــمــنــهــا - الإنــســان 
 ميتا فقط 

ً
الكائن-** ما جعله يُمثل إنسانا

دمشق،  القومي-  والإرشاد  الثقافة  وزارة  منشورات  مخول، 
د:)ط(،1972، ص125. فمن وجهة نظر غرامشي، يرجع فضل 
إعداد  على  يتأسس  جديداً  تصوراً  ابتكاره  إلى  الفلسفي  ماركس 
النظر في  القيام بنقد جذري لإعادة  فلسفة جديدة: » تُحسن 
المادية التي فُرضت على الماركسية بصورةٍ غير مشروعة« 

المصدر نفسه، ص126.
1  - المصدر نفسه، ص ص 131-132.

*- يمُثل البراكسيس شعور وممارسة تاريخية إنطلاقاً من الوعي، 
أو كما نعتها غرامشي بلحظة التطهير..

**- لقد نظر فوكو إلى الإنسان من جانب كائن فقط، لأنهّ نتاج 
الأشياء السابقة عليه.

لخلق  الماركسي  التفكير  سيطرة  هي  الستينيات  سنوات   -***
الوعي الغربي، لكن ما لبث أن صار هذا الفكر بحاجةٍ إلى التقويم، 

...)G. Deleuze(مع جيل دولوز )Rizhome(وبشكل مُغايِّر

 لــلــســلــطــة ولـــلـــمـــعـــرفـــة، فــحــتــى 
ٌ
ــنـــاعـــة ــــــه صـ

ّ
لأن

ألتوسير اعتبر الماركسية كضرورة تاريخية 
 ســـواء مــن جانب 

ً
تحتاج إلــى قــراءتــهــا عــدمــيــا

الإيديولوجيا أو العلم أو التاريخ***.

       نعود لنذكر بأنّ الماركسية قد تجاوزت 
ــيـــــا، بــل  ــلــــم والإيـــــديـــــولـــــوجـــ ــثـــل الــــعــ ــهــــا تـــمـ كــــونــ
تنشيط العلاقة الواعية بين التاريخ والروح 
فــي إرتــبــاط المــــادة بــالــتــاريــخ)الإنــســان(، وهنا 
يــكــون الــبــراكــســيــس بــمــثــابــة وحــــدة الــضــديــن 
 ،

ً
فــي الــفــعــل الــتــاريــخــي)المــاديــة والمــثــالــيــة(. إذا

هي أحادية من شكل قراءة عدمية لمكونات 
ـــة أو حــتــى  ــيـ ــاريــــخــ ــتــ الــ ــيـــل المــــاركــــســــيــــة  تـــشـــكـ
العلم  تصوُر مفهوم  مع ستالين.أما  المادية 
 لــتــصــور غـــرامـــ�ســـي، 

ً
مـــع ريـــكـــور أتــــى مــخــالــفــا

ــتــــقــــاد بــثــنــائــيــة المــــــــادة والـــــــــروح هــو  لانّ الإعــ
مستحيل، كون الروح هي من مظاهر المادة 
ــنــا داخــــل أحــاديــة 

ْ
وانــعــكــاســاتــهــا، وبــالــتــالــي بِــت

ــي بــحــق المــــوجــــود الــحــقــيــقــي الـــذي  المــــــادة وهــ

البيولوجي،  المستوى  الميتافيزيقا على  يمثل 

اقــتــصــاديــة  المــاركــســيــة كحتمية  تفسير  أمـــا 

ــحــدد الــبــنــيــة الــفــوقــيــة يجعل منها آلــيــة،مــا 
ُ
ت

يــجــعــل الـــعـــلـــم نـــتـــاج تـــصـــور حــتــمــي لــلــتــاريــخ 

تــأتــى مـــن هــاتــيــن هــمــا)المــيــتــافــيــزيــقــا والآلـــيـــة(.

لتفكير  بنية لا واعية  الإيديولوجيا:«  تمثل 

ــمــــاعــــة أو طـــبـــقـــة مـــــــــا«2  وانـــــفـــــتـــــاح حــقــل  جــ

ــبـــراكـــســـيـــس عــن  ــــي، بــــطــــرح تـــحـــريـــر الـ ــــلاوعــ الــ
الــضــرورة واستعادة حقيقية  طريق معرفة 
لـــلـــوعـــي* مـــن خــــلال إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــلــذات 
ـــوســـع مـــن مــســاحــتــهــا لــلــوعــي، مـــا يجعل 

ُ
أن ت

2  - Ricœur)Paul(, Du texte à l’action, 
Edition du Seuil 1986, p.324.
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لفهم   
ً
واجــبــا للتاريخ  الصميمي  الإنتماء  مــن 

ـــر الــبــنــيــة.  إيــديــولــوجــيــة المـــســـافـــة الـــتـــي تـــفـــسِّ
ــالــــي مـــــا هـــــو الـــــوضـــــع الإبـــســـتـــمـــولـــوجـــي  ــتــ ــالــ وبــ
هل  ر  مُغايِّ بمعنى  الإيديولوجيات؟  لنظرية 
لــنــا بــوضــعٍ غــيــر إيــديــولــوجــي يُــتــيــح لــنــا معرفة 
النظر إلى الإيديولوجيا؟ » الإيديولوجيا تقع 
من الممارسة ما  يقعه  الدافع أو السبب من 

سلوك الفرد أو مشاريعه«1.

       مفهومان هما )الــقــدر- ما فــوق القدر( 
بــاتــا تــنــاقــضــيــن لــتــحــلــيــل الــفــكــر المـــاركـــ�ســـي و 
ــنــــظــــور ألـــتـــوســـيـــر،  ــــأســـــس عـــلـــيـــه مـــــن مــ مـــــا تـ
ــــل حـــيّـــز)مـــجـــال مــعــرفــي  فــتــفــكــيــره يــعــمــل داخـ
 Le Cadre( بـــــــالإطـــــــار  يُــــســــمــــيــــه   ــنــــــوّع(  ــتــــ مــــ
عـــنـــاصـــر  ــيــــه  ــلــ عــ تــــشــــتــــغــــل  ــــي  ــتــ ـــ الـ  )Causal
ـــ: ما  ــعــطــي المــعــنــى لـ

ُ
الإيــديــولــوجــيــا :« و الــتــي ت

 2« )Surdétermination(ــــوق- الـــــــحـــــــتـــــــمـــــــي فــ
لأنّ  تــفــكــيــرنــا صــــار ســـاذجـــا إذا هـــو تــعــامــل 
مـــع الـــرجـــعـــيـــة، فــمــكــونــات عــمــل المــاركــســيــة 
 
ً
توهُما أنتج  قــد  فــي مجال معرفي  واشتغالها 

ــكــــون مـــفـــهـــوم  ــيــ بــــصــــدقــــهــــا وعـــــــــدم تــــغــــيــــرهــــا لــ
الإيديولوجيا مع ألتوسير هو كل ما خالف 
ـــنـــا نــحــتــاج 

ّ
لــطــبــيــعــتــه الأصـــلـــيـــة، لـــهـــذا نــــرى أن

أي   –  Meta-Idéologie ـــســـمـــيـــه- 
ُ
ن مــــا  ــى  ــ إلـ

تــكــويــن نــظــريــة عــدمــيــة فــي الإيــديــولــوجــيــا، ما 
يجعل مــن تــحــديــد الــتــقــارب مــع الــســيــاســة، 
المــــجــــالات  هــــــذه  ــــل  كـ لأنّ   

ً
واردا الاقــــتــــصــــاد 

الإنــســانــيــة تــنــضــوي تــحــت مــصــطــلــح الــنــزعــة 
بول  عند  التأويلية  النظرية  بن حسن،  - حسن    1

ريكور، منشورات الإختلاف، ط2، 2003، ص56. 
2  - Ricœur )Paul(, L’idéologie et L’utopie, 
op.cit., p. 177.
*- Cf. Ricœur)Paul(, Le Conflit des 

interprétations, Ed. Seuil 1986, p.150.

الأخيرة:«  هذه   )L’humanisme( الإنسانية 
ّ
ماهي إلا

 مصطلح إيديولوجي »3  لــذا، كان مصطلح 
- L’Antihumanisme – هو لبيان أنّ فكرة 
التفوق الفلسفي للإنسان صــار كله وهــمٌ، 
ما وجب إعادة قراءة الوعي والوعي الزائف، 
 بتحديد شــروط ممكنة لمعرفة 

ً
وهــذا طبعا

الفعلية في خطوةٍ  عالم الإنسان وتحولاته 
واقعية هي - ما بعد النزعة الإنسانية- .

        يرتبط مصطلح الإيديولوجيا كمفهوم 
ــــا، فــــفــــي كــثــيــر  ــهـ ــ ــــزتـ ــهـ ــ ــــأجـ رهـــــيـــــب بـــــالـــــدولـــــة وبـ
ــنـــاء تــعــرضــه للعلوم  مـــن نــصــوص فــوكــو وأثـ
الدولة  إعتبار سلطة  إلــى  أشــار  الإنسانية، 
بمثابة أجهزة تعسفية وقسرية منها: أشكال 
الـــشـــرطـــة  الإدارات،  الــــســــجــــون،  الــــحــــكــــم، 
لـــهـــذا  أنّ  ألـــتـــوســـيـــر  ــتـــحـــدث  ــيـ لـ والـــــقـــــضـــــاء.. 
الترتيب الأولي، ترتيبٌ ثاني يتجلى في: الأجهزة 
الإيديولوجية للدولة وهي: الدين، المجتمع، 
ــــل، الــــثــــقــــافــــة، الـــنـــظـــام  ــــواصــ ــتــ ــ الــــتــــربــــيــــة، الــ
السيا�سي لتكون الدولة ذات منحيين هما: 

قمعي    وإيديولوجي)4( .

       يُــثــيــر ريـــكـــور مــصــطــلــح- إعـــــادة إنــتــاجــه- 
إلــى   

ً
إشــــارة المــاركــســيــة  فــي   )Reproduction(

طابع القداسة الذي يُحافظ عليه مصطلح 
القمع  والإيديولوجيا كمنهج وطريقة لإنتاج 
الــتــعــســف والمـــنـــع عــلــى الأفــــــــراد. لـــــذا، كــانــت 
الدولة ضرورة أولية لتغطية كل الانتهاكات 

بحق الأفراد لإعادة ممارسة وإنتاج:

3  - Ibid., p. 181.
4 - Ricœur )Paul(, L’idéologie et L’utopie, 
Idem., p. 184. 
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بـــحـــيـــث 	  الأفـــــــــــــــــــــراد   :
ً
أولا

يـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــون خــــــاضــــــعــــــيــــــن 
للنظام.

: إنـــتـــاج لــنــظــام آخــر 	 
ً
ثـــانـــيـــا

يكون فيه الأفراد محتواة 
فـــيـــه، كــمــا هـــو الـــشـــأن في 

المؤسسات التعليمية. 

       إنّ الـــ�ســـيء المــلــفــت لــلانــتــبــاه هــو كيفية 
ــقـــة تــوظــيــفــهــا  الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــفـــاهـــيـــم وطـــريـ
ــــع خــــــــاص يـــــأخـــــذ تــحــلــيــلــه  ــــوضُـ ــمـ ــ فــــــي إطــــــــــار تـ
، اقــتــصــاديــا وربّــمــا 

ً
، ســيــاســيــا

ً
 مــعــرفــيــا

ً
بُـــعـــدا

، فــتــجــد ألــتــوســيــر يــتــعــامــل مع 
ً
إيـــديـــولـــوجـــيـــا

ــابـــل  مـــعـــنـــى الــــــــــجــــــــــهــــــــــاز)L’Appareil( فـــــي المـــقـ
L’Institu- المــؤســســة  لمعنى  فــوكــو  )يُــؤســس 

tion( في حين مصطلح الجهاز مع ريكور هو 
ــوّن قرابة مفاهيمية مع البنيّات و 

َ
يُــك ـــه:« 

ّ
أن

إعادة الإنتاج، و- هو يعني - عمل ميكانيكي 
»1  بقوة تأتي من الخارج و هو نفس الخارج 
استبعدتها  و  الإنسانية  العلوم  كــوّن  الــذي 
بــنــا إلـــى تجربته  )المــؤســســة(، فينتقل فــوكــو 
بطرح الحقل الذي تتواجد فيه السلطة من 
خلال ممارسة المؤسسة لخطاب الإقصاء، 
بإقناعنا بأنّ وضع حالة السلطة في خطاب 
 
ً
لــم يكن مطروحا للعلوم الإنــســانــيــة  المـــوت 

بــهــذا الشكل مــن التحليل، وأنّ طــرحــه إيــاه 
كان نتيجة سذاجة العلوم الإنسانية إلى أن 

رص فضح  فخ المركزية بالمعرفة.
ُ
توفرت ف

       لا شـــك أنّ مـــا تــطــرحــه الإيــديــولــوجــيــا 
ــبـــحـــث فــــي عــــلاقــــة الــــواقــــع   بـــاســـتـــمـــرار هــــو الـ

1  - Ibid., p. 185.

يــتــســنــى  حـــتـــى   )L’Imaginaire( بـــالمـــخـــيـــال 
لــلإيــديــولــوجــيــا أن تــتــوغــل داخــــل المــجــتــمــع، 
ــعــاش)Le Vécu( الــذي 

ُ
هــنــاك مــا يُــعــرف بــالم

يـــــطـــــرح مــــعــــنــــى ضــــــــــــرورة الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا فــي 
الــتــي يعرفها المــجــتــمــع، لأنّ نظام  ت 

ّ
الــتــحــولا

التمثيل الذي تشتغل فيه الإيديولوجيا هو 
الذي يجعلها أكثر حركية،  كون:« العلم لا 

يتسنى له أخذ مكان في أي منهما..«2 .

        يــتــحــدث ألــتــوســيــر بــمــعــجــم مــفــاهــيــمــي 
ــــــه 

ّ
ــلـــــف عـــــــــن ســـــابـــــقـــــيـــــه ويـــــنـــــعـــــتـــــه بــــــأن ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ

أنثروبولوجي كونه لم يُحقق القطيعة. لذا، 
علاقة  تحديد  هــي  الإيديولوجيا  فــي  نظريته 
البنية الفوقية بإعادة إنتاج لأفراد يكونون 
خاضعين للنظام، وأنّ المشكل الأصلي الذي 
يتم فيه تفكير الإيديولوجيا هو إعادة تكوين 
فبالنسبة   ،)Reformulation(جــــــــديــــــــد مـــن 
ـــ: ألــتــوســيــر فــــإنّ مـــاركـــس لـــم يــأخــذ بــجــديــة  لــ
مفارقة الواقع بالخيال، لأنّ في هذه الحالة، 
 خــاصــة بــهــا لا يمكن 

ٌ
لــلإيــديــولــوجــيــا حــقــيــقــة

تــعــمــيــمــهــا، فــمــن شــــأن الــحــقــيــقــة فـــي الــتــاريــخ 
الاقتصادي أن تكون هي كل، وما عداها هو 
إيديولوجيا، لننفي عن هذه الأخيرة أي واقع 

رسمي سوى انحرافها عن واقع حياتها، فهي 

 )L’utopie(الــيــوطــوبــيــا  عــن 
ً
لا تختلف كثيرا

ــــع بـــيـــنـــهـــمـــا هـــــو الـــتـــوهـــم  ــيـ ــ  رفـ
ٌ
ــيـــــط ــ لـــــوجـــــود خـ

بــإدراك الواقع والحقيقة / الخيال ما ينفي 
ــتــــاريــــخ، بــمــعــنــى وجــــــود إيـــديـــولـــوجـــيـــا  عــنــهــا الــ
ــــور أنّ  ـــكـ ـــن ريــ ــا نـــفـــهـــم مــ ــنــ ــ

ّ
ــأن ــــخ أي كــ ـــاريـ ـــلا تــ بــ

الإيديولوجيا لا ترتبط  بالزمن وهي متقدمة 
ــاريــــخ والــــثــــقــــافــــة، مــــا يــجــعــلــهــا  ــتــ حـــتـــى عـــلـــى الــ
2  - Ibid., p. 191.
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.)Atemporel( واردة  لــكــنــهــا  ـــة،   مُــــدركـ غــيــر 

، مـــا فــهــمــتــه هـــو أنّ ثــمــة عــلاقــة 
ً
       عــمــومــا

تــحــكــم الإيـــديـــولـــوجـــيـــا بـــالـــواقـــع، هـــي عــلاقــة 
بــنــيــويــة لــكــنــهــا غــيــر مُــجــســدة فـــي الـــتـــاريـــخ، في 
ــي مـــتـــعـــالـــيـــة ومـــتـــقـــدمـــة  ــي هـــ ــــع الــــرســــمــ ــــواقــ الــ
دت  ــــدَّ ــ حــــتــــى عـــــن مــــفــــهــــوم الــــتــــجــــربــــة الــــتــــي حـ
الجهاز،  معنى  لأنّ  الخيالية،  الــعــلاقــة  هــذه 
تــطــبــيــقــاتــه جـــعـــل مـــنـــه إيـــديـــولـــوجـــيـــا لــيــتــخــذ 
لقد  ألتوسير:«  العالم لقول  في   

ً
معنىً ماديا

تكلمنا فــي مــا يــخــص الأجــهــزة الإيــديــولــوجــيــة 
لــلــدولــة         ولممارستها العينية )...( فنأخذ 
هذا الموضوع أنّ الإيديولوجيا توجد دائما 
 ،1« 

ً
 مــاديــا

ً
فــي الــجــهــاز، فــي تطبيقاته، وجـــودا

ـــل لـــلـــعـــلاقـــة بــيــن 
ُ
مــــا يـــعـــكـــس مـــفـــهـــوم الـــتـــشـــك

الإيـــديـــولـــوجـــيـــا والـــنـــزعـــة الإنــســانــيــة فـــي ربــط 

الذات  بالإيديولوجيا، أضحت هذه الأخيرة  

، لأنّ علاقة 
ً
ــفــســر كــل مــا يــرتــبــط بــهــا مـــاديـــا

ُ
ت

مــرحــلــة لإعــــادة معرفة  بغيرها تمثل  الــــذات 

 وجود 
ً
وضعيتها من الخارج،  ما يُحدّد حتما

الــقــهــر والاســتــبــعــاد، و كـــــأنّ:« لا ذات بــدون 

المنع و القهر«2  اللذان يُمارسان عليها لإنتاج 

معرفة، وهذا ما يُشكل إيديولوجية العلوم 

الإنسانية، لا شك أن يكون فوكو قد انتبه 

L’assu-( لاقة  الــذات بالمنع عإلى مزالق هي 
الإنــســان  ولادة  تفسيره  فــي   )jettissement

من المؤسسة أو الجهاز عند ألتوسير. 

 إتجاه فكر 
ً
لما

ُ
       لم يتوان أن يُحدث:« ظ

ــــل  ــنـــدمـــا أقـــحـــمـــنـــا بــفــهــمــهــا داخـ مـــــاركـــــس، عـ

1  - Althusser )Louis(, Pour Marx, p.105.
2  - Ibid., p. 205.

أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا إيـــديـــولـــوجـــيـــة »3، كــمــا ذكــر 
ذلك ريكور، فحتى مفهوم القطيعة لا تحل 
عد كحافز للقطيعة، 

ُ
عُرى المشكلة، لكنها ت

الأمر الثاني هو إيديولوجيا الكائن الإنساني  
باعتباره  قد ارتبط  بمضامينه، وهي العمل 
كــان  مــثــلــمــا   )Pulsion( الــداخــلــيــة  والـــرغـــبـــة 
ــر الإنـــســـان مـــن خــــلال ســطــوحــه 

ّ
فــوكــو يُــفــك

الثلاث )العمل،الحياة و اللغة(.

       بُـــعـــدٌ آخـــر هـــو أنّ مـــاركـــس:« اعــتــبــر أنّ 
لإعادة  الفقر)L’appauvrissement(نتيجة 
Iné-( الــظــالمــة   )Redistribution )الــتــوزيــع 

الـــعـــمـــل«4  مــــن  ـــنـــتـــجـــة 
ُ
الم ــلـــثـــروة  لـ  )luctable

ــــي صــيــغــة  ــــن مـــعـــنـــى الإغـــــــــــــراء فــ فــــيــــتــــحــــدث عــ
مصطلح إعادة التوزيع الظالمة بأنّها ضرورة 
 من الاستغلال. 

ً
ومــزيــدا الرأسمالية،  لحياة 

ـــة هـــــو نـــــمـــــوذج بـــنـــيـــوي  ــيـ ــالــ ــمــ مــــفــــهــــوم الــــرأســ
للاقتصاد الاجتماعي كونه:

 مجرد تراكم للمال، خلق 	 
In- )منه قــوة إستخفاف 

. )différencié

اهتمامه هو تزايد لنمائه.	 

ــيــــع أو 	  ــبــ ــــــــزايــــــــد بــ
َ
ه، ت ـــــــــمـــــــــوُّ

ُ
ن

شـــراء قــيــم الــفــرد العامل 
)قــوى العامل( بحيث أنّ 
تــبــضُــعــه لــنــفــس الــســلــعــة 
يجعله  قبله  مــن  المنتجة 

3  - Ibid., p. 207.
4 - Hottois )Gilbert(, De  la Renaissance à 
la Postmodernité ; Une  histoire de la philosophie 
moderne et contemporaine, De Boeke Université, 3e 
édition, Bruxelles, 2002, p.179.   
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يـــــتـــــعـــــذر عــــلــــيــــه شــــــراءهــــــا 
)الاستلاب(.

الـــرأســـمـــالـــيـــة هــــي بــمــثــابــة 	 
)تنظيم العمل والمبادلات 
 »،)

ً
التي تجعل منه ممكنا

كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــبــــــــــــــادئ 
المـــتـــنـــاقـــضـــة لــلــرأســمــالــيــة 
 لـــلأفـــول«1 

ٌ
تــجــعــلــهــا قـــابـــلـــة

بــالــنــســبــة لمـــاركـــس، يُــنــ�ســئ 
هذا الطبقية.

الــعــامــل لــيــس عــلــى إطـــلاع 	 
ــا  ــهــ ــتــــجــ بـــــالـــــســـــلـــــع الـــــــتـــــــي أنــ
بالسوق، فهو  والموجودة 
يـــبـــيـــع قــــــوة عـــمـــلـــه مــقــابــل 

أجر شهري..

      يتحدد التفكير المارك�سي على قاعدتين 
الخاص  التفكير  كــل  يُــحــددا  أن  لهما  أمكنا 
ــيــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــي و  ــامــ ــنــــظــ بــــالــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا الــ

الاشتراكي .

التحت- الفوق البنيوي: 

       تــرتــبــط الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ذات الأســـاس 
ــــادي أكــثــر بــالــجــانــب الاقـــتـــصـــادي  كــقــوى  المـ
وعــلاقــات الإنــتــاج، أمــا البنية الفوقية فهي 
الأبــنــيــة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة الــتــي تــمــثــل رمــز 
الرمزية للمجتمع مثل  المجتمع كالإنتاجات 
المــؤســســات الــســيــاســيــة، الـــديـــن، الــقــانــون، 
التربية الأخــلاق.. لكن دائما البنية الفوقية 
على  وتــهــيــمــن  ـــحـــدد 

ُ
ت  )Superstructures(

1  - Ibid.

الــــثــــانــــيــــة، مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن هـــــــذا الانــــعــــكــــاس 
ــــي، » كـــــــون الــــفــــكــــرة الـــجـــوهـــريـــة  ــــوجـ ــــولـ ــــديـ إيـ
لمــاركــس أنّ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــعــكــس البنية 
أنّ هذا  و  بينهما،  تمفصل  لوجود  الفوقية 
الانعكاس لتأثير البنية التحتية على الأخرى 

هي علاقة وهمية كاذبة، إيديولوجية« 2 .

        يظهر الــتــرابــط والتفاعل بين البنيتين 
 فـــي حــتــمــيــة الــعــلاقــة، لأنّ 

ً
أكـــثـــر، وخــصــوصــا

لــلــتــفــســيــر مـــعـــنـــى واحـــــــد هــــو أنّ الاقـــتـــصـــاد 
العكس، ما يجعل  الفكر وليس  في  يتحكم 
من مجرد                  - الوعي الجماهيري- كله 
كذب وأغلوطة هي نتاج إيديولوجية البنية 
الــفــوقــيــة، مـــا خــلــق مـــن الــتــمــيــيــز بــيــنــهــمــا أمـــرٌ 

يُختصم بشأنه.

         لهذا نستنتج كيف أنّ النظرية الماركسية 
تبدو غامضة، ربما لأنّها ترتكز على الجانب 
العلمي فيها وهو الاقتصاد، والأكثر من ذلك 

Eschato-( الزمني  بمعنى  الــتــاريــخ  ية  نه اهــو 
حلول  هــو  آخــر  بــتــاريــخ  والتبشير   )3()logie

نـــضـــال الـــطـــبـــقـــات و الــــــذي يُـــمـــثـــل يــوطــوبــيــا 

وهــــي بــنــفــســهــا قــريــبــة مـــن الــــواقــــع، لا لكونها 

ممكنة التحقيق، بل هي تفكيرٌ في واقع غير 

الــبــرجــوازي، لهذا  للتاريخ  الــواقــع الإقصائي 

يــشــتــرك فـــوكـــو مـــع مـــاركـــس فـــي أنّ الـــوقـــوف 
على عتبة الانتقال من البرجوازية الفاشية 
إلـــــى الـــرأســـمـــالـــيـــة يـــفـــرض اســــتــــبــــدال تــفــكــيــر 
الإقطاعية البرجوازية  المؤسس على التاريخ 
يُــؤســســه لتحرير الطبقات  بــتــاريــخ  الــبــشــري 

2 - Ibid., p.182.
3  - هي الإعتقاد بنهاية أخيرة للتاريخ الإنساني، أو 

هي نهاية الزمن كما نظرت المسيحية بتدخل الإله.
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لتأسيس تاريخ آخر. 

      يوطوبيا الماركسية هو في تصور مجتمع 
، في حين الواقع أنّ كل هذه 

ً
وتاريخ مُغاير كليا

المزاعم هي هروب من الراهن، وليس تفكيرٌ 
في تحسين الراهن، لأنّ هذا برأينا سيزيد من 
حكم البرجوازية أكثر)الرأسمالية( بتهميش 
، حــــدث هــــذا داخـــل 

ً
 مُــجــتــمــعــيــا

ً
ــــل حـــظـــا الأقـ

ر التاريخي عند ريكور، من هنا 
ُ

استعادة التفك
التاريخ نفسه كان قد خضع لبراديغم الوعي 
الــذاتــي مع المجتمع، ما يطرح بقوةٍ مشكلة 
التواصل على النمط التاريخي، لا من أجل 
ــمــا لإتــاحــة الــفــرصــة للتفكير أن 

ّ
الــســرد، وإن

التاريخ  في مشكلة  التفكر  إمكانية  يستعيد 
 الــعــلاقــة المــتــبــادلــة بين 

ً
المــاركــ�ســي خــصــوصــا

البنيتين ليضع مسألة العلم والإيديولوجيا 
ــاريــــخ داخــــــــل الــــبــــحــــث عــن  ــتــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــتـ فـــــي عـــلاقـ
بعد  ما   ،

ً
إبستمولوجي.إذا أنطولوجي-  وضع 

الماركسية هــي لحظة الإســتــمــلاك، فــي جعل 
..

ً
 بمنحه حاضرا

ً
الما�سي قريبا
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هابرماس والعالم الإسلامي

د. أحمد عطار    1  

         

     تأخذ المسألة الدينية2حيزًا مهمًا في فكر 
»يــورغــن هــابــرمــاس« ولا يتعلق الأمـــر فقط 
بــمــوضــوع مــا يــســمــى »الإســـــلام الأصـــولـــي« أو 
ــتـــعـــداه إلـــــى عـــلاقـــة الـــديـــن  »الإرهـــــــــــاب« بــــل يـ
بالدولة »لأن الأمر أكبر من مجرد نقاش حول 
العنف والإســلام، بل هو نقاش يــدور حول 
الــيــوم«.3  في المجتمع  الدين عموما ومكانته 
ــادة الــتــفــكــيــر في  ــ ــى إعــ مــمــا دفــــع هـــابـــرمـــاس إلــ
الـــظـــاهـــرة الــديــنــيــة بــصــفــة عـــامـــة مــســتــذكــرا 
الدين  بين  فيبر(  )مــاكــس  الفيبري  التفريق 
والتديّن ومستفيدا من الفلسفة المعاصرة 
التي بينت استفحال سرطان »الدغمائية« 
ــيـــة فـــي كـــل الاتــــجــــاهــــات. بـــذلـــك نــزع  والأصـــولـ
هابرماس صبغة الأصولية المقترنة بالإسلام 
فقط ليجعلها وباءً عاما في كل الديانات بل 
نتساءل  العلمانية. وعليه  إلى  وتتعداه حتى 
كـــيـــف فـــهـــم هــــابــــرمــــاس الــــظــــاهــــرة الـــديـــنـــيـــة، 
وكــيــف عــالــج إشــكــالــيــة تــضــخــم دور الــديــن 
فــي الــعــالــم الإســـلامـــي وانــحــســاره الــشــديــد في 

الغرب؟
شعبة الفلسفة، جامعة تلمسان، الجزائر.  1

2   تجدر الإشارة هنا إلى ارتباط الدين بعتبات التحول 
في الفكر الغربي على النحو التالي:

 1-  الفكر الوسيط: من روما الوثنية إلى روما المسيحية 2- الإصلاح 
البروتستانتية،  الكنيسة  إلى  الكاثوليكية  الكنيسة  من  الديني: 
وهذا  الضمير،  يقظة  إلى  الجريمة  من  اليهودية:  المسألة   -3
والفلسفة  اليهودي  »التصوف  هابرماس:  تأليف  الاخيرهومغزى 

الألمانية«، لإرجاع الاعتبار للفكر اليهودي في الفلسفة الألمانية.
3  هابرماس، حول الدولة العلمانية والتعدد العقيدي، 
العدد  وفن،  فكر  مجلة  بوطيب،  رشيد  ترجمة:  للدين؟،  دور  أي 

85، ألمانيا، 2007 ، ص .64

4-1  الدين اليوم

ـــى في 
ّ
     إن الــفــكــرة القائلة أن الــديــن قــد ول

المجتمعات المعاصرة تتطلب اليوم مراجعة 
حــقــيــقــيــة حــيــث يــلاحــظ »هـــابـــرمـــاس« عـــودة 
ــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، ويــعــطــي  بـــــــــارزة لـــلـــديـــن فـ
مــثــال الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــرغــم أنــهــا تــرتــب 
أننا  إلا  والعلمانية،  التحديث  فــي قمة دول 
نــلــمــس دورا مــتــزايــدا ومــتــنــامــيــا لــــدور الــديــن 
فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــدرجــة 
صعود مرشحين رئاسيين بفضل تعاطفهم 
أو انتمائهم لكنيسة معينة وسقوط آخرين 

بسبب إهمالهم للدين. 

أمـــام هـــذه الــتــغــيــرات وجـــد هــابــرمــاس نفسه 
مــدفــوعــا إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي الــقــضــيــة الــديــنــيــة 
ويمكن تحديد بعض الأحــداث التي جعلته 

يهتم بالدين نلخصها في المحطات التالية: 

جــائــزة ( 1 تسلمه  بمناسبة  خـــريـــف2001 
الــســلام الــتــي تمنحها رابــطــة  الناشرين 
الألمان، ألقى هابرماس4خطاب بعنوان 

»الإيمان والمعرفة«. 

عنوان:  تحت  محاضرة   »هابرماس«  ألقى     4
»المعرفة والإيمان )Glauben und Wissen( «بمناسبة حصوله 
في   للناشرين،  الألماني  الاتحاد  طرف  من  السلام«  »جائزة  على 
الحادي  هجومات  من  شهر  بعد  أي  أكتوبر2001،  من  العاشر 
مستقبل  كتابه:  في  )نشرت  محاضرته  في  دعا  سبتمبر،  من  عشر 
في  فلسفيا  التفكير  إعادة  إلى   )127 ص  الإنسانية،  الطبيعة 
مفهوم  في  التفكير  إعادة  إن  حيث  والدين،  العلمنة  موضوع 
العلمنة Säkularisierung ودور الدين في مجتمعاتنا يأخذ عند 
هابرماس مغزيين أولا: إعادة التفكير في الحوار بين العلم والإيمان 
باعتبار كل واحد منهما له حيز »إبستيمي« يجب احترامه ثانيا: 
والمؤمنين  العلمانيين  فإنّ  لذا  والسياسة،  الدين  في  التفكير  إعادة 
عليهم احترام    Etat Constitutionnel »الدستورية »الدولة  في 
بعد علماني” مسارا  الما  بذلك يشكل “المجتمع  قناعات بعضهم، 
منابع  يتأسّس على  الدستورية”  “الدولة  أن تشريع  علما  تكامليا 
العقل العملي على حسب التصور الكانطي، بمعنى آخر إنها تعتمد 

على تشريع ذاتي وليس قبلي ولا ميتافيزيقي.
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بــعــد هــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر 2001 ومــا ( 2
تبعها من نقاش حول الدين الإسلامي.

في العام 2002 يصدر بالانجليزية كتابه ( 3
»الدين والعقلانية« مقالات في العقل، 

الرب والحداثة.

فــــي الــــعــــام  2004شـــــــارك فــــي حـــــــوار مــع ( 4
الـــكـــارديـــنـــال »يـــــوزف راتــســنــفــيــر« الـــذي 
الكاثوليكية  الكنيسة  »بــابــا«  سيصبح 

في   19 أفريل )نيسان(2005               .

فــي ( 5 ــــارك  ــــشـ يـ  ،2005 )نــــيــــســــان(  ــــل  ــــريـ أفـ
مؤتمر دولــي حــول »الفلسفة والــديــن« 
بدولة بولونيا بعنوان »الدين في المجال 

العمومي«.

حـــــــول  الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة  الــــــــنــــــــقــــــــاشــــــــات  أن  كـــــــمـــــــا 
)البيواتيقا∗∗1  الــجــيــنــي  والـــتـــدخـــل  الـــعـــولمـــة 
اهــتــمــامــه  فـــي  دور  لــهــا  كــــان   ،)Bioéthique

بالدين.  

ــــي وجــــد  ــتـ ــ ــــن خـــــــلال هـــــــذه المــــحــــطــــات الـ     مــ
الدين  فــي  للتفكير  هــابــرمــاس نفسه مــدعــوا 
ومــســتــشــعــرا أن هـــنـــاك تــنــامــيًــا لـــــدور الــديــن 
فــي كــل حــيــاة الإنــســان المــعــاصــر، وعـــن ذلــك 

1  ∗∗ للمزيد من الاطلاع على  مسألة التحسين الجيني 
والاستنساخ Clonage في الفلسفة الألمانية المعاصرة، انظر: عادل 
الجماعي  الكتاب  ضمن  هابرماس،  ضد  سلوتريدايك  حدجامي، 
93 وما بعدها.  2010، ص  «البيوطيقا«، دار بترا، ط1، دمشق، 
سلوطريدل  بيتر  بين  حاد  جدل  النحال،  مصطفى  كذلك:  انظر 
 ،2008 المغرب،   ،06 العدد:  فلسفية،  مدارات  مجلة  وهابرماس، 
ص57. انظر أيضا: هابرماس، النقاش حول فهم الجنس البشري 

لأخلاقيته، مجلة فكر وفن، ع 85، ألمانيا، 2007، ص 13.
ليبرالية،  نسالة  نحو  الإنسانية،  الطبيعة  مستقبل    هابرماس، 
ترجمة: جورج كتورة، مراجعة أنطوان الهاشم، المكتبة الشرقية، 

بيروت، لبنان، 2006، ص 123.

النفوذ  كسب  الديني  »إن  هابرماس:  يقول 
ليس فقط على مستوى العالم ولكن كذلك 
أنــا هنا  داخــل الفضاءات الوطنية العامة، 
أتــحــدث عــن حقيقة الــكــنــائــس والمــنــظــمــات 
ــلــــع بــــشــــكــــل مــــتــــزايــــد  ــيـــــة الــــــتــــــي تــــضــــطــ الـــــديـــــنـــ
العمومي  المــجــال  فــي  للتفسير(  )مــجــتــمــعــات 
داخــــل المــجــتــمــعــات الــعــلــمــانــيــة. ويــمــكــنــهــا أن 
تصل إلى التأثير على الرأي العام وستساهم 
في القضايا الأساسية بصرف النظر عما إذا 
كانت حججها مقنعة أو قابلة للاعتراض«2، 
كما لاحظ هابرماس تخطي الدين للحدود 
الــوطــنــيــة فــي مــســعــى لــلــتــوســع خــــارج الــحــدود 
ــــع الــكــنــيــســة  الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــثـــــال واضـــــــح مـ
البروتستانية لألمانيا أو الكاثوليكية وتمدد 
الــعــمــل  ــتـــى  وحـ  Évangéliques الإنــجــيــلــيــن 
الـــدعـــوي الإســـلامـــي، بــل إنــهــا تــكــون شبكات 
عـــــالمـــــيـــــة، وتــــــعــــــزز تــــــواجــــــدهــــــا فــــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا 
التقليدية، وتعيد تنظيم نفسها في الأماكن 
ــهــــا مــــــن قــبــل  ــيــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت قــــــد انـــــتـــــشـــــرت فــ
كالصحوة الإسلامية في ماليزيا  وأندونيسيا 
أو التبشير المسيحي في أمريكا اللاتينية »ومع 
هـــــذه الـــحـــيـــويـــة الــــجــــديــــدة يـــتـــضـــاعـــف عـــدد 
الـــصـــراعـــات بــيــن المــجــمــوعــات الــديــنــيــة على 
»المـــجـــال الـــحـــيـــوي« حــتــى وإن كـــانـــت الــكــثــيــر 
مــن هـــذه الــصــراعــات لــهــا مــرجــعــيــات عرقية 
واقتصادية...لكنها توقد جمرة الدين وهذا 
بالفعل ما حــدث، فمنذ الــحــادي عشر من 
المـــنـــاقـــشـــات  ســبــتــمــبــر 2001 أصـــبـــحـــت كــــل 
ــأداة ســيــاســيــة للصراع  كــ تستعمل الإســــلام 
ــيـــات الــحــقــيــقــيــة  ــفـ ــلـ ولــــــم تـــتـــحـــدث عـــــن الـــخـ
2   علي عبود المحمودي، الإشكالية السياسية للحداثة، 
أنموذجا،  هابرماس  التواصل  فلسفة  إلى  الذات  فلسفة  من 

منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر- بيروت، 2011، ص 354.
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للهجمات«.1  

4-2 الحداثة والتعصب:

 le discours de راتــــــيــــــســــــبــــــون  ــــاب  ــ ــــطـ ــ خـ
Ratisbonne

نــــشــــر   2007 فـــــــيـــــــفـــــــري   10 فـــــــــــي   
ــــاس مــــــقــــــال بــــصــــحــــيــــفــــة: »زيــــــــــــورخ  ــــرمــ ــابــ ــ ــهــ ــ لــ
 Neue Zurcker لـــــلـــــدراســـــات«  الــــجــــديــــدة 
Zeitung، وتــرجــمــه فــيــمــا بــعــد »جــــون لــوي 
مــن    Jean Louis Schelgel  »شـــلـــيـــغـــل
الألمانية إلى الفرنسية، في المجلة الفرنسية 
ــكــــر« Esprit » تــحــت عــنــوان:  الــشــهــيــرة »الــــفــ
 » une Conscience de ce qui manque
  ،Les liens de la Foi et de la Raison« 
للمحاضرة  بنقد شديد  قــام فيه هابرماس 
الــتــي ألــقــاهــا الــبــابــا »بــيــنــوا الـــســـادس عشر« 
والــتــي   ،Ratisbonne راتـــيـــســـبـــون  بــمــديــنــة  

حملت عنوانه: »خطاب راتيسبون«.

    إن زيارة »البابا بينوا« لألمانيا كانت مثيرة 
ــــات الــتــي  ــــراضـ ــتـ ــ ــــدة الاعـ ــا حــ ــهــ وزاد مــــن إثــــارتــ
ــا الـــخـــطـــاب الـــــــذي ألــــقــــاه وبــــالأخــــص  ــ ــــرزهـ أفـ
النقطة المتعلقة بالإسلام ووجوده في أوربا، 
حــيــث اعــتــبــرهــا الــكــثــيــرون مــســتــفــزة لمشاعر 
المسلمين المقيمين في أوربا وللإسلام بصفة 
عامة رغــم أن بعض الأطـــراف اعتبرت هذه 
الاعــتــراضــات ناتجة عــن ســوء فهم لخطاب 

»البابا بينوا«.

1  Habermas, une conscience de ce qui 
manque Les liens de la Foi et de la Raison, Traduit 
par Jean-Louis Schlegel, Revue- Esprit, n° 05, mai 
2007, p 10.

كـــــــمـــــــا أســــــلــــــفــــــنــــــا الــــــــــذكــــــــــر ســـــاهـــــم   
هــابــرمــاس فــي النقاش المــثــار حــول محاضرة 
»الــبــابــا«، وانــتــقــده بشكل مــطــول فــي المــقــال 
المــــــشــــــار إلــــــيــــــه، وتــــــأســــــف لـــنـــغـــمـــة الـــــقـــــرون 
بينوا«  »البابا  في خطاب  السائدة  الوسطى 
ماقبل  الميتافيزيقي  العصر  لمفاهيم  العائد 
الكانطي Prékantien، والذي لم يفهم ولم 
يستفد من الدرس الكانطي ولا من مكاسب 

الديمقراطية التعددية لعصرنا«2.

رغــــم نــقــد هـــابـــرمـــاس لــلــبــابــا إلا أن   
انفعاليا  اللهجة ولا  يــكــن شــديــد  لــم  مــقــالــه 
مــحــاورا ومسائلا  اعتبر نفسه  بالعكس  بــل 
بشكل محترم له وفي نفس الوقت مستغرب 
لشدة تغير رأي البابا، فلقد سبق لهابرماس 
كـــان  فــــي جـــانـــفـــي 2004 عـــنـــدمـــا  نـــاقـــشـــه  أن 
ــنـــالا« فـــي  لــقــائــهــمــا الــتــاريــخــي  ــــزال  »كـــارديـ مـــا يـ
كـــان  ــيـــث  حـ )ألمـــــانـــــيـــــا(،   Munich بـــمـــيـــونـــيـــخ 
يحمل خطابا متسامحا، ومنفتحا، وفي تلك 
الفترة صدم الكثير من المفكرين وأصدقاء 
هــابــرمــاس مـــن قــبــولــه لــهــذا الــلــقــاء والـــحـــوار 
مــع رجــل ديــن، وهــم الــذيــن عــهــدوه متمسكا 
وضح  هــابــرمــاس  أن  إلا  العلمانية،  بمبادئ 
لــهــم الــفــرق بــيــن الــدخــول فــي الــحــوار وقــبــول 

منطلقات المتحاور. 

ــان لــــه مــا    اســـتـــغـــراب هـــابـــرمـــاس كـــ
ــبــــرره فــلــقــد تـــحـــول تـــســـامـــح وانـــفـــتـــاح أفـــق  يــ
»الـــكـــارديـــنـــال« إلـــى عــدائــيــة، ولـــم يـــدم الأمـــر 
طويلا، فبعد شهرين فقط من اللقاء )قبل 
ــبـــابـــا )الـــكـــارديـــنـــال  نـــهـــايـــة مـــــــــارس(، يــبــعــث الـ

2  Ibid, p 05.
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الــســابــق( رســـالـــة شـــديـــدة الــلــهــجــة إلـــى أوربـــا 
المسيحية  لهويتها  نسيانها  عليها  يعيب  التي 
الــيــهــوديــة ويــطــالــبــهــا بـــإعـــادة قـــــراءة تــاريــخــهــا، 
ــــاب مــن  ــــطـ ــــخـ ورغـــــــــم كــــــل مــــــا حـــمـــلـــه هــــــــذا الـ
تهجم عــلــى الــحــداثــة والــعــلــمــانــيــة إلا انـــه لم 
ــــم يـــــــردوا عــلــيــه  يـــثـــر حــفــيــظــة الــعــلــمــانــيــيــن ولـ
حتى، ولم يفهم هل هم معه، أو أنهم خارج 

الخطاب أصلا.

    لكن هــابــرمــاس باشر مــحــاورتــه لأنــه يولي 
ــلــــســــوف« فــي  ــيــ ــالــــغــــة لــــحــــضــــور الــــفــ ــيــــة بــ أهــــمــ
الــفــضــاء الــعــمــومــي« كـــصـــوت لــلــعــقــل الـــذي 
طــــرد مـــن قــبــل الــتــعــصــب ولا يــســمــح الــيــوم 
بعودته بأي  شكل من الأشكال، فلقد  تعلم  
الفيلسوف نقد الأوهام بما في ذلك أوهامه 
هـــو نــفــســه لأن »الــعــلــم الــحــديــث قـــد فــرض 
على العقل الفلسفي أن  يكون ذاتــي النقد 
تــشــيــيــد  عــــن  يـــتـــوقـــف  وأن   Autocritique
ــيـــزيـــقـــيـــة«1، بـــمـــعـــنـــى أن عــلــى  ــتـــافـ ــيـ ــنــــايــــات مـ بــ
الفيلسوف محاربة التعصب في كل أشكاله 
تكون  أن  للفلسفة  حــتــى  فيمكن  ومــيــاديــنــه 

متعصبة.

لـــــقـــــد تــــعــــلــــم الإنـــــــــســـــــــان المــــعــــاصــــر   
الكثير من الــدرس »الابستيمولوجي« الذي 
علمه الــحــذر مــن الــتــصــورات »الدغمائية« 
الأمـــل  عـــن  نــظــره  وصــــرف   )Dogmatique(
فـــي الــتــركــيــب بــيــن الــعــقــل والـــديـــن كــمــا أراده 
الـــفـــلاســـفـــة الـــوســـيـــطـــيـــون المـــســـلـــمـــون مــنــهــم 
والمــســيــحــيــون وحــتــى الــيــهــود أمـــثـــال: »مــو�ســى 
بينهما  الــتــوفــيــق  مـــيـــمـــون« واتـــضـــح أن  ابــــن 

1  Ibid, p 05.

جهدا لا طائل منه لأن لكل واحد منطلقاته 
أصــبــح  لـــقـــد   .)Paradigme( وبــــاراديــــغــــمــــه 
 Post الفكر المعاصر متجاوزا للميتافيزيقيا
الـــعـــداء  يــعــنــي  لا  وهــــــذا   ،Métaphysique
لـــلـــديـــن ولا إقــــصــــاؤه كـــمـــا يــعــتــقــد الــبــعــض، 
فــي هـــذا الــشــأن يــقــول هــابــرمــاس: »أنـــا أقــف 
ــــارض الــتــنــويــر  ضـــد مــوقــفــيــن، مـــن جـــهـــة  أعــ
Aufklärung، المتبجح بذاته والذي يرفض 
ــــوع مــــن الـــعـــقـــلانـــيـــة فــــي الــــديــــن،  وجـــــــود أي نــ
لا أوافــــــــــق كــــذلــــك عــــلــــى الــــــصــــــورة الـــديـــنـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تـــقـــدم لــنــا الــعــقــل خــاضــعــا 

للدين«.2

يُظهر هابرماس موقفه من الدين   
يتراجع عــن علمانيته  ــي3، فهو لا 

ّ
بشكل جــل

كما ظن الكثيرون، ويعارض بشدة ميولاته 
فهو  للدين  الكبير  تــقــديــره  ومــع  المتعصبة، 
ــــاول  ــــحـ ــــه، ويـ ــنـ ــ ــانــــطــــي مـ ــكــ ــــرح الــ ــــطــ ــــارب الــ ــقــ ــ يــ
ــــه مــــوطــــأ قــــــدم أمــــــــام الــعــلــمــانــيــة  أن يـــجـــد لـ
ــعــــاصــــرة، لـــكـــن لـــيـــس مــــن مـــوقـــع ســـيـــادي  المــ
أو ســلــطــوي عــلــى حـــســـاب مــكــاســب الــعــقــل 
من  هــابــرمــاس  يطالب  بالمقابل  والعقلانية. 
 ،Autocritique نــفــســه  يــنــتــقــد  أن  الــعــقــل 
ويــــراجــــع مــوقــفــه المــجــحــف اتـــجـــاه الإيـــمـــان، 
أي يطالب بعقل يحترم القناعات الدينية، 
رغم وجود التعارض بينهما )العقل والدين( 
وهو يعترف »بأن الإيمان  يحتوي على جزء 
مــن المــعــارضــة للعقل وهــو جــزء ليس علينا 

2  Ibid, p 08.
3   »هانز كونغ: عالم لاهوت وأستاذ في جامعة توبنغن 
يتأسف لعدم استفادة هابرماس من تجربة »ماكس هوركهايمر« 
حول أهمية الدين. أنظر: الفصل السادس )الدين في عصر ما بعد 
الطليعة،  دار  الأوربي،  التنوير  إلى  الحداثة، هشام صالح، مدخل 

بيروت، الطبعة الأولى، سبتمبر، 2005، ص 239 وما بعدها.(«
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قبوله ولا رفضه«1. 

بـــعـــودتـــنـــا  إلـــــى خــــطــــاب راتـــيـــســـبـــون   
الــــــذي   le discours de Ratisbonne
ــابــــرمــــاس خـــطـــابـــا »ضـــــد حــــداثــــي«  اعـــتـــبـــره هــ
حــد  إلــــــــى  يــــصــــل  والــــــــــــذي   Antimoderne
 Aufklärungالتنوير عن  بالتراجع  المطالبة 
ــيـــــة«2،  ــ ــــداثـ ــــحـ الـ ــبــــا الأفــــــكــــــار  ــانــ ــتـــــرك جــ ــ نـ وأن 
سيعتبره هابرماس تطرفا معاصرا سيسعى 
جاهدا لنقده ويدعو رجال الدين إلى التعقل 
الــعــقــلانــيــة  تـــوجـــيـــه خـــطـــاب  يـــنـــ�ســـى  دون أن 
ونبذ التعصب إلى العلمانيين كذلك ويدعو 

الطرفين إلى التقارب.

     اعتقد »هابرماس« أن الأصولية ليست 
ــــل إن هـــنـــاك  ــــرق فـــقـــط بـ ــــشـ ــــي الـ مـــــوجـــــودة فـ
أصولية مشابهة لها في القوة ومعاكسة لها 
في الاتجاه في الغرب لا تقل عنها خطورة، بل 
إن الأصولية تنمو حتى في رحــم العلمانية، 
إذ يـــقـــول: »تـــوجـــد أرثــوذكــســيــة مــتــصــلــبــة في 
الغرب كما هي في الشرق الأوسط بين اليهود 
والمسيحيين كما هي بين المسلمين«3. وهذه 
الأصــولــيــات هــي الــبــاعــث عــلــى الـــصـــراع لكن 
دون أن نغفل على حسب »هابرماس« من 
جوهر الصراعات المصلحاتية ذات الظاهر 
ــــدة الـــتـــنـــاحـــر وانـــغـــلاق  الـــديـــنـــي مـــمـــا يـــرفـــع حـ
أنها دينية  فضاء الحلول، لمشاكل تبدو لنا 
في حين أن حقيقتها دنيوية لا غير »أي أنها 

1  Habermas, une conscience de ce qui 
manque, op.cit, p 09.
2  Ibid, p12.
3 Habermas  J, L’avenir de la nature 
Humaine: vers un eugénisme libéral, Tr; Christian 
Bouchindhomme, Gallimard, 2002, p 149.

تخفي مطامع اقتصادية وبترولية«4.

     لـــقـــد انـــتـــقـــد الـــفـــلاســـفـــة كـــثـــيـــرا الـــنـــزعـــات 
ــبـــة فـــــي الـــــديـــــن لــــدرجــــة  ــعـــصـ ــتـ ــيــــة والمـ الــــعــــدائــ
ــهـــدوا لــلــتــخــلــص مـــنـــه أو تــعــويــضــه  ــتـ إنـــهـــم اجـ
ــارة أخــرى  وإبـــدالـــه تـــارة بــالــديــن الطبيعي وتــ
ــــذي يـــأتـــي لـــنـــا بــأســبــاب  ــ بــالــعــقــل الــعــمــلــي »الـ
تؤسس مفاهيم التسامح والمــســاواة وتكون 
الــقــيــم والــقــوانــيــن الــتــي تــحــدد حــريــة الأفـــراد 
ــيـــن الـــجـــمـــاعـــات عــلــى  والــــعــــلاقــــات بــيــنــهــم، وبـ

حسب موافقتها لمعايير عقلية«.5

  لكن هــذا التعويض لــم يــأت أكله 
فالإنسان المعاصر يعيش فقدان »المعنى∗6« 
ــــة تـــلـــو الأخــــــرى،  ــي أزمـــــــــات، الأزمــــ ويـــتـــخـــبـــط فــ
والمــجــتــمــع الــحــديــث يــتــفــكــك وتــضــعــف فيه 
المعنى  إنتاج  قــوة »التضامن«. فلقد تراجع 
الـــــذي كـــانـــت تـــقـــوم بـــه الـــديـــانـــات الــقــديــمــة، 
وعليه تفطن »كــانــط« ومــن بعده »هيجل« 
لهذه التصدعات التي ولدت مع »الحداثة« 
وإذا كان »هيجل« يجعل من الدين القضية 
الموجبة والأنوار نقيضها السلبي فلقد سعى 
تركيب  نحو  للدين  الأنـــوار  عدائية  لتجاوز 
يــرجــع الإيــمــان إلــى أحــضــان العقل، فــي حين 
أراد »كــــانــــط« إعـــــــادة تـــأســـيـــس الــــديــــن عــلــى 

4  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-
ce que le Terrorisme?, Entretiens avec Giovanna 
Borradori,in,   Le Monde diplomatique, 51 ânée, 
N°599, Février 2004, p 17.  
5  Habermas, une conscience de ce qui 
manque, op.cit, p 09.

6  ∗ «فقدان المعنى«: » تتجلى أزمة الحداثة في فقدان 
المعنى، أو لنقل تعدده وتشتته، لحد انعدامه، ولدرجة تساوي في 
نظر الإنسان الغربي، الخير والشر الجميل والقبيح، ولم يعد يفهم 
من هو ؟ أو ماذا يريد ؟« انظر: زيادة رضوان، صدى الحداثة )ما 
بعد الحداثة في زمنها القادم(، المركز الثقافي العربي، ط01، الدار 

البيضاء، المغرب بيروت، 2003، ص 27.
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أرضية الأخلاق، وما العقل العملي إلا بوابة 
لعودة الدين كونه الضامن الوحيد تماسك 
ــا تـــظـــهـــر صــعــوبــة  ــنــ المـــجـــتـــمـــع وأخــــــلاقــــــه، وهــ
كــانــت تقوم  الــتــي  الدينية  الــصــورة  تعويض 
بهذا الــدور وبالأخص الكلية الأخلاقية التي 

كانت تقدمها وتحفظها كمثل جماعية. 

  ولم يتوقف مسعى التعويض مع 
»كـــانـــط« فـــإن هــابــرمــاس ســـار وفـــق التقليد 
ــــو بـــاخـــتـــلاف فــــي المــــشــــروع لــكــن  الـــكـــانـــطـــي ولـ
المــشــتــرك هــو إنــتــاج الــتــضــامــن خـــارج الــديــن 
والتأسيس لأخلاق كلية وإنتاج المعنى بسبل 
عـــقـــلانـــيـــة غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــيـــة الأنــــــواريــــــة لــذلــك 
فرهان هابرماس هو قيام تضامن بواسطة 
 Ethique Post بــعــد مــيــتــافــيــزيــقــيــة مـــا  إتــيــقــا 
قـــوة  ــيـــام  قـ يــمــكــن  فـــهـــل   ،métaphysique

توحيدية للمجتمع خارج الأطر ألاهوتية؟ 

    يــعــتــقــد هــابــرمــاس بــإمــكــانــيــة قــيــام أتــفــاق 
المــعــاصــر  المـــجـــتـــمـــع  مـــكـــونـــات  بـــيـــن   Accord
ــبــــادئ الــعــقــلانــيــة الـــتـــواصـــلـــيـــة وعــبــر  ـــق مــ وفــ
ديمقراطية تشاورية Délibérative تسمح، 
من دون أي إقصاء ولا تهميش، من إعطاء 
ومن  طوائفهم  بمختلف  للمتدينين  الكلمة 
مشاربهم.  بمختلف  للعلمانيين  أخــرى  جهة 
نفهم من ذلــك أن هابرماس يُبقي على دور 
وأهمية الدين في الحياة الاجتماعية ذلك أن 
له »دورا مهما يؤديه، بما يمتلكه من ذخيرة 
لــلــتــعــالــي: فــهــو يــحــول بــيــن أفــــراد المجتمعات 
الــعــلــمــانــيــة الــحــديــثــة وبــيــن أن تــطــغــى عليهم 
الدنيوي  والنجاح  المهنية  الحياة  متطلبات 
بــالــشــمــول. وبــذلــك يمكن للقيم  الــتــي تتسم 

والتقوى(  والتضامن  المحبة  )قــيــم  الدينية 
أن تـــقـــف قـــبـــالـــة قـــيـــم الـــتـــنـــافـــس والـــكـــســـب 
والـــتـــلاعـــب الــشــامــلــة والمـــســـيـــطـــرة، فتشجع 
ــتـــعـــامـــل بــعــضــهــم مــــع بــعــض  ــلـــى الـ ــبـــشـــر عـ الـ
بـــوصـــفـــهـــم غــــايــــات ولــــيــــس بـــوصـــفـــهـــم مــجــرد 

وسائل«1

    رغم تسامح »هابرماس« من عودة الدين 
العلماني  الفيلسوف  بــكــونــه  المــعــروف  وهـــو 
بــامــتــيــاز إلا أنـــه يــتــوجــس مــنــه خــيــفــة، لمــا قد 
يــعــيــده مــن قــيــم الــخــضــوع والــخــنــوع ويجعل 
المواطن سلبيا يقنع بانتظار عالم آخر يجد 
فيه العزاء وينسحب من دنياه فيرفع رقابته 
ــقــــف عـــجـــلـــة الـــتـــنـــافـــس  ـــي، وتــ ــا�سـ ــيــ ــــن الــــســ عـ
ـــعــــرات  ــنـ ـــة الــ ــونـ ــخــ ــتــــــصــــــادي وتـــــــــــــزداد ســ الاقــــ

الدينية. 

      كما أن تصورات الدين الجبرية للتاريخ 
ــتـــدهـــور والــســقــوط  والــــزمــــن تــشــيــع فـــكـــرة الـ
والخطيئة، مفاهيم دفع التنوير ثمنا غاليا 
لتغييرها، يعلم »هابرماس« في نفس الوقت 
ــــدرة الــقــيــم الــديــنــيــة عــلــى تــفــريــغ الــضــغــط  قـ
الـــدنـــيـــوي لــلــتــنــافــس والـــكـــســـب المـــــــادي عــبــر 
المـــحـــبـــة، الـــتـــضـــامـــن والأخـــــــــوة »صـــحـــيـــح أن 
الـــقـــوى الــديــنــيــة فــقــدت الــكــثــيــر مـــن قــدرتــهــا 
الإدمــــاجــــيــــة، الـــتـــي كـــانـــت تــمــارســهــا بــســهــولــة 
الصيرورة  بسبب  التقليدية  المجتمعات  فــي 
يمكن  فــلا  أزاحــتــه،  الــتــي  الغربية  العقلانية 
ــــعـــــودة إلـــــى تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة ولا إلـــــى مــحــاولــة  الـ
ــــل« وأتـــــبـــــاعـــــه فــــــي تــــعــــويــــض الـــــقـــــدرة  ــــجـ ــيـ ــ »هـ

الغربي  الفكر  في  والعلمانية  الدين  ديب :  ثائر     1
من هيغل إلى هابرماس، نقلا عن علي عبود المحمودي، الإشكالية 

السياسية للحداثة، مرجع سابق، ص360.
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التوحيدية للدين بتعميق جدل التنوير«1. 

4-3 العالم الإسامي 

     يــشــيــر هـــابـــرمـــاس إلــــى حــدثــيــن بـــارزيـــن في 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن هـــمـــا قــــيــــام دولـــتـــيـــن عــلــى 
أســــــــاس مـــــشـــــروع ديــــنــــي الأولـــــــــى هـــــي الــــدولــــة 
ــيـــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والــــثــــانــــيــــة الـــــثـــــورة الإســـلامـ
فـــي إيـــــران 1979 الــتــجــربــتــان الــلــتــان حــركــتــا 
المجموعات الدينية وكان لهما الدور البارز 
في التراجع عن اعتقاد نهاية الدين وانتصار 
الــعــلــمــانــيــة، لــكــن يــبــقــى الـــحـــدث الأبــــــرز هو 
»الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر، حـــيـــث كـــان 
انفجار التوتر بين المجتمع العلماني والدين 
انفجارا من طبيعة أخرى مختلفة«2       . وأمام 
ــيـــة وجـــــب مــراجــعــة  ــيـــرات الـــواقـــعـ ــتـــغـ هـــــذه الـ

النظريات والتفكير في الأسباب والنتائج.

     في صدد تحليله لظاهرة الأصولية يقدم 
هابرماس سببين أساسيين للظاهرة: 

الـــعـــولمـــة،  مــــع  ــام  ــجــ ــــدم الانــــســ الأول: هــــو عــ
ــتــــواصــــل،  ــــوات الــ ــنـ ــ ــي قـ ــ ــــداد فـ ــــســ ــــي: انــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
إذ أن الــعــولمــة تـــزيـــد فـــي تــعــقــد المــجــتــمــعــات، 
فـــقـــد اقــتــلــعــت المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة مــن 
مــحــيــطــهــا الــطــبــيــعــي وأحـــدثـــت فــيــهــا تــغــيــيــرات 
جـــذريـــة، مــمــا جــعــل الــعــولمــة لــعــبــة فــيــهــا رابــح 
الوطنية  الاقــتــصــاديــات  وخــاســر؛ فضعف 
ــتـــكـــاريـــة الــتــي  أمــــــام الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة الاحـ
تسلب الموارد الطبيعية للبلدان الأكثر فقرا 
1  Etienne Ganty, Penser la modernité, 
Essai sur Heidegger, Habermas et Eric Weil, Presse 
Universitaire de Namur, p 579.

مصدر  الإنسانية،  الطبيعة  مستقبل  هابرماس،    2
سابق،  ص 123.

ــتـــه بــــل صــدمــتــه  وضـــغـــط الـــتـــحـــديـــث وســـرعـ
ــــام مــجــتــمــعــات حـــســـاســـة لا تـــنـــهـــض عــلــى  أمـــ
ثقافة الحداثة. إضافة إلى حرمان الشعوب 
كلها عوامل   ديمقراطية حقّة،  العربية من 

ساهمت في تفاقم الأزمة.

      إن الـــــرد الـــدفـــاعـــي لــثــقــافــات الــشــعــوب 
ــتـــســـاح الــــحــــداثــــة، جـــعـــل هـــابـــرمـــاس  عـــلـــى اكـ
يتفق مع  الفيلسوف الفرن�سي جاك دريدا 
ــتــــرك حــــــول 11 ســبــتــمــبــر،  ــــي عــمــلــهــمــا المــــشــ فـ
ــاء  ــنـ ـــة فــــــي بـ ــعــــولمـ ــلــ ــــر »لــ ــــاشـ ــبـ ــ ــر المـ ــيــ ــأثــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ
يعج  العالم  دام  فما   Terrorisme الإرهـــاب 
بــالــلامــســاواة والــظــلــم«3، »وفــشــل المنظمات 
العالمية كالأمم المتحدة التي أصبحت كاسد 
الثالث  العالم  فــإن مجتمعات  مــن ورق«4، 
تتحمل نتائج أزمــات الغرب وهــي التي تدفع 
ثــمــن أخــطــاء دول الــعــالــم المــتــطــور إذ يقول 
هابرماس: »أكثر ما يؤرقني في الأزمة المالية، 
هو الظلم الاجتماعي الجائر الذي يتجلى في 
أن الجماعات الأضــعــف والأكــثــر حساسية 
للأضرار في المجتمع هي التي تتحمل العبء 
الاجــتــمــاعــيــة لخيبات  التكاليف  مــن  الأكــبــر 

النظام وأخطائه«5.

   كــمــا يُــحــمّــل هــابــرمــاس مــع دريــــدا الــحــداثــة 
جـــزء مــن المــشــكــلــة، لأن الــعــنــف الأصــولــي ما 
هــو إلا رد فــعــل سلبي عــلــى عـــدم الانــســجــام 
3  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-
ce que le Terrorisme?, Entretiens avec Giovanna 
Borradori,  Le Monde diplomatique, op.cit, p 17.
4 

  
Habermas J, Une époque de transitions : 

écrits politiques 1998- 2003, Tr; Christian 
Bouchindhomme, Fayard, 2004, p 381.

5   أسهوير توماس، يورغن هابرماس لمحة موجزة، 
 Magazine( دوتشلند  مجلة  الدكتوراه،  رسالة  من  مختصرات 
Deutschland(، العدد 4، ألمانيا، أغسطس-أيلول /2009، ص 23.
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مــع الــحــداثــة، أو الاعــتــقــاد عــلــى أنــهــا عـــدو لا 
بــد مــن محاربته لــذلــك »فــالأصــولــيــة ليست 
بالدين  لــلارتــبــاط  إلــى طريقة  عـــودة بسيطة 
إنها استجابة مرعبة  الــحــداثــة:  سابقة على 
قامت  الحداثة  فمادامت  الحداثة.«1  تجاه 
بسلخ الدين عن السياسة وإدعاء الحقيقة 
كـــــان عــلــيــهــا دفـــــع الـــثـــمـــن تــهــمــيــش الــــديــــن فــي 
كـــل جـــوانـــب الــحــيــاة فــالــعــلــم نــــزع الــقــداســة 
وسحرية كل �سيء ثم سلم الإنسان لنفسه، 
لذا يدعو هابرماس إلى إعادة بناء الحداثة 
وفــق باراديغم بين ذاتــي وليس على فلسفة 
بين  إنه اعتقاد بالاختلاف والتباين  الوعي، 
الـــــــذوات وفـــتـــح أفــــق الـــتـــواصـــل بــيــنــهــا ولــيــس 
ــلــــيــــه يــــجــــب أن  فـــــــرض المــــنــــطــــق الــــــواحــــــد وعــ
تتعايش الديانات مع المجتمع المتعدد وهو 
الأخـــــذ بــمــوقــف الــتــســامــح ذلــــك أن » مــبــدأ 
ــتــــقــــادات  الـــتـــســـامـــح لـــيـــس ضــــد أصــــالــــة الاعــ
الحقيقة،  الدينية وادعائها  الحياة  وأنماط 
بـــل يــجــب أن يــمــكــن تــعــايــشــهــا، مــتــســاويــة في 
الحقوق، ضمن الكيان السيا�سي الواحد«.2

      بعد أحــداث الحادي عشر من سبتمبر 
عـــــــاد مـــــوضـــــوع الــــــدّيــــــن بــــقــــوة إلـــــــى الـــســـاحـــة 
ــــة لـــــلـــــنـــــقـــــاش∗3 وبــــــــالأخــــــــص قـــضـــيـــة  ــــريـ ــــكـ ــفـ ــ الـ

الإرهاب:  زمن  في  بورادوري«،الفلسفة  »جيوفانا     1
الإرهاب وإرث عصر التنوير، تر: زيد العامري 

www.iraqiaritist.com
2   هابرماس، الحداثة وخطابها السياسي، تر: جورج 

تامر، دار النهار للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2002، ص 224.
3  ∗ قام فيلسوفان كبيران في الساحة الفكرية المعاصرة 
بتأليف عمل مشترك حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 
 ´ )Jacques Derrida(»ديريدا »جاك  الفرنسي  الفيلسوف  هما 
  )Jürgen Habermas( »والفيلسوف الألماني »يورغن هابرماس
بورادوري«  »جيوفانا  الأمريكية  الفيلسوفة  الحوار  نشطت  ولقد 
محاولة الاستفسار عن المغزى والسبب لحدوث مثل هذه الهجمات 
في  المشترك  العمل  وصدر  والبشري،  الغربي  الوعي  على  وتأثيرها 
نسخته الانجليزية تحت عنوان “الفلسفة في زمن الرعب” وظهر 

»الإســــلام الأصــولــي« ولــم يحسن مناهضوه 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه لا مــــن الـــجـــانـــب الــعــمــلــي ولا 
بـــورادوري«  النظري ففي ســؤال »لجيوفانا 
Giovanna Borradori: »هل يمكن اعتبار 
هــــذه الــهــجــمــات كـــإعـــلان عـــن الــــحــــرب؟« رد 
هـــابـــرمـــاس »إن كــلــمــة  حــــرب أقــــل إثـــــارة من 
ــــروب صــلــيــبــيــة«، الــتــي استعملها  لــفــظــة »حـ
»جــــــــورج بـــــوش الابــــــــن« وحــــتــــى نــــــــداؤه لــشــن 
»حرب ضد الإرهاب« تظهر أنها خطأ جسيم 
من وجهة نظر قيمية كما من جهة عملية، 
ــإنــــه يــــرفــــع هـــــؤلاء  فـــمـــن الــــجــــانــــب الـــقـــيـــمـــي فــ
ــى مــــصــــاف المـــقـــاتـــلـــيـــن الأعـــــــداء  ــيـــن إلــــ المـــجـــرمـ
ومـــن الــجــانــب الــعــمــلــي فـــإن لــفــظ الـــحـــرب لا 
الــعــدو شبكة عالمية لا هوية  مـــادام  يصلح 
لـــهـــا«.4  كــمــا أن هــابــرمــاس لــم يــقــبــل الــحــرب 
المعلنة باسم »محاربة الإرهـــاب« فلا يمكن 
عــلاج العنف بالعنف »ويظهر هــذا جليا في 
الــتــنــاقــض الــتــي تحمله عــبــارة »الـــدفـــاع عن 
الديمقراطية« التي ما أريد بها إلا التضييق 

على الحريات المدنية«5.

ــابـــرمـــاس أن الــــصــــراع لا يعني       يــعــتــقــد هـ
ــــغـــــرب  ــيـــــن الـ ــ ــا بـ ــيــــديــ ــلــ صـــــــدامـــــــا حـــــضـــــاريـــــا تــــقــ
ــــه صــــــدام بـــيـــن مــجــمــوعــات  ــــرق، بــــل إنـ ــــشـ والـ
ــة فــــــــي الـــــبـــــلـــــد الـــــــــواحـــــــــد مــــــــن أفــــــــــراد  ــحــ ــلــ مــــســ
يــحــمــلــون قــنــاعــات عــقــائــديــة، قـــد يعيشون 
بالفرنسية في باريس بعنوان “مفهوم 11 سبتمر” عن دار النشر 
Galilée ونلاحظ أن هابرماس يفرق بين الإرهاب العابر للقارات 
والعنف القُطْري فالأول عدمي فوضوي لا يمكن تبريره لا سياسيا 
التمييز  11 سبتمبر، ومنه علينا  بأحداث  اقترن  ولا أخلاقيا ولقد 
بين العنف والإرهاب، فالمقاومة الفلسطينية مثلا تعد ضمن العنف 

المشروع، وهي توازي ما يقوم به الكيان الصهيوني أو أقل. 
4  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-ce 
que le Terrorisme?, op.cit, p 17.
5  Habermas J, Une époque de transitions : 
écrits politiques 1998- 2003, op.cit, p 384.



ــم الإســــــــامــــــــي                 الـــــــــدراســـــــــات                                                  أحمد عطار ــعــال ــرمــاس وال هــاب

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد الأول جولية 2012                               73

فــي مــجــتــمــعــات قمعية كـــالـــدول الــعــربــيــة، أو 
حتى ديمقراطية كأوربا، لدرجة أن الصراع 
 Etatique »دولاتـــــــــيـــــــــة«  قــــــــوى  بــــيــــن  وكــــــأنــــــه 
وحركات دينية متطرفة داخــل هذه الدولة 
ــهـــا، أو يــظــهــر لــنــا الـــتـــصـــادم بــيــن حــركــات  ذاتـ
ديــنــيــة وأخــــــرى عــلــمــانــيــة، بــيــن المــجــمــوعــات 
ــلـــة لــنــســيــجــهــا  ــيـــة المـــشـــكـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ الـــديـــنـــيـــة والـ
ــا يــظــهــر ضـــعـــف الــصــيــغــة  ــنـ ــتـــمـــاعـــي، وهـ الاجـ
الــعــلــمــانــيــة الــتــقــلــيــديــة ومــطــلــب الــتــفــكــيــر في 
مجتمع مــا بــعــد عــلــمــانــي، فــالــدولــة القومية 
المعتقد  حــريــة  على  بالحفاظ  تكتفي  الــيــوم 
والــحــق الــقــانــونــي فــي حــريــة الــعــلــم وهـــذا غير 
كـــاف، بــل عليها كــدولــة قــانــون وديمقراطية 
الــبــحــث عــن شرعيتها فــي جـــذور المــعــتــقــدات 
ــــاج المـــجـــمـــوعـــات  ــــإدمـ كــــذلــــك، وأن تــســمــح بـ

الدينية في الحياة السياسية.  

تكييف  الدينية  المجموعات  وعلى   
ــيـــا وعـــلـــيـــهـــا  ــانـ ــلـــمـ ــتــــكــــون مـــقـــبـــولـــة عـ نـــفـــســـهـــا لــ
تأسيس شرعية عقلية إضافة إلى شرعيتها 
الــديــنــيــة ولــبــلــوغ هـــذه الــشــرعــيــة يــفــتــرض أن 
ــبــــاب قـــويـــة، وتــنــهــض  تـــقـــوم عــلــى حــجــج وأســ
الدولة هنا بــدور هــام. ففي مجتمع تعددي 
يــجــب الــتــقــريــب بــيــن المــواطــنــيــن والمعتقدين 
بــديــانــة أخـــرى وغــيــر المؤمنين على الإطـــلاق، 
صحيح أنها حيادية لكن حيادها ايجابي لا 
تكتفي بــالمــشــاهــدة، بــل تعمل عــلــى المــقــاربــة 
بــيــنــهــم، »فــيــتــقــدم كـــل مـــن الـــجـــانـــب الــديــنــي 
والـــعـــلـــمـــانـــي إلــــــى الآخــــــــر أي كـــلاهـــمـــا يــخــطــو 

للاقتراب من الآخر«.1

1  Habermas, une conscience de ce qui 
manque, op.cit, p 11.

يــــــتــــــحــــــقــــــق بــــــــــذلــــــــــك تــــخــــفــــيــــف   
الاعـــتـــراف  وتــحــقــيــق  العدوانية∗2  لــلــشــحــنــة 
الــدولــة حيادية لكن بشكل  المتبادل وتبقى 
فعال وإيجابي، وهي تضمن المعتقد وحرية 
التخلي عن  إلــى  العلمية وتصل  المــؤســســات 
ــــراف وعـــدم  الــعــنــف الــســيــا�ســي مـــن كـــل الأطــ
الإكـــــــراه، »مــــع الاحـــتـــكـــام إلــــى مــبــدأ الـــحـــوار، 
ــلـــخـــروج بـــــقـــــرارات شـــامـــلـــة تـــخـــدم مــصــالــح  لـ
ــيــــة«3،  ـــن يـــقـــبـــلـــونـــهـــا بــــطــــواعــ ــذيــ ــ الـــجـــمـــيـــع، الـ
ــى الـــتـــأمـــلـــي  ــ ــ ــتــــحــــرك الـــــوعـــــي مـــــن المــــغــــلــــق إلـ ويــ

المحاور.

ــا بـــعـــد الـــعـــلـــمـــانـــي: )أهــمــيــة  4-4  المــجــتــمــع مــ
التواصل بين الفهم العلماني والديني( 

 Société Post-Séculaire  /Postsäkularen 
Gesellschaft )G(  

    حملت الأنـــوار شعار الفصل بين الدين 
ــلـــمـــانـــيـــة لــكــن  والـــــــدولـــــــة، بــــذلــــك ولــــــــدت الـــعـ
هــابــرمــاس يدعونا الــيــوم لإعـــادة التفكير في 
العلمانية في ماهيتها وآفاقها وسط التغيرات 
التي تدفعنا إلى إعادة النظر في علاقة الدين 
في  بالسياسة، علما أن هناك عــودة للدين 
مــن تجييش  السيا�سي مثلما حــدث  الحقل 

 2 كان لهابرماس دور في التخفيف من هذه الشحنات العدائية، 
في  قضية الإسلام  مثل:  الساخنة،  القضايا  الأحد  معالجته  ففي 
أوروبا، أو بمسمى آخر التعدد الثقافي والإسلام في مجتمع »ما بعد 
العلمانية«، حذر هابرماس في محاضرة ألقاها بجامعة »تيلبورخ« 
بهولندا، من الطريقة الاستفزازية والتحريضية التي أطلقها نائب 
البرلمان اليميني »خيرت فيلدرز« من خلال فيلمه المعادي للإسلام، 
انه اعتبر  إلا  التعبير،  أبداه هابرماس من احترام لحرية  فرغم ما 
الفيلم عملية تحريض وإثارة، قد تجر عواقب وخيمة على العباد 

والبلاد. 
3  Habermas  J, De l’éthique de la 
discussion, trad. Marc Hunyadi, Paris, éd, du Cerf, 
1992, p 17.
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انــتــخــابــات الــرئــيــس  فـــي  للكنيسة الإنــجــيــلــيــة 
الأمــريــكــي جــــورج بـــوش الابــــن، وهــنــا يلاحظ 
للكنيسة  المــتــصــاعــد  الــتــأثــيــر  ــابــــرمــــاس«  »هــ
فـــي »الـــفـــضـــاء الـــعـــمـــومـــي«. لــــذا يـــراجـــع مــبــدأ 
الفصل بين الكنيسة والــدولــة، الــذي يعود 
ـــا، ويــذكــر أنه  إلــى الــحــروب الدينية فــي أوروبـ
ــــارع مــخــتــلــف بــيــن  ــــسـ ــتـــــدرج وتـ ــ أخـــــذ طـــابـــع الـ
الدول، وهذه الطبيعة العلمانية للدولة هي 

ما سمح للأقليات الدينية بالتنفس.

ــالـــب بــنــشــر قـــيـــم الـــتـــســـامـــح بــيــن  ــــذا طـ        لـ
احترام  الأول  فعلى  والمتدينّين،  العلمانيّين 
قـــنـــاعـــات المــتــديــنــيــن والـــعـــكـــس صــحــيــح وهــي 
بــدايــتــهــا ولـــو أن  قــيــم نشرتها العلمانية مــنــذ 
هذا الأمر يأتي تدريجيا. وهنا يذكر هابرماس 
الــغــرب بتاريخه فيقول: »فـــإذا أردنـــا تجنّب 
حرب بين الحضارات يجب أن يتذكر الغرب 
الخصائص الجدلية الغير المنتهية للسيرورة 

الخاصة بالعلمنة في أوروبا«1.      

     ولــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى الــــــدولــــــة أن تــســعــى 
لتكييف نفسها، بل كذلك على »الجماعات 
ــــع الــــنــــظــــام الـــقـــائـــم  الـــديـــنـــيـــة أن تـــنـــســـجـــم مـ
ــتـــفـــق مــــع طـــريـــقـــة الــــحــــيــــاة الــــســــائــــدة، بــل  وتـ
العلمانية  الشرعنة  تتبنى  أن  عليها  يتوجب 
ــــل المـــقـــدمـــات الـــتـــي تـــقـــوم عليها  لـــلـــدولـــة داخـ
بــادئــهــا.  مــن  كــمــبــدأ  بــل وتعتمدها  عقيدتها، 
 John Rawls »وهــذا ما شغل »جــون رولــز(
الــســيــاســيــة«(2، لقد  »الليبرالية  فــي كتابه:   ،

1  Habermas  J, L’avenir de la nature 
Humaine, vers un eugénisme libéral, Tr ; Christian 
Bouchindhomme, Gallimard, 2002, p 149.

والتعدد  العلمانية  الدولة  حول  هابرماس،      2
العقيدي، أي دور للدين؟، مجلة فكر وفن، سبق ذكره، ص .65

اشترط »جون رولــز« من المتدينين ليكونوا 
الــعــام استنادهم  الــــرأي  فــي وســـط  مقبولين 
إلـــى مــقــدمــات يــؤمــنــون بــهــا لــكــن عــلــى قــاعــدة 
ــــو أنـــه  »حــــــجــــــاجــــــيــــــة« Argumentation، ولـ
يــتــحــفــظ عــلــى أصـــحـــاب المــنــاصــب الــعــلــيــا في 
الــــدولــــة، عــنــدمــا يـــفـــرض عــلــيــهــم أن يــكــونــوا 
الاجتماعية  مواقعهم  لحساسية  علمانيين 

القادرة على بعث الشقاق.

 ،Rawls »يوافق »هابرماس« رأي »رولز      
ــــة الــــســــيــــا�ســــي مــكــســب  ــــاديـ ــيـ ــ لأن مـــطـــلـــب حـ
علماني إذ أن هــنــاك رؤيـــة مـــزدوجـــة، حرية 
 Société Civile واســعــة فــي المجتمع المــدنــي

السيا�سي، لأن  لكنها تضيق داخــل المجتمع 
الــدولــة تــقــوم على قــواعــد غير دينية فمثلا 
»حين تدخل الادعــاءات التي يقدمها العلم 
وتــلــك الــتــي يقدمها الإيــمــان فــي صــــراع، فــان 
العالم لا تقرّر  الدولة بحيادتها اتجاه رؤى 
موقفا مؤيدا إطلاقا لهذه الفئة أو تلك«3، 

بل تقف مع حرية المعرفة. 

ــابـــرمـــاس يــخــتــلــف مـــع »رولـــــــز« في      لــكــن هـ
فيصرح:  الدينية  الجماعات  على  التشديد 
ــكــــون  يــ إلــــــــــى أن  »لـــــكـــــنـــــي شــــخــــصــــيــــا، أمــــــيــــــل 
الـــتـــواصـــل الـــســـيـــا�ســـي فــــي المــــجــــال الــعــمــومــي 
مــســاهــمــة، وكيفما كانت  كــل  أمـــام  مفتوحا 
بالتعبير  الــســمــاح  إن  يستعملها  الــتــي  اللغة 
عــن آراء ديــنــيــة بــحــتــه فــي المــجــال الــعــمــومــي، 
لا يتطلب ضــــرورة فــصــل الــشــخــص بــيــن ما 
ــا بــعــد  هــــو ديـــنـــي ودنــــــيــــــوي«،4 »فـــالمـــجـــتـــمـــع مــ

مصدر  الإنسانية،  الطبيعة  مستقبل  3   هابرماس، 
سابق، ص 127.

4   هابرماس، حول الدولة العلمانية والتعدد العقيدي، 
أي دور للدين؟، فكر وفن، سبق ذكره، ص .66
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الــعــلــمــانــي«، الـــذي يــدعــوا إلــيــه »هــابــرمــاس« 
ــــه فــهــو لا  مــتــســامــح بــحــضــور الـــديـــن فـــي أرضـ
يــغــفــل مــكــانــتــه قــي الــــرأي الــعــام وقـــدرتـــه على 
صعوبة  هابرماس  يــدرك  بالمقابل  تحريكه، 

الأمر في المجتمعات الإسلامية1. 

     إنــهــا دعــــوة صــريــحــة لــلــجــمــاعــات الدينية 
لانــــخــــراط فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــهـــو أمـــر 
ــــدم مـــمـــارســـتـــه الـــعـــنـــف أو  ــــرط عـ مـــقـــبـــول شـ
ــــة  ــــدولـ ــهــــة نــــظــــر الـ مـــنـــطـــق الإكــــــــــــراه »مـــــــن جــ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، فـــــان المـــجـــمـــوعـــات الـــديـــنـــيـــة لا 
يمكن نعتها بالمعقولية إلا إذا نبذت العنف 
بطريقة مقصودة وأن     لا تفرض حقائقها 
أو  أتباعها،  تحرض  أن  أو  بالقوة  الإيمانية 

تشحن وعيهم للقيام بعمليات انتحارية.«2

     إذن ينتظر هابرماس من المتدينين موقفا 
مــتــفــتــح وهــــــذا » المــــوقــــف المــــتــــحــــرّر يــفــتــرض  
الجوانب  ثــلاثــي  تفكيرا  المؤمنين  جــانــب  مــن 
المــتــعــددة  المــواطــنــة  لموقعهم وســـط مجتمع 
 .Citoyenneté Multiculturelle الثقافات

يــبــذل  أن  ــــروري  ــــضــ الــ مــــن  أولا:   ×  
ــتـــجـــاوز الـــتـــفـــاوت  ــهـــودا لـ ــي مـــجـ ــنـ ــي الـــديـ الــــوعــ
ــيـــة الأخــــــرى  ــنـ ــــع الــــجــــمــــاعــــات الـــديـ المــــعــــرفــــي مـ
والــــــــــذي يـــحـــصـــل كـــــذلـــــك بـــفـــضـــل الالــــتــــقــــاء 

بالطوائف والديانات الأخرى. 

× ثانيا: على هذا الموقف أن يساير   
ــتـــكـــار  ــلــــوم الــــتــــي تـــحـــتـــفـــظ بـــالاحـ ــعــ ســـلـــطـــة الــ

الجماعي للمعرفة على العالم. 

1   نفس المصدر، ص .67
2  Habermas  J, L’avenir de la nature 
Humaine, op.cit, p 151.

       × ثـــالـــثـــا: لابــــد أن يــنــفــتــح هــــذا المــوقــف 
على أولويات دولــة الحق الدستورية، هذه 

الأولويات التي تستند إلى أخلاق دنيوية.3  

ــابــــرمــــاس«  ــثــــر يــــدعــــو »هــ      ولإدمــــاجــــهــــم أكــ
ــتــــرام أكـــثـــر لــلــعــقــل، وعـــلـــى أن  المــتــديــنــيــن لاحــ
الــفــروض الدينية قـــادرة على القبول  تكون 
وتتخلى  تتعقلن«  أن  »أي  عقلية،  بــســمــات 
ــاء بــامــتــلاك الإطــلاقــيــة، بالمقابل  ــ عــن الادعـ
عــلــى الــدولــة العلمانية فــي الــعــالــم الإســلامــي 
تــقــدم حسن نية وتعمل على  الــغــرب أن  أو 
فــتــح طــــرق الــــحــــوار. وهـــنـــا يـــقـــدم هــابــرمــاس 
مثالا عن الجالية التركية المسلمة في ألمانيا 
التي لا تزال أصواتها غير مسموعة وتعيش 
بين ثقافتين ثقافتها الأم والثقافة الوطنية، 
لــذلــك على الــغــرب أن يتوقف عــن سياسة 
التهميش. »التهميش والاحتقار الذي ينعت 
به الغرب دائما المهزومين اليهود في سنوات 

الثلاثينيات والمسلمين اليوم.«4

       بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
حاول »هابرماس« التأمل في ظاهرة الإرهاب 
للتهميش،  كنتيجة  اعتبره  والـــذي  العالمي، 
الــتــفــقــيــر وانــــعــــدام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، إضــافــة 

في  نشر   ،« والإيمان  المعرفة   « هابرماس:  3   يورغن 
كتاب » مستقبل الطبيعة الإنسانية »، مصدر سابق، ص 127. 

 nature… «, p 153. Vgl.  - Voir aussi » L’avenir de la
 » Glauben und Wissen «, S : 14-15.

النقدية  الفلسفة  في  التواصل  „مذهب  الأشهب،  عن:  محمد  نقلا 
في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  تخرج  رسالة  هابرماس“،  ليـورغن 
وحدة  بناني،  لحكيم  العرب  عز  الدكتور  إشراف  تحت  الفلسفة، 
المغرب،  فاس-  جامعة  الفلسفة  قسم  لتفكير،  وآليات  المفاهيم 

نوقشت بميزة مشرف جدا سنة 2008، ص398. 
4 G-Hattois, M-WeyemBergh )Editeurs(, 
Richard Rorty, Ambigüités et limites du poste 
modernisme, libraire philosophique J-VRIN, France 
1994, p 15.
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إلــــى صــعــوبــة تــأقــلــم المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 
مــع حــداثــة مــتــســارعــة، بــل فــائــقــة الــســرعــة، 
فــظــل المــجــتــمــع مــحــكــوم بــــازدواجــــيــــة غــريــبــة 
ومــتــنــاقــضــة، تــحــديــث مــتــســارع لا يصاحبه 
ـــن الــحــداثــة 

ّ
ـــوط

ُ
وعــــي لــقــيــم الـــحـــداثـــة، فــلــم ت

ــتـــراث والــتــقــلــيــد مــهــيــمــنــا في  وبــالمــقــابــل ظـــل الـ
حالة تاريخية شــاذة لجمع النقيضين، مما 
ســبــب تــمــزقــا شـــديـــدا فـــي الـــهُـــوّيـــة »وهــــــذا ما 
التي  الأصلية  الــبــلــدان  فــي  معاينته  نستطيع 
اللحظة  إليها هــؤلاء الإسلاميون منذ  ينتمي 
التي مسّ فيها التحديث المتسارع جذورهم 

بعمق«1.

ــــرى يـــرجـــع »هـــابـــرمـــاس«  ــــن جـــهـــة أخــ        ومـ
عــنــف الأصــولــيــة إلـــى أنـــه مـــرض مــن أمـــراض 
مجتمعاتهم∗2  داخــل  انعدامه  بل  التواصل 
ــقـــمـــع الأنـــظـــمـــة  ثــــانــــيــــا، فـ أولا ومـــــــع الـــــغـــــرب 
الكبرى  الـــدول  تــرعــاهــا غالبا  الــتــي  المستبدة 
وســــوء الــتــفــاهــم داخــــل الــنــظــام والــعــلاقــات 
الاجــتــمــاعــيــة، زائــــد انـــعـــدام الــثــقــة المــتــبــادلــة 
كلها موصلة إلي دائــرة العنف، »إضافة إلى 
تراجع قدرة الإدماج الاجتماعي، وتضعضع 
مصدر  الإنسانية،  الطبيعة  مستقبل  هابرماس،    1

سابق، ص 124.
)الفضاء  بعنوان:  التواصل  حول  ملتقي  في   ∗  2
المجتمع  الديني،  السياسي،  لقاء  المغاربية،  البلدان  في  العمومي 
 ،2011 مارس   17 إلى   15 من  الاتصال  وتكنولوجيات  المدني، 
تطبيق  عن  الأساتذة  بعض  تكلم  بوهران، الجزائر(،   CRASC
مما  اعقد  المسألة  لكن  المغاربية  المجتمعات  على  هابرماس  أفكار 
المفاهيم  فيه  تختفي  حداثية  قبل  مجتمعات  لأنها  عليه  تبدو 
والمقولات المؤسسة للفضاء العمومي الحر إضافة إلى حداثة العهد 
الديمقراطي Processus Démocratique وأخلاقياته بالسلوك 

ضعف  للعقل،  احترام  عدم  مع   ،Éthique de citoyenneté 
لم  لأنه  التواصل  أرضية  هشاشة  إليه  تضاف  المعارض،  الإعلام 
وحتى  العام  المجال  اختفاء  وأخيرا  الهوية،  إشكالية  في  يحسم 
بسبب  مسحوقة  تكون  تكاد  الفردية  أن  علما  الخاص،  المجال 
القبلية والعشائرية، بالمقابل فإن المجال العام والدولة لم تنضج 
بعد لتبلغ درجة المؤسساتية بل حتى المجتمع المدني مازال لم يرق 

لدرجة الوعي الذاتي. 

قـــاعـــدة الــتــجــانــس الــنــســبــي بــيــن المــواطــنــيــن، 
فـــفـــي دولــــــة وطـــنـــيـــة مــــحــــدودة الـــفـــعـــل الــحــر 
تــزداد صعوبة  ومزعزعة الهوية الجماعية، 

الحصول فيها على المشروعية«3. 

ــابـــرمـــاس« حــلــولا جـــاهـــزة بل      لا يــقــدم »هـ
ــتــــواصــــل  ــا مــــــؤديــــــة، يـــمـــكـــن تـــفـــعـــيـــل الــ ــ ــــرقـ طـ
المــعــطــل بـــإذابـــة الارتــــيــــاب المـــتـــبـــادل المــســبــب 
لانهيار الثقة بين الناس، كما تسعى النظرية 
التواصلية لتجاوز حالة الانسداد في العقل 
الغربي بقبول التعددية الثقافية والعرقية 
ــبـــر تـــعـــزيـــز الــــحــــريــــات الـــعـــامـــة  ــيــــة، عـ ــنــ والــــديــ
ــــي إطـــــــار احـــــتـــــرام الــخــصــوصــيــة  ــــة فـ ــــفـــــرديـ والـ
مدعوين  المواطنين  إن  للأقليات.  الثقافية 
تعددية  على  منفتح  مشترك  عقل  لتحكيم 
رؤى العالم للجانبين«4 )الغربي والإسلامي(.

       كل ذلك سيجعل الغرب يُغيّر سياسته 
مــن صـــراع الــحــضــارات )وهـــو حــجــاب يخفي 
المــصــالــح المـــاديـــة(، إلــى »الــتــواصــل الأفــقــي«، 
ــي الــــتــــواصــــل ســـوى  ــ »هـــــابـــــرمـــــاس« لا يــــــرى فـ
بين الجانبين،  الفاصلة  الهوة  لــردم  مدخلا 
وإزالـــة للأحكام السابقة Préjugés لمـــــا قبل 
الفهم للجانبين معا »وفي المرحلة التي نحن 
فيها، لم يعد لنا إلا الأمل بحيلة العقل. وأنه 
التفكير«5،  على  قـــدرة  نظهر  أن  علينا  بــات 
الثقافات، الاحترام  بين مختلف  فالتقريب 
المـــتـــبـــادل لــلــخــصــوصــيــات، وتــدعــيــم قــضــايــا 
الــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم الثالث 

مخرج للغبن الحاصل.
3 Habermas J, Après l’état-nation, op cite, p 77.

مصدر  الإنسانية،  الطبيعة  مستقبل  هابرماس،    4
سابق، ص 128.

5  المصدر نفسه، ص 125.
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       يعتبر مــفــهــوم الــتــســامــح الــديــنــي خطوة 
ناقصة إذ لم يكن إلا تقليم الدولة لأظافر 
الجماعات الدينية المتنازعة، في حين ظلت 
كل فرقة تعتصم في برجها المغلق تنظر إلى 
غــيــرهــا نــظــرة الإقـــصـــاء ولا تــعــدو أن تسالم 
ــــة الــعــلــمــانــيــة،  تـــحـــت فـــــرض تـــصـــاعـــد الـــــدولـ
فهو إذا تعايش هــش وقــد أثبتت الــحــوادث 
التاريخية مــدى عــدم صلاحية هــذا المهدئ 
الــــــــــذي لا يـــــكـــــاد تـــــأتـــــي فـــــرصـــــة حــــتــــى يــبــعــث 
الــعــنــف مـــن عــقــالــه ونـــــراه الـــيـــوم يــتــصــاعــد، 
ــنـــذ الإصــــــلاح  ــيـــة مـ ــيـــات الـــغـــربـ ــقـــراطـ ــالـــديـــمـ فـ
الديني لم تقم إلا بتأجيل أو تجميد الصراع 

دون علاجه.

ــيــــر يـــتـــصـــور هــــابــــرمــــاس »مــجــتــمــع      فــــي الأخــ
  Multiculturalisme»الثقافية التعددية 
أنـــــــه  تـــركـــيـــبـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــســـمـــح بــتــعــايــش 
ـــاوز الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  ــــجــ ــتـ ــ ــي وتـ ــ ــنـ ــ ــــديـ الـــعـــلـــمـــانـــي والـ
الكلاسيكية إلى ما بعد العلمانية تلعب فيه 
الــدولــة الــدســتــوريــة دور المــحــايــدة المحترمة 
لمــرجــعــيــات مــواطــنــيــهــا لكنها فــي نــفــس الــوقــت 
»كأحد  واستقلاليته  العلم  لحرية  الــراعــيــة 

ــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. ولــــكــــن هـــــذا لا  ــــدولـ مــــبــــادئ الـ

يــجــد لـــه تــرجــمــة مــعــقــولــة حــســب هــابــرمــاس 

الدينية  للقناعات  يتم الاعــتــراف  إلا عندما 

بمنزلة ابستيمية مختلفة، والكف عن نعتها 

باللاعقلانية«1. 

        يــعــول هــابــرمــاس كــثــيــرا عــلــى الفلسفة 
وحّد للديانات 

ُ
ل العقل المشترك الم

ّ
مث

ُ
فهي ت

1   علي عبود المحمودي، الإشكالية السياسية للحداثة، 
مرجع سابق، ص 358.

ــا »تــــقــــديــــم أخـــــــلاق كـــلـــيـــة تـــقـــوم  ــقــــدورهــ ــمــ وبــ
ــلـــي«.2 فبحكم  ــتـــواصـ ــبـــادئ الــعــقــل الـ عــلــى مـ
مــلامــســتــهــا لــلــعــديــد مـــن المـــعـــارف وانــفــتــاحــهــا 
فهم  من  ستمكننا  الاجتماعية  العلوم  على 
الـــعـــلاقـــات الإنـــســـانـــيـــة، كـــمـــا أن تــاريــخــيــتــهــا 
ــتـــكـــون مــلــتــقــى ثــــقــــافــــات مــخــتــلــفــة،  تـــصـــلـــح لـ
مما قــد ينجر عــن هــذا الــنــقــاش والــتــواصــل 
إثــراء إنساني لقضايا كلية إنسانية مازالت 
مــقــلــقــة: كــالــديــمــقــراطــيــة، حـــقـــوق الإنـــســـان 

الأصولية والعنف.

خاصة:

ــهـــيـــار بـــرجـــي الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــن فــي       كـــــان انـ
الحادي عشر سبتمبر السبب المباشر لإعادة 
تفكير هابرماس في أطروحته حول السلام 
الــعــالــمــي الــدائــم ومــنــه فــكــرة فــضــاء عمومي 
عــالــمــي الـــتـــي نــشــرهــا ســنــة 1996 فـــي خضم 
الاحــتــفــالات بــمــرور مــائــتــي ســنــة عــلــى صــدور 
كــــتــــاب »كــــــانــــــط« »مـــــــن أجـــــــل ســـــــلام دائـــــــم« 
إلا أن الــهــجــمــات أرجـــعـــت فـــكـــرة الــتــواصــل 
ــــادة  ــــى »إعــ ــبـــدايـــة مـــمـــا دفـــعـــه إلـ ــــى نــقــطــة الـ إلـ
الــتــفــكــيــر فـــي نــظــريــه الـــتـــواصـــل أمــــام الــعــنــف 
ــــك الــكــثــيــر مــن 

ّ
المــــفــــرط فــــي الــــعــــالــــم«.3 وشــــك

الــبــاحــثــيــن فــيــهــا وأعـــــــادوا إلــــى الأذهــــــان فــكــرة 
الــحــضــارات« كما حللها »صمويل  »صـــدام 
حين   Samuel Huntington هــنــتــيــغــتــون« 
جـــعـــل مــــن تــــنــــازع الايـــديـــولـــوجـــيـــات الـــحـــدث 

وتعدد  الفلسفة  حياد  بناني:  لحكيم  العرب  عز     2
يورغن  عند  الحق  فلسفة  الجماعي،  الكتاب  ضمن  القيم، 
هابرماس، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، ط1، 

المغرب، 2008، ص 118.
3  Habermas et Derrida Jacques, qu’est-ce 
que le Terrorisme?, op.cit, p 17.
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الــجــلــل الـــقـــادم بــغــض الــنــظــر عـــن الأســبــاب 
ولو  دينية  أو  كانت  اقتصادية  تحركها  التي 
أن المؤشر الاقتصادي يبقى الأهم، فالجري 
البترول كان  الطاقة وبالأخص  المنابع  وراء 

في الغالب بؤرة التوتر الدائمة. 

ــــمـــــويـــــل  مــــــــع »صـ هـــــــابـــــــرمـــــــاس  ــــفـــــق  ــتـ ــ يـ      لا 
هنتيغتون« من أن الحضارة الإسلامية هي 
الوحيد  المنطق  وأن  للغرب  الجديد  الــعــدو 
بين الحضارتين هو التصادم في حين اعتبر 
هــابــرمــاس الـــصـــدام نــتــج بــســبــب الــتــشــويــش 
فــي الــتــواصــل وإعــــلاء »الــفــعــل الاســتــراتــيــجــي« 
مــقــابــل »الــفــعــل الـــتـــواصـــلـــي« المــغــيــب تــمــامــا 
ــبـــنـــي عـــلـــى الـــغـــايـــة  فـــالـــفـــعـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـ
النفعية يجعل هدفه هو السيطرة والهيمنة 
ـــر مـــن حــيــث أن  ـــه مـــع الآخــ حــيــث يــقــابــل ذاتــ
ــــر هــــو مــــوضــــوع لـــلاســـتـــغـــلال والــتــســلــط  الآخــ

وهذا بالضبط منطق »العقل الأداتي«. 

    إن طــريــقــة مــعــامــلــة الــغــرب لــلــضــواحــي أو 
لــم تتغير وظــلــت محكومة بمنطق  الــهــامــش 
الغلبة وليس الحوار ومن سوء حظ العالم 
ــــي أنـــــه وضـــــع كـــمـــوضـــوع لــلــســيــطــرة  ــــلامـ الإسـ
والاســتــعــمــار لــفــتــرات طــويــلــة. أمــا الــيــوم فهو 

يواجه ثلاث مشاكل رئيسية: 

أولا: غناه بالمواد الأولية أهمها البترول هذه 
إلـــى نقمة أمـــام تكالب  الــتــي تــحــولــت  النعمة 

الشركات العالمية المتعددة الجنسية. 

ثانيا: الاكتساح المتسارع للتحديث والعولمة 
ــا فــــي هــــويــــة إنـــســـان  الـــــــذي احـــــــدث اضــــطــــرابــ

العالم الإسلامي. 

ثالثا: ضعف التجربة الديمقراطية وتصاعد 
أزمة الشرعية في الحياة السياسية. 

ــــده  ــــرب وحــ ــغــ ــ الــ يـــحـــمـــل هـــــابـــــرمـــــاس       ولا 
المسؤولية فهو مدرك كذلك لمدى الضغط 
الـــــذي تـــعـــرض لـــه يـــقـــول هـــابـــرمـــاس فـــي لــقــاء 
صحفي بعد ثلاثة أشهر من أحداث سبتمبر: 
»لقد زرت »منهاتن« في شهر أكتوبر ولاحظت 
تغير كبير في الولايات المتحدة فالأحاسيس 
كانت شديدة والتضامن والشعور بالوحدة 
قــوي… وحينها شعرت بثقل الكارثة«1، عند 
هذا الحد يدعو هابرماس لتفعيل فلسفة 
الــتــواصــل الــتــي يـــرى فــيــهــا المـــخـــرج الأهــــم من 

الانسداد الحاصل.

1   Habermas J, Une époque de transitions: 
écrits politiques 1998- 2003, op.cit,  p 357.
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دور الفلسفة في براديغم التواصل

لدى يورغن هابرماس

الدكتور محمد الأشهب1

تقديــم 

بـــاقـــي  ـــاس شــــــــأن  ــ ــــرمـ ـــابــ ــ إن شــــــــأن هـ  
الــفــلاســفــة الــكــبــار الـــذيـــن ســبــقــوه، لابـــد أن 
فــي  الـــفـــلـــســـفـــة  أهــــمــــيــــة ودور  يــــتــــســــاءل عـــــن 
ــــذي عـــاش  عــــصــــره، خـــاصـــة وأن الـــعـــصـــر الــ
فيه عرف سلسلة من التحولات والتغيرات 
على عــدة مستويات : سياسية واقتصادية 
واجتماعية، ومن أهم  هذه التحولات نذكر  
: اندحار النازية، وتطور المجتمع الرأسمالي 
الـــــعـــــلـــــم دورا  فـــــيـــــه  يــــلــــعــــب  الــــــــــــذي أصــــــبــــــح 
حــاســمــا، وانــهــيــار المعسكر الــشــرقــي وتــراجــع 
حدة  وارتــفــاع  الكلاسيكية  الإيديولوجيات 
العنف في مطلع القرن الواحد والعشرين، 
زيادة على هذا هناك تحولات إيستمولوجية 
تمثلت في انهيار الأنساق الفلسفية الكبرى 
إلــى فكر ما  والانــتــقــال مــن فكر ميتافيزيقي 
بــعــد مــيــتــافــيــزيــقــي. جـــل هـــذه الــتــحــولات كــان 
وما  الفلسفة.  ماهية  على  مباشر  تأثير  لها 
دام أن الفلسفة هي ابنة عصرها فلابد أن 
فيها.  القائمة وأن تساهم  التحولات  تساير 
فالفلسفة تكت�سي قيمتها من خلال الأجوبة 
الــتــي تــقــدمــهــا عـــن الإشـــكـــالات المــطــروحــة في 
زمنها. والأكثر من هذا، ليس للفلسفة ماهية 
ثابتة، ولهذا فأن تتفلسف، معناه أن تشك 

1 باحث في الفلسفة المعاصرة: المغرب 

فــــي مـــعـــنـــى الـــفـــلـــســـفـــة، وحــــتــــى فــــي مــشــروعــيــة 
وجودها، ومن هذا المنطلق، فالتساؤل عن 
الــراهــن،  الــوقــت  فــي  الفلسفة وأهميتها  دور 
ــهـــا.  ــتـ ــيـ ــــن مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا ومـــاهـ ــــاؤل عــ ــــســ ــــو تــ هــ
وهابرماس كفيلسوف يعد من ألمع فلاسفة 
القرن العشرين، حمل هذا الهم الفلسفي 
في مشروعه الفلسفي الضخم الذي يتعدى 
ــا، حـــيـــث خـــصـــص كـــتـــابـــات  ــابــ ــتــ الأربــــعــــيــــن كــ
مــبــاشــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة لمــقــاربــة هــــذا الــهــم/ 
السؤال، الذي سنحاول تناوله  انطلاقا من 

الإشكال التالي : 

فــــي ضـــــوء الــــتــــحــــولات المــــشــــار إلــيــهــا   
أعــــــلاه، مـــــاذا تــبــقــى لــلــفــلــســفــة أن تــفــعــلــه في 
زمـــن هــابــرمــاس ؟ ومـــا مــهــمــة الفلسفة عند 
هــــــذا الـــفـــيـــلـــســـوف ؟ وهــــــل فـــعـــل الــفــلــســفــة 
ــا كـــان  لــــم تـــتـــخـــذ عــــنــــده شـــكـــلا مــخــتــلــفــا عـــمـ
التي  الــكــبــرى،  بالفلسفة  المـــا�ســـي  فــي  يــســمــى 
أصبحت في عداد النسيان ؟ وما هي ملامح 
الــشــكــل الـــجـــديـــد عـــنـــده ؟ ومــــا الـــفـــائـــدة من 
انــهــيــار الأنـــســـاق الفلسفية  بــعــد  الــفــلــســفــة 
 Maître ؟  الفلاسفة  الكبرى وسقوط كبار 
penseur -  وأي دور يمكن أن تلعبه في زمن 
يهيمن فيه العلم والتقنية والنزعة الوضعية 
؟ وما موقع الفلسفة في الجغرافية المعرفية 
للفلسفة أن تلعب  المعاصرة ؟ وهــل يمكن 
دور الـــقـــا�ســـي الأعــــلــــى الــــــذي يـــحـــدد أمـــاكـــن 
المــــعــــارف الأخــــــرى كــمــا كــــان عــنــد كـــانـــط، أم 
ــهـــا مـــجـــرد وســـيـــط تـــأويـــلـــي ؟.مـــــا هـــو الــــدور  أنـ
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــلــعــبــه الـــفـــلـــســـفـــة فــــي ظــل 
الانفتاح الذي تعرفه المجتمعات المعاصرة 
فـــي ســيــاقــات الــفــضــاء الــعــمــومــي الــســيــا�ســي، 
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والـــتـــربـــوي والــثــقـــــافــي ؟ وهــــل لــلــفــلــســفــة تــأثــيــر 
مبـاشر في هذه الفضاءات ؟. وكيف يمكن 
للفلسفة، في زمن الرعب Terror أن تساهم 
في تحقيق التواصل بين الثقافات والتقليل 

من حدة العنف ؟

للإجابة عن هــذه التساؤلات، التي   
تصب في اتجاه إعادة تعريف دور الفلسفة 
ـــن، خــــصــــص هــــابــــرمــــاس  ــ ــــراهــ ــ فـــــي الــــعــــصــــر الـ
سلسلة مــقــالات تــنــاول فــيــهــا بــشــكــل مباشر 
هـــذا الـــــدور لــلــفــلــســفــة، إضـــافـــة إلـــى إحـــالات 
أخرى غير مباشرة متضمنة في ثنايا الأعمال 

الفلسفية الأخرى. 

ــــذ كــــتــــابــــاتــــه  ــنـ ــ ــــد هــــــابــــــرمــــــاس مـ ــــجـ   نـ
ــــذا الـــهـــم  ـــ ــهــ ــــــلـــســـفـــيـــة الأولــــــــــــى، مـــنـــشـــغـــلا بــ الـــفـ
ــتــــاب »مـــــلامـــــح فــلــســفــيــة  الـــفـــســـلـــفـــي. فـــفـــي كــ
وسياسية » افتتحه بمقال على شكل سؤال 
ليتبعه  ؟)1(،  الــفــلــســفــة  مـــن  الـــفـــائـــدة  مـــا   :
بــمــقــال آخــــر فـــي كــتــابــه حــــول مـــاركـــس تحت 
عـــنـــوان » تــعــريــف الــفــلــســفــة فـــي المــاركــســيــة 
»)2(، ليتوقف مدة تناهز عقدا من الزمن 
لـــيـــعـــود فــــي كـــتـــابـــه » الأخــــــــلاق والــــتــــواصــــل » 
الــذي افتتحه بمقال تحت عنوان » إعــادة 
سيواصل  كما   )3(.« الفلسفة  دور  تعريف 
الــكــتـــــابــة حــــول المـــوضـــوع نــفــســه فـــي كــتــابــاتــه 
المتأخرة، حيث سيتنـاول وضعية الفلسفة 
فــي كتابه  فــي »الميتـافيزيقا مــا بعد كانط »4( 
» الفكر ما بعد ميتافيزيقي » وأيضا »حدود 
 «  « والــتــبــريــر  الحقيقة   « فــي   )5(« الفلسفة 
والفلسفة فــي زمــن الــرعــب »)6( الـــذي نشر 

بعد أحداث  شتنبر. 

1- فـــي نــقــد الــفــكــر المــيــتــافــيــزيــقــي)*1( المــطــلــق 
بحكم معايشته للتحولات التي عرفتها ألمانيا 
ــابـــرمـــاس مـــن مـــنـــاخ الانــفــتــاح  ســيــســتــفــيــد هـ
ــنــــخــــرط فــي  ــيــ ـــا ســ ــمــ ــ ــي.كـ ــ ــا�سـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــثــــقــــافــــي والـ
في تعزيز هذا الانفتاح بفلسفته  المساهمة 
الــنــقــديــة. لــقــد تميز فــيــلــســوف فــرانــكــفــورت 
بحس نقدي تجاه عصره، وهذا ما يجسده 
في فهمه للفلسفة أيضا، فهو حينما يفكر 
في مهمة الفلسفة فهو يفكر أولا ضد نمط 
ألمانيا  فــي  الـــذي ســاد  الفلسفي  التفكير  مــن 
الذين  الفلاسفة  بين  ومــن  متعددة.  لعقود 
ساجلهم أشير إلى مارتن هيدجر. فــإذا كان 
هذا الأخير قد وجد في معنى الكينونة رافدا 
لــلــمــســاءلــة الــفــلــســفــيــة، وضــــــرورة اســتــعــادة 
صــريــحــة لــســؤال الــكــيــنــونــة، فـــإن هــابــرمــاس 
ــــواب أدورنــــــــو : عــــن الـــســـؤال  ســـيـــبـــدأ مــــن جــ
نــفــســه. ولا نــســتــغــرب لـــهـــذا الــتــبــنــي لــجــواب 
أدورنـــــو مــا دام هــابــرمــاس قــد تــعــلــم الــ�ســيء 
الكثير من أستاذه حينما كان مساعدا له » 

1 *- Puisque le concept de la 
métaphysique s’emploie dans différents 
sens d’un philosophe à l’autre, de 
    Platon à Heidegger, je veux citer la 
définition Habermasienne pour l’exclusion 
de certaines 
    ambigüités. » J’appelle métaphysique 
la pensé d’un idéalisme philosophique qui 
remonte à Platon et   
    se prolonge jusqu’à Kant, Fichte, 
Schilling, et Hegel, en passant par Plotin,  
Le neoplotin, Sain 
    Augustin, Sain thomas d’Aquin, Nicolas 
du Cuse. Pic de la Mirandole, Descartes, 
Spinoza,      
    et Leibniz «. » pensé postmétaphysique «. 
p : 36.                                                                          
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1956- بين  مــا   « الاجتماعي  البحث  بمعهد 
1958 بــفــرانــكــفــورت. لــقــد تــعــلــم هــابــرمــاس 
ــــأن الــفــلــســفــة  ــــه لـــيـــس مــــن شـ ــــو أنـ ـــ مــــن أدورنـ
اليوم أن تتأمل في »معرفة المطلق » بل عليها 
أن تــمــتــنــع عـــن الــتــفــكــيــر فــيــه. هــــذا الــتــصــور 
للفلسفة، يحضر في الاستشهاد الذي قدمه 
هــابــرمــاس فــي مقاله الأول » مــا الــفــائــدة من 
الــفــلــســفــة ؟« وكـــأنـــه يــعــلــن عـــن تــبــنــي مــوقــف 
أدورنـــو الــذي عــرف الفلسفة قائلا : » بعد 
كل ما عرفناه عن الفلسفة، ما يزال ممكنا 
أنه  أن نتحمل مسؤولية الخوض فيها، إلا 
بات من المستحيل الآن أن تستمر بادعائها 
المـــوهـــوم بــأنــهــا تــقــتــحــم المــطــلــق، لا بـــل عليها 
أن تقلع عــن ذلــك كــي لا تــخــون منطلقاتها، 
بأسعار  الــســامــيــة  الحقيقة  بــفــكــرة  وتــتــاجــر 
رخــيــصــة، وهـــذا الــتــنــاقــض هــو الـــذي يحكم 

حركتها ».)7(

إن هذا النمط من الفكر الفلسفي 
الــــــــذي يــــدعــــي امـــــتـــــلاك الـــحـــقـــيـــقـــة المــطــلــقــة 
والــــــــــــذي يـــتـــجـــســـد فــــــي مــــتــــن فـــلـــســـفـــي واحــــــد 
مرتبط بشخص الفيلسوف أو تيار فلسفي 
بـــدأ يــلــفــظ أنــفــاســه فــي نــظــر هــابــرمــاس، لأن 
الفلسفة، من المفروض، أن تصبح بمثابة 
أبحاث جماعية)*1(، وهــذا ما بدأ يتبلور في 
التقليـد  وهـــو  الأنجلوسكسونية  الفلسفة 

1  *- إن الفلسفة في البلدان الأنجلوسكسونية 

البحث،  مرتبة  إلى  عقود  عدة  منذ  وصلت  روسيا  وفي 
حيث يتم جماعيا تنظيم التقدم 

 « المتخصصة  المجلة  تــزال  لا  فيما  العلمي،      
في   »Zeitschrift für philosophie Forschung

ألمانيا تطالب في مقدمتها منذ 
    فترة طويلة بإدخال الفلسفة تحت عنوان » الأبحاث 
 [Habermas. Profils, p: 22. Tr. Arabe : 13]»

الـــذي يــريــده أن يــكــون فــي الــنــســق الفلسفي 
الألمــــــانــــــي، اعــــتــــمــــادا عـــلـــى مــــحــــاولــــة مـــدرســـة 

فرانكفورت. 

ــــذا الــــتــــصــــور الــــجــــديــــد الــــذي  إن هــ
يـــريـــده هـــابـــرمـــاس لــلــفــلــســفــة لـــم يـــعـــرف بعد 
طريقة للتحقق، وعلى هذا الأســاس، وضع 
المساهمة  مسؤولية  عاتقه  على  هــابــرمــاس 
ــــدى مــحــاولــتــه  ــــاه، وكــــانــــت إحــ ــــجـ فــــي هـــــذا الاتـ
الأولى هي رصد أهم التيارات الفلسفية التي 

هيمنت في ألمانيا لانتقادها فيما بعد. 

بفحص هابرماس لتاريخ الفلسفة 
له  تبين   )1920-1970( سنة  الخمسين  فــي 
أن هذه الفترة تميزت بهيمنة خمسة تيارات 
الكانطية  لمواجهة  نفسها  فرضت  فلسفية 
ــثـــل هـــذه  ــمـ ــتـــى خـــــــارج ألمــــانــــيــــا وتـ ــثـــة حـ الـــحـــديـ

التيارات : 

• الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــة 	
الــــفــــنــــومــــنــــولــــوجــــيــــة مـــع 

هوسرل وهيدجر. 

• ــــة الـــــــحـــــــيـــــــاة مـــع 	 ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ فـ
ياسبرز، ليت، وهو تيار 

يعود إلى دلتاي. 

• أنـــتـــربـــولـــوجـــيـــة فــلــســفــيــة 	
مع ماكس شيلر وبلسنر 

.Plessner

• ــــة 	 ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــة اجـ ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ فـ
نقدية تنحو إلى العودة 
إلــــــــــى مـــــــاركـــــــس وهــــيــــجــــل 
ويــــــــمــــــــثــــــــلــــــــهــــــــا كـــــــــــــــــــورش، 
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لـــــــــوكـــــــــانـــــــــش، بــــنــــيــــامــــيــــن 
وهوكهايمر. 

• وأخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرا وضــــــــعــــــــيــــــــة 	
كارناب  يمثلها  منطقية 
وفتجنشتاين وبوبر.)8(

بعد رصــده لمختلف هــذه التيارات 
خلص هابرماس إلى أنه بعد الحرب العالمية 
ــــد مــن  ــــديـ ــــعـ ـــي الـ ــفـ ـــت نــ ــــرفــ ـــي عـ ــتــ الــــثــــانــــيــــة، الـــ
الفلاسفة والمفكرين المناهضين للنازية، أن 
التقاليد ولم  الفلسفة بقيت سجينة لهذه 
تستطع أن تقطع معها، وعلى هذا الأساس 
ســـعـــى هـــابـــرمـــاس فــــي فــلــســفــتــه لمـــقـــاربـــة هـــذه 

التيارات مقاربة نقدية. 

ــهــــذه الــــتــــيــــارات يــلاحــظ  ــا لــ وتـــقـــويـــمـ
فــي تنوعها وتــفــاوت أساليبها  أنــهــا  هــابــرمــاس 
إلــى سياق مــن منظور يتميز بما  تنتمي كلها 
التفاوت   « أو   « التاريخي  بالتأخر   « يسميه 
ــان تــــأخــــرا ســيــتــوصــل  ــ ــــواء أكــ الـــتـــاريـــخـــي »  ســ
ــتــــطــــور الـــبـــطـــيء  إلــــيــــه مـــــن خــــــلال نـــظـــريـــة الــ
للرأسمالية كما قال بذلك جورج لوكاتش، 
أم اعــتــمــادا عــلــى نــظــريــة » الأمــــة المــتــأخــرة » 
كــمــا صــاغــهــا بــلــســنــر، أو بــواســطــة » نــظــريــة 
دارنـــدورف  إليها  نظر  كما  المؤجلة  الحداثة 
هــذه  هـــابـــرمـــاس  جــمــع  لــقــد   .Dahrendorf
في لفظة   décalages التفاوت الأشكال من 
»سوسيولوجيا التأخر »)9(، ويعد هيدجر 
من الفلاسفة الألمــان الكبار الــذي لا يخرج 
بـــدوره عــن هــذا النمط مــن التفلسف. غير 

ــتــــطــــور الــــســــريــــع والمــــفــــاجــــئ لــلــمــجــتــمــع  أن الــ
ــيــــة الـــثـــانـــيـــة،  ــالمــ ــعــ ــــرب الــ ــحــ ــ الألمــــــانــــــي بــــعــــد الــ
وتـــجـــاوزه للتأخر الــتــاريــخــي بــوضــع الــقــواعــد 
الـــضـــروريـــة لــبــنــاء رأســمــالــيــة مــراقــبــة بشكل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــن  مـ جـــعـــل  مــــضــــبــــوط،  إداري 
ــيـــة، بـــلـــدا مـــعـــاصـــرا لأوربــــا  الألمـــانـــيـــة الـــفـــدرالـ
ــــذا الــــواقــــع الـــجـــديـــد، هــل  الـــغـــربـــيـــة. أمــــــام هـ
انهيار  بعد  خــاصــة  دور،  مــن  للفلسفة  بقي 

الأنساق الفلسفية الكبرى ؟ 

بخصوص هذا السؤال فالمطلوب 
ــلـــى عــاتــق  ـــة عـ هــــو تـــحـــديـــد المــــهــــام المــــطــــروحـ
بالفلسفات  يسمى  مــا  انهيار  بعد  الفلسفة 
الكبرى، وفك الارتباط الذي كان قائما بين 
الــفــلــســفــة وشــخــص الــفــيــلــســوف. إنــنــا أمـــام 
للفلسفة فيما أصــبــح يسمى  مهمة جــديــدة 
بالفكر ما بعد ميتافيزيقي أو ما بعد هيجلي. 
وقــبــل الــتــوقــف عند هــذه المــهــام سأشير إلى 
التوجهات الأساسية التي حكمت الفلسفة 
مــنــذ نــشــأتــهــا حــتــى مـــوت هــيــجــل، والــتــغــيــرات 

التي طرأت بعد هيجل. 

فــي مقاله » ما  لنا هابرماس  يحدد 
الـــفـــائـــدة مـــن الــفــلــســفــة ؟« أربـــعـــة تــوجــهــات 

أساسية : 

1- لـــــم يـــســـبـــق لـــــوحـــــدة الــفــلــســفــة 
والعلم أن وضعت، من حيث جوهرها، على 
بساط البحث حتى هيجل. كما أن الفلسفة 
ــــد طــــمــــوحــــهــــا لإرســـــــــــــاء الأصـــــــــول  ــــؤكــ ــلـــــت تــ ــ ظـ
والأســـس الأولـــى الــتــي تــقــوم عليها أيــة معرفة 
نظرية، وهو طموح لا ينفك عن الميتافيزيقا، 
فــحــتــى أواســـــط الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر ظلت 
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الفلسفة بمثابة العلم التأسي�سي. 

الفلسفية  الــتــعــالــيــم  وحــــدة  إن   -2
ــــن الـــشـــرعـــيـــة  ــــؤمـ والـــــــتـــــــراث بـــوضـــعـــهـــا إرثـــــــــا يـ
لـــلـــهـــيـــمـــنـــة، لـــــم تــــوضــــع جـــــذريـــــا عـــلـــى بـــســـاط 

البحث حتى هيجل. 

3- إن الفلسفة والدين قد اكتفيا 
حتى هيجل بالاضطلاع بوظائف مختلفة. 

4- انحصار الفلسفة بفئة خاصة 
ـــة انــــتــــشــــارهــــا فــي  ــ ــــدوديـ ــــحــ ـــن المـــثـــقـــفـــيـــن ومــ ــ مـ
القائلة  فــالــفــكــرة المسبقة  الــعــامــة.  أوســــاط 
بعجز السواد الأعظم من الناس من حيث 
رافقت  قــد  الفلسفي،  الفهم  عــن  طبيعتهم 

الفلسفة حتى هيجل. 

ــهـــات  ــتـــوجـ الـ ـــم  ــ أهــ ــــذه  ــ كــــانــــت هـ إذا 
التي ميزت الفلسفة حتى موت هيجل، فإن 
الــفــلــســفــة ســتــعــرف بــعــده تــغــيــرات جــذريــة، 
هابرماس  سيعلق  التغيرات  هــذه  ولتحديد 

على الفرضيات الأربعة المشار إليها. 

بخصوص النقطة الأولى، المتعلقة 
ــلـــــم، يـــقـــول  ــ ــــعـ ــالـــــوحـــــدة بــــيــــن الـــفـــلـــســـفـــة والـ ــ بـ
هابرماس أن هذه الوحدة أصبحت موضع 
ــيـــزيـــاء، وجــــدت  ــكــــال، لأنـــــه مــــع تـــطـــور الـــفـ إشــ
الــفــلــســفــة نــفــســهــا مــلــزمــة بــالــتــخــلــي عـــن دور 
الطبيعة  الــتــأســيــ�ســي وكــانــت فلسفة  الــعــلــم 
لهيجل الأخيرة في هذا الميدان. فبعده أصبح 

الدفاع عن فلسفة الأصل مستحيلا.

أمــــا الــفــرضــيــة المــتــعــلــقــة بــالــوحــدة 
ــتـــراث، يـــرى هــابــرمــاس أنــه  بــيــن الفلسفة والـ

بــعــد تــحــرر الــفــيــزيــاء مـــن فــلــســفــة الطبيعة، 
الفلسفة  أعــادت  الميتافيزيقيا،  انهيار  وبعد 
الــنــظــريــة تــشــكــيــل نــفــســهــا كــإبــســتــمــولــوجــيــا. 
وهــــكــــذا فـــقـــدت الــفــلــســفــة الــعــمــلــيــة صــلــتــهــا 
هــذا الاستقلال أعطى  النظرية،  بالفلسفة 
للفلسفة طابعا آخر، بحيث استطاعت أن 

تتحول إلى نوع من النقد الجذري. 

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــفـــرضـــيـــة الــثــالــثــة، 
يــؤكــد هــابــرمــاس أن الــعــلاقــة بــيــن الفلسفة 
والدين تغيرت بمجرد ما أن تخلت الفلسفة 
عن فكرة » الأحد » » un » أو المطلق، وعن 
ادعـــائـــهـــا تــوفــيــر الأســــس الأولــــــى. وقــــد عملت 
الفلسفة على استبدال الإدعاء الميتافيزيقي 
المنتصر  النقدي  بالتفكير  الأصـــول  بــإرســاء 

على التاريخ البشري. 

أمـــا بــخــصــوص الــفــرضــيــة الأخــيــرة، 
فــالــتــحــولات الــتــي عــرفــهــا الــنــظــام الــتــربــوي في 
ألمانيا مع إصلاحات فون هومبلت ساهمت 
في انتشار الفلسفة، كما ساهمت الماركسية 
في نقل الفلسفة إلى الحركة العمالية، ومن 
هنا يبدو أن الحواجز النخبوية التي جعلت 
الــفــلــســفــة مــتــنــاقــضــة مـــع ذاتـــهـــا بــــدأت تــنــهــار. 
وهذا ما عبر عنه ماركس حينما قال » لابد 

من تخطي الفلسفة لتحقيقها ». )10( 

ــتــــأخــــذ  بـــــعـــــد هــــــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــولات ســ
الــفــلــســفــة طــابــعـــــا نــقــديــا كــمــا ســتــبــتــعــد عن 
لها مهام مختلفة عما  لتصبح  الشخصية، 
كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــفــلــســفــات الـــكـــبـــرى، وهـــذا 
مــا يكشف عنه هــابــرمــاس فــي قــولــه » إن ما 
أهــدف إليه هو استكشاف المهام التي تقع 
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ــيـــوم شــرعــيــا عــلــى الــفــكــر الــفــلــســفــي ليس  الـ
الرفيع،  الفلسفي  التقليد  نهاية  بعد  فقط 
ــعــــد زوال نــســق  بــ ــــور  ـــصــ ــ أتـ ــا  ــمــ ـــا كــ ــــضــ أيـ ــــل  بــ
مــــن الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي يـــرتـــبـــط بــالأعــلــمــيــة 
 « marque  « الفردية أو بألمعية érudition

هذا المؤلف أو ذاك ».)11(

للفلسفة  هــابــرمــاس  مــنــاهــضــة  إن 
وشخص  الفلسفة  بــيــن  والارتـــبـــاط  المطلقة 
الــفــيــلــســوف، ســاهــمــت فــيــه الــتــحــولات التي 
عرفها المجتمع الألماني بعد الحرب العالمية 
ــيــــه الــــتــــحــــولات  ــمــــت فــ ــــة، كــــمــــا ســــاهــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الإبستيمولوجية التي عرفتهـا الفلسفة بعد 
مــــوت هــيــجــل وبـــدايـــة ظـــهـــور مـــلامـــح لتفكير 
ــا بــعــد  فــلــســفــي أطـــلـــق عــلــيــه اســـــم » فـــكـــر مــ
ميتافيزيقي ». هذا الفكر الذي اتخذت فيه 
العقلانية صيغة جديدة، هي نتيجة تفاعل 
عدة مباحث معرفية مختلفة غير مستندة 

لرؤية إطلاقية. 

الـــفـــلـــســـفـــة  أن  هـــــابـــــرمـــــاس  ــبـــر  ــتـ يـــعـ
المـــطـــلـــقـــة كــــانــــت تـــشـــكـــل عـــائـــقـــا أمـــــــام تــطــور 
الـــعـــقـــلانـــيـــة » حـــيـــن تـــتـــصـــور الــفــلــســفــة أنــهــا 
تــمــتــلــك مــبــدأ مــطــلــقــا »، وتــلــعــب دور خــالــق 
الـــعـــالـــم، فــإنــهــا تــعــجــز عـــن الـــتـــقـــاط جــدلــيــة 
جـــســـدهـــا المــــخــــصــــوص. فـــبـــاســـم مــــا تــدعــيــه 
مـــن أســبــقــيــة وقــــوة وعــمــق واتـــســـاع الـــرؤيـــا، 
تتصلب الفلسفة في مقاومتها ضد أي تقدم 
للعقلانية، أو أنها تضحي بهذا التقدم باسم 
تعليل مفرط، لصالح رؤية طوباوية هي من 

بقايا الشطحات الصوفية ».)12(

إن العقلانية التي يريدها هابرماس 

في المجتمع المعاصر، مجتمع ما بعد الحرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لــيــســت عــقــلانــيــة أداتـــيـــة، 

بناءها  الفلسفة  تدعي  مطلقة  عقلانية  ولا 

لـــوحـــدهـــا، بـــل عــقــلانــيــة تــواصــلــيــة، نــقــديــة، 

إجــــرائــــيــــة، مــحــاثــيــة لــلــغــة والـــفـــعـــل والـــعـــالـــم 

المــعــيــش، ولــتــوســيــع هــامــش هـــذه العقلانية 

الــــجــــديــــدة وتــــطــــويــــرهــــا ســـيـــوجـــه هـــابـــرمـــاس 

ــيـــة والـــعـــلـــمـــويـــة  ــعـ نــــقــــده لــــلاتــــجــــاهــــات الـــوضـ

التي تنتصر للعقلانية الأداتية على حساب 

العقلانية التواصلية. 

لـــلـــنـــزعـــتـــيـــن  نـــــقـــــدا  ــا  ــهــ ــفــ بــــوصــ الــــفــــلــــســــفــــة   -2
الوضعية والعلموية)*1(

وجـــــه  قــــــــد  هـــــــابـــــــرمـــــــاس  كــــــــــان  إذا   
انــــتــــقــــادات جــــذريــــة لــلــفــلــســفــة المـــطـــلـــقـــة أو 
للفلسفات الكبرى ذات النزعة  الكليانية على 
اعتبار أنها تتأسس على رؤية ميتافيزيقية، 
فــإنــه كــرس مــجــهــوده الفلسفي لــطــرح بديل 
 /Scientismes  : العلموية   -*  1

لم يعد  العلم بنفسه، أي  إيمان  : هي   Szientismus
باستطاعتنا اعتبار العلم أحد الأشكال المعرفية 

   الممكنة، بل علينا على العكس من ذلك اعتبار العلم 
والمعرفة بوصفهما الشيء نفسه. إذن ننعت بالعلموية 

تلك المحاولة لتبرير
 Tr.   :  40  ،Profil  :  44  ] بالعلم،  المعرفة     حصر 
Arabe ]، كما أن النظرية العلمـوية تنظر إلى قدرة 

العـلم على حل جميع 
   إشكـالات العصر المطروحة. والوضعية التي طرحت 
التجريبي  الإرث  عناصر  تستخدم  كونت  مشـروع 

والعقلاني من أجل 
   ترسيخ إيمـان العلم بمصداقيته الكاملة، بدلا من 
أن تتأمل هذا الإيمان لشرح بنية العلوم على قاعدته. 

[المعرفة والمصلحة :
.Habermas J. : [C et I, p : 37 /17 ص   
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ــبـــراديـــغـــم. وفــي  فــلــســفــي يــخــتــلــف عـــن هــــذا الـ
إطار مواصلة مشروعه الفلسفي النقدي، 
اعــتــمــد عــلــى إرث الــنــظــريــة الــنــقــديــة لمــدرســة 
ــتــــطــــورات  ــادا إلــــــى الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ فــــرانــــكــــفــــورت، واسـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عــرفــهــا المــجــتــمــع الــغــربــي 
الــحــديــث، وجـــه هــابــرمــاس انــتــقــاداتــه أيضا 
لــكــل مـــن الــنــزعــتــيــن الــوضــعــيــة والــعــلــمــويــة، 
للفلسفة  النقدية  المهمة  كــون  مــن  انطلاقا 
الإيديولوجي  الوهم  لكشف  ذلــك،  تقت�سي 
الــكــامــن وراء الــنــزعــتــيــن مــعــا، لأنــهــمــا يمثلان 

وجهين لعملة واحدة. )13(

ــابـــرمـــاس  فـــالـــفـــلـــســـفـــة – حـــســـب هـ
– لا يمكن أن تــكــون » علوما حقة »، وكل 
ادعــاء في هذا الاتجاه، شهادة على إصابتها 
ــيــــة الــــوضــــعــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم.  بـــــعـــــدوى المــــوضــــوعــ
فالفلسفة بحكم هويتها النقدية، يجب أن 
تــواصــل هـــذه المــهــمــة لــكــشــف أوهــــام الــعــلــم. 
ومــــا تــأكــيــد هـــابـــرمـــاس – فــيــمــا بــعــد – على 
خــصــوصــيــة الـــعـــلـــوم الإنــــســــانــــيــــة)*1(، ســوى 
محاولة أخرى لجعل نقد الوضعية في قلب 

نظريته الإبستمولوجية. 

فــي ســيــاق تفسير هــابــرمــاس لتاريخ 
تطور النوع على أساس العلاقات التواصلية 
داخل المجتمع، يصطدم بالتصور الوضعي، 
الذي لا يفهم هذا التطور إلا في إطار تاريخ 
لــتــحــقــيــق الـــعـــقـــل الــــوضــــعــــي. هـــــذا الــتــحــقــق 

مناقشة  في  هابرماس  مساهمة  انظر   -  *  1

العلوم الاجتماعية في كتابه.
 - Habermas, J. : » logique des sciences 

sociales et autres essaies « Ed. PUF. 1987.

الـــــذي يــجــب أن يــتــجــســد فـــي كـــل المـــجـــالات، 
وهو ما نلمسه في قول أوغست كونت » إن 
المسألة تدور حول النفوذ الفعلي للإنسان 
فـــي الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، حــيــث يــشــكــل تــطــوره 
المتواصل، دون شــك، واحــدا من الجوانب 
أنه  الرئيسية للتطور الاجتماعي، نعم حتى 
يمكن لــلــمــرء أن يــقــول، بــأنــه لـــولا انطلاقة 
الإنسان لما كان لهذا التطور كله من وجود 
فـــي مـــجـــالات الــتــقــدم الــســيــا�ســي لــلإنــســانــيــة، 
والأخــلاقــي، والعقلي، كل ذلــك مرتبط حتما 
بتقدمها المــــادي، لــذلــك، فــإنــه مــن الــواضــح 
أن تأثير الإنسان في الطبيعة، يرتبط أساسا 
بــمــعــارفــه المــخــتــلــفــة فــيــمــا يــخــص الــقــوانــيــن 

الفعلية للظواهر اللاعضوية ».)14(

إن هذا التصور الوضعي لأوغست 
كونت، هو السائد عند الوضعين باختلاف 
تتمثل  بينهم  الالــتــقــاء  فنقطة  اتــجــاهــاتــهــم، 
فــي التركيز على الــعــالــم وإقــصــاء كــل أشكال 
الـــتـــأمـــل الــــذاتــــي وفــــي هــــذا الإقــــصــــاء إقــصــاء 
لـــلـــنـــقـــد، لـــهـــذا يـــقـــول صـــاحـــب » الــعــقــلانــيــة 
ــأمــــل، تــكــون  ــتــ ــنـــقـــديـــة » » حـــيـــث نـــنـــكـــر الــ الـ

الوضعية ».)15( 

يبدو، من خلال المقاربة الوضعية، 
لــلــذات، فحتى  أنها تتضمن إقــصــاء مباشرا 
الــفــهــم الــوضــعــي للموضوعية، فــيــه ارتــبــاط 
هــذا،  عكس  للعلم،  المرجعي  بالنسق  وثيق 
فــهــابــرمــاس فـــي فــهــمــه لــلــمــوضــوعــيــة لا يعني 
الاســتــقــلال الــتــام عــن الـــذات الــعــارفــة. بهذا 
لنظرية  الاعتبار  رد  هابرماس  يريد  التوجه 
المـــعـــرفـــة الـــتـــي هــمــشــهــا الــتــحــلــيــل الـــوضـــعـــي، 
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وأحل محلها نظرية العلم.

لــقــد تــم هـــذا الاعـــتـــراض الـــذي قــام 
به هابرماس على الوضعية بالاستناد إلى كل 
مــن شــــارل ســنــدرى بــــورس ودلـــتـــاي. فـــالأول 
العلمي،  البحث  مجموعة  لفكرة  طرحه  فــي 
والثاني باعتماده على فلسفة الهرمنوطيقا  
يــكــونــان قــد أعـــادا الاعــتــبــار لفكرة : أن بناء 
في  تــتــم إلا  لــن  العلمية والمــعــرفــيــة  الحقيقة 
إطـــار عــلاقــات حــواريــة بــيــن الــــذوات فــي أفــق 

تحقيق إجماع حول القضايا المطروحة. 

لعل هابرماس، في نقده للوضعية 
الـــتـــي ظـــهـــرت كـــديـــن جـــديـــد فــــي الــــغــــرب، قــد 
تسد  بــديــلــة،  إبستومولوجية  تكوين  حـــاول 
فــــراغــــات الــعــقــلانــيــة الــنــاقــصــة لــلــوضــعــيــيــن 
ــفــــراغــــات  ــتـــمـــثـــل هــــــذه الــ والـــتـــاريـــخـــانـــيـــيـــن وتـ
 activité ــلــــوم،  ــلــــعــ لــ الأداتــــــــــــي  الــــنــــشــــاط  فـــــي 
الـــتـــي   ،instrumentale des sciences

ارتبطت تاريخيا بالمصلحة التقنية. 

ــنـــد هـــابـــرمـــاس  فـــــــدور الـــفـــلـــســـفـــة عـ
يــتــمــثــل فــــي نـــقـــد نـــمـــط الـــعـــقـــلانـــيـــة الـــســـائـــد، 
وذلك لا يعني تجاوزه مطلقا، بل يعني إعادة 
تنشيط تلك الفراغات العقلانية المكبوتة، 
التي هيمنت عليها معقولية التقنية، وذلك 
 )1*(autoréflexion بواسطة التأمل الذاتي

*- التأمل الذاتي autoréflexion : يفهم   1

بالتأمل الذاتي العملية التي من خلالها يتساءل الوعي 
المتعقل في شروط تفكيره، ويعتبر 

    هابرماس أن هذا المنهج طوره فحنته وصاغه، بشكل مختلف 
كل من هيجل، شيلنغ، وفرويد، وبالرغم من ذلك فإن هابرماس 

المنعكس  [والتفكير  الذاتي  التأمل  بغموض مصطلح  يعترف      
في الذات] لأنه يمكن أن يكون هو التفكير في شروط إمكان الذات 

في  التفكير  ثانية  ومن جهة  عامة،  والفاعلة  المتكلمة  العارفة،      
تكوين  عملية  لها  لا تخضع  والتي  واع  بشكل  الموضوعة  الحدود 

بالعمل والتطبيق،  النظرية  الــذي يمفصل 
ويربط النشاط بالمصلحة والمحيط. )16(

 بــهــذا الــتــصــور لمــهــمــة الــفــلــســفــة في 
علاقتها بالوضعية، يكون هابرماس قد دعا 
تستند  لا  وضعية،  غير  إبستومولوجيا  إلــى 
ــــل  إلــــــى الـــعـــقـــل الـــتـــقـــنـــي الـــــــذي انـــحـــبـــس داخـ
الــلــعــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل إبــســتــومــولــوجــيــا، 
العلم  بــواســطــة  التقنية  مــن هيمنة  تــتــحــرر 
النقدي-النظري المجال الذي يحرر المحيط 
من هيمنة العلم- والتقنية. لا يهمنا ما قام 
بــــه هـــابـــرمـــاس مــــن إثــــبــــات الــــوضــــع المــنــطــقــي 
والــنــظــري لــلــعــلــوم الــنــقــديــة، بــقــدر مــا يهمنا 
العلوم  إبستومولوجيا  تــجــاوز  على  تــأكــيــده 
المعنى الوضعي، لإثبات نظرية نقدية  ذات 
إمــكــان تطبيقها،  تضع على المجهر شـــروط 
وتحقيق نقد الفلسفة والإيديولوجيا وربط 

النظر بالعمل ».)17(

وتــعــمــيــقــا لــرؤيــتــه الــنــقــديــة، تــنــاول 
 ،« المعرفة والمصلحة   « كتابه  فــي  هابرماس 
و« التقنية والعلم كإيديولوجيا »، العلاقة 
بين المعرفة والمصلحة، حيث أبرز من خلال 
تــحــلــيــلــه الأركــــيــــولــــوجــــي لـــنـــظـــريـــة المـــعـــرفـــة فــي 
الفلسفة الغربية، أن هناك ثلاثة أنماط من  
المــعــارف تقابلها ثــلاثــة أنــمــاط مــن المصالح. 
لــكــن المــهــم بــالــنــســبــة لــنــا فـــي هـــذا المـــحـــور هو 
الإشارة إلى أهمية حضور الفلسفة ودورها 
فــــي هـــــذه الـــثـــلاثـــيـــة الإبـــســـتـــمـــولـــــــوجـــيـــة، فــإلــى 
والتي  التجريبية،  التحليلية  المعرفة  جانب 
تــقــابــلــهــا المــصــلــحــة الــتــقــنــيــة، نــجـــــد المــعــرفــة 
الــتــاريــخــيــة الــهــرمــنــوطــيــة تــقــابــلــهــا المــصــلــحــة 

    ذات يعنها [مأخوذ عن هامش لأفاية : الحداثة والتواصل]، ص : 64. 
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الــعــمــلــيــة، وأخـــيـــرا الــعــلــوم الــنــقــديــة : كعلم 
الاجتماع النقدي، والتحليل النف�سي، نجد 
ففي   ،émancipatrice التحررية  المصلحة 
المــصــلــحــة الأخــــيــــرة تـــجـــد الــفــلــســفــة مــكــانــتــهــا 
عــنــد هـــابـــرمـــاس، وهــــي فـــكـــرة اســتــمــدهــا من 
)أدورنـــــــــــو( لأن الــفــلــســفــة بــحــكــم خــاصــيــتــهــا 
وترفض  التقنية  المصلحة  ترفض  التأملية 

كل تشييء للإنسان.  

إن الــفــلــســفــة، ومــــن خــــلال حسها 
الـــنـــقـــدي واعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الـــتـــأمـــل الـــذاتـــي، 
تسعى إلى خلق حوار داخل مجتمع خال من 
سيطرة الــكــل على الــكــل. يــقــول هــابــرمــاس » 
قد تلعب الفلسفة دورا مهما في هذا الإطار 
في الوقت الذي تسعى إلى إزالة كل الآثار التي 
شوهت الحوار الذي بإمكانه أن يبلغ النوع 

البشري إلى مستوى رشده ». )18(

ــابــــرمــــاس  هــ ــيــــه أن  فــ ــــك  ــا لا شــ ــمــ مــ
ينتصر للمصلحة التحررية المرتبطة ارتباطا 
وثــيــقــا بــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الــنــقــديــة. فهذه 
العقل  تــكــون نشطة إلا داخـــل  المصلحة لا 
النقدي المرتبط بالتأمل الذاتي، فهابرماس 
» يــؤكــد بشكل لا لبس فيه إشـــراك العلوم 
التحررية  المصلحة  في  والفلسفية  النقدية 

)19(.«

هـــــــــــذا الارتـــــــــــــبـــــــــــــاط، هـــــــــو مـــــــــا جـــعـــل 
ــابـــرمـــاس تــكــمــل فــلــســفــتــه  ســوســيــولــوجــيــا هـ
ــا نـــســـمـــيـــه المـــســـيـــرة  ــ بــــطــــرق أخـــــــــرى، وهــــــــذا مـ
الطويلة للفيلسوف عبر العلوم الاجتماعية 

)20(.«

ــــاؤل  ــــسـ ــلــــص هــــــابــــــرمــــــاس إلـــــــــى تـ يــــخــ
ــنـــده : إذا قـــدر  يُـــلـــخـــص مــهــمــة الــفــلــســفــة عـ
لفلسفة أن ينطرح بشأنها ســؤال من قبيل 
ما الفائدة أن توجد ؟ فلن تكون إلا فلسفة 
لــلــفــلــســفــة من  غــيــر عــلــمــويــة ». أي إذا كــــان 
ــيـــوم فـــي ظـــل الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي  فـــائـــدة الـ
والـــعـــلـــمـــي والـــتـــقـــنـــي المــــعــــاصــــر، إلـــــى حــــد أنــنــا 
ــة تــتــســم  ــيــ ــعــ أصــــبــــحــــنــــا نـــعـــيـــش فــــــي ظــــــل وضــ
والــتــقــنــيــة   politisation الـــعـــلـــم  بــتــســيــيــس 
وعــلــمــنــة الــســيــاســة وتــقــلــيــص الــــدائــــرة الــتــي 
تتخذ فيها القرارات الكبرى، والتي أصبحت 
تم  بحيث  والــتــكــنــوقــراط،  بالخبراء  مرتبطة 
فيه؛  والفاعلين  العمومي  الــفــضــاء  تهميش 
فإنها فــي ظــل هــذا الــوضــع مطالبة بممارسة 
النقد على العلم الذي تحول إلى إيديولوجيا 
وعــلــى الــســيــاســة الــقــائــمــة مـــن أجــــل تــوســيــع 
مجال الفضاء العمومي وتحريره، ولذا يرى 
الفلسفي  الــفــكــر  مستقبل  أن   « هــابــرمــاس 
يــظــل مـــرهـــونـــا بــالمــمــارســة الــســيــاســة »)21( 
وهــذا يعكس فلسفة هابرماس الفيلسوف 
ــي والمــــثــــقــــف المــــلــــتــــزم والـــصـــحـــافـــي  ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ الأكــ
المــتــدخــل بــاســتــمــرار فـــي الــفــضــاء الــســيــا�ســي 
الألمــانــي. ودفـــاع هــابــرمــاس عــن الــعــلاقــة بين 
الـــســـيـــاســـة والـــفـــلـــســـفـــة، يـــجـــد مـــســـوغـــه فــي 
الــنــفــوذ الــــذي أصــبــح للفلسفة فـــي الــفــضــاء 
العمومي. وهذه إحدى خصوصيات الفكر 

ما بعد ميتافيزيقي. 

تــعــد فــكــرة الــعــلاقــة بــيــن السياسة 
والفلسفة إحدى الاختلافات بين هابرماس 
وغـــادمـــيـــر، بـــالـــرغـــم مـــن انـــتـــقـــاد هــــذا الأخــيــر 
ــي الــعــصــر  لــلــعــقــلــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة المــهــيــمــنــة فــ
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الـــحـــديـــث، فـــهـــو لا يــمــنــح لــلــفــلــســفــة المــهــمــة 
ــنـــدهـــا لـــهـــا هـــابـــرمـــاس،  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أسـ
ــيـــوم  ــــم يـــعـــد يـــعـــتـــقـــد الـ ــيــــر : » لـ يــــقــــول غــــادمــ
العقلية  الخبراء، أن  باستثناء بعض  أحــد، 
الصناعية تتيح حق تفتح القدرات البشرية 
الصناعية  العقلية  لــهــذه  نــقــده  وفـــي   )22(«
يــقــر غـــادمـــيـــر بــأهــمــيــة الــفــلــســفــة فـــي الــوقــت 
الــعــلــوم الحقة،  الـــذي تسيطر فيه  الــراهــن 
لكن لا يتخيل أن الفلسفة يمكنها أن تدعي 
تتويج العالم الفكري مثلما كان سابقا، كل 
ما في الأمر أن الفيلسوف يعي جهله أكثر من 
غيره. هذا مبدأ عام، لكنه لا يكفي لتحميله 

مسؤولية العالم ».)23(

ــــة الــنــقــديــة  فــــي ســـيـــاق نـــفـــس الـــــرؤيـ
ــي لــــهــــابــــرمــــاس، يــضــيــف  ــا�ســ ــيــ ــتـــوجـــه الــــســ ــلـ لـ
غادمير، » إن هابرماس يؤمن مثلي بإمكانية 
الـــحـــوار المــثــالــي لكنه يعتقد كــذلــك أن هــذا 
المــثــل الأعــلــى يمكن بلوغه عــن طــريــق تطور 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع وســيــاســة مــبــنــيــة عــلــيــه. إنــه 
لهذا  السيا�سي  التحقق  بإمكانية  إذا  يؤمن 
المثل الأعــلــى. كما أنــي لفتت نظر هابرماس 
إلى أن مثل هذا الحوار التحليلنف�سي الذي 
يريد تطبيقه على علم الاجتماع غير مقبول 
في الواقع، لأن هذا الحوار يفترض أن يضع 
المــــريــــض ثــقــتــه فــــي الـــطـــبـــيـــب. لـــكـــن لا وجــــود 
ــــه لــعــالــم الاجـــتـــمـــاع بــهــذه  لمــجــتــمــع يــســلــم ذاتـ
الــطــريــقــة المـــتـــواجـــدة فـــي الــتــحــلــيــل الــنــفــ�ســي، 
ويبدو أن هابرماس لم يشأ فهم هذا الفرق 
بين الاختصا�سي والعقل السيا�سي »)24(، 

العلم  أمــام هــذه الوضعية المتسمة بهيمنة 
والتقنية أو بلغة غادمر بالعقلية الصناعية، 
يبدو أن العلم والتقنية كأول قوة للإنتاج في 
براءتهما  فــقــدتــا  المــتــقــدم  الــصــنــاعــي  المجتمع 
ــــرا أيــــضــــا لــلــمــســتــوى  ــــظـ الإيــــديــــولــــوجــــيــــة، ونـ
الحالي الذي بلغته الفيزياء ولحالة التخلف 
الــذي بلغته معرفة العلوم الإنسانية، يرى 
هـــابـــرمـــاس أن الــفــلــســفــة مــطــالــبــة بــالــقــيــام 

بالمهام التالية : 

1- النضال مــن داخـــل العلوم من 
أجـــل تــطــويــر الإســتــراتــيــجــيــة الــنــظــريــة الأكــثــر 
ــهــــة الـــتـــجـــزيـــئـــيـــة  ــا بــــــــرزت لمــــواجــ ــلـــمـ صــــلابــــة كـ

التجريبية والاستقرائية. 

2- وفي سياق نفس المهمة النقدية 
ــــاس أن المــــهــــمــــة الأكـــــثـــــر نــبــلا  ــــرمـ ــابـ ــ يـــعـــتـــبـــر هـ
للفلسفة تتمثل فــي نــظــره فــي إقــامــة تعارض 
بين التفكير الــنــقــدي الــراديــكــالــي وكــل شكل 
ــــي مــــقــــاومــــة كــل  ــيــــة، أي فـ لـــلـــنـــزعـــة المــــوضــــوعــ
فالتفكير  وهــمــيــة.  إيــديــولــوجــيــة  استقلالية 
ـــت واحـــــــد إطـــلاقـــيـــة  ــ ــهـــاجـــم فــــي وقـ الــــنــــقــــدي يـ
فلسفة الأصل، والنظرية المحضة، والفهم 
الـــعـــلـــمـــوي الــــــذي يــمــكــن أن تــمــلــكــه الــعــلــوم 
لنظام  التكنوقراطي  الوعي  وكذلك  بذاتها، 

سيا�سي منفصل عن تأملاته العلمية. 

3- الــكــشــف عـــن شــمـــــولــيــة الــفــكــر 
ــــى المـــعـــــــرفـــة المـــوضـــوعـــيـــة مــثــل  ــهـــدف إلـ الـــتـــي تـ
شـــمـــولـــيـــة المــــــبــــــادئ الــــتــــي تـــحـــكـــم المــــمــــارســــة 
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الــعــقــلــيــة لــلــحــيــاة غــيــر قــابــلــة لــلــشــرعــنــة)*1( 
فقط بل للتبرير. )25(

مــن خــلال الــوظــائــف النقدية التي 
ــــى جــانــب  ــهـــا الـــفـــلـــســـفـــة إلــ يـــمـــكـــن أن تــــقــــوم بـ
العلم، يمكن الــقــول، أنها تشكل إلــى جانب 
الــعــلــم، قـــوة مــن قـــوى الإنـــتـــاج الــتــي تساهم 
ــيـــســـت مـــجـــرد  فـــــي تــــطــــويــــر المــــجــــتــــمــــع، فــــهــــي لـ
ــــي زائــــــف بــــل الــفــلــســفــة بــحــكــم خــاصــيــتــهــا  وعـ
الـــنـــقـــديـــة تـــرفـــض كــــل أشــــكــــال الــدوغــمــائــيــة 
ــــك الـــدوغـــمـــائـــيـــة المـــاركـــســـيـــة الــتــي  بـــمـــا فــــي ذلـ
انــتــقــدهــا هـــابـــرمـــاس فـــي مــراجــعــتــه الــنــقــديــة 
)انظر الفصل الرابع من براديغم الإنتاج إلى 
براديغم التواصل( وهو النقد الــذي أبعده 
عـــن جــيــل مـــدرســـة فــرانــكــفــورت بخصوص 
العلاقة بالمنطلقات الفلسفية للماركسية. 

ــا الـــنـــقـــديـــة،  ــهــ ــتــ ــــي رؤيــ فـــالـــفـــلـــســـفـــة فـ
تــســاهــم إلـــى جــانــب الــعــلــم والمـــعـــارف الأخـــرى 
ــادة بــنــاء الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة، مما  فــي إعــ
يجعلها جزءا من النظرية النقدية للمجتمع 
الــتــي يــطــورهــا هــابــرمــاس مــن خــلال النظرية 

العامة في التواصل. 
الشرعنة  بــين  هابرماس  يميز   -*  1

 Justification / والتبرير    légitimation
Rechtfertigung، فـالشرعنة تضم  خصوصـا 

إلى  التبرير  يحيل  بينما  الإيديولوجية.  المنظومة     
المبادئ الأخلاقية المستنبطة من الثوابت الإنتربولوجية، 

ولهـذا فحتى المترجم 
   الفرنسي حينما ترجم rechtfertigung ب Justification أي 

التبرير كان محقا لأن كتاب « الحقيقة والتبرير » لا يناقش فيه 
فيه  يناقش  وإنما  بالإيديولوجيا  المتعلقة  الشرعنة  قضايا     
على  المجتمع  في  تأسيسها  وكيفية  الأخلاقية  المعـايير  هابرماس 

أساس 
   أخلاقيات الحوار أو المناقشة، وذلك لكشف المساهمة التي يمكن 
أن تقدمها اللغة في عقلنة المجتمع. لأن اللغة تشكل مكونا للحياة 

   الاجتماعية فاللغة لها ارتباط وثيق بالفعل الإنساني كما سيأتي 
في فصل » المنعطف اللغوي ونظرية التواصل ».

3- فــــي نـــقـــد الـــفـــلـــســـفـــة الـــكـــانـــطـــيـــة بــوصــفــهــا 
فلسفة تأسيسية 

ــتــــــــه الــــنــــقــــديــــة  تــــعــــمــــيــــقــــا لأطــــــــروحــــــ
للفكر المــيــتــافــيــزيــقــي، ســيــعــود هــابــرمــاس في 
مـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات لمـــســـاءلـــة الـــتـــصـــوريـــن 
للفلسفة،  والهيجلي  الكانطي   : الفلسفيين 
مــنــتــقــدا إيـــاهـــمـــا بــالــفــلــســفــتــيــن : الـــتـــداولـــيـــة 
ــيـــة. وهــــــي الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي  ــقـ ــيـ ــنـــوطـ ــهـــرمـ والـ
سيكون الــهــدف منها عــنــده هــو الــدفــاع عن 
للعقلانية.  حارسة  بصفتها  الفلسفة  مهمة 
فــمــا هــي المــهــمــة الــتــي منحها كــانــط للفلسفة 
والــتــي اعــتــرض عليها هــابــرمــاس بــالــرغــم من 
كانطيته المعلنة ؟ وما هي حدود هذا التصور 
الــكــانــطــي ؟ وكــيــف ســيــدافــع هــابــرمــاس عن 
الفلسفة بصفتها حارسة للعقلانية اعتمادا 
على المقاربة النقدية التي يمثلها التقليدين 

الفلسفيين : التداولية والهرمنوطيقية ؟.

فــي مقاله » إعــادة  يعتبر هابرماس 
تــعــريــف دور الفلسفة » أن كــانــط فــي تــاريــخ 
الفلسفة أدخــل نمطا جــديــدا للتأسيس في 
الــفــلــســفــة، لاســيــمــا حــيــنــمــا رأى أن الــتــقــدم 
الـــــذي أحــــرزتــــه المـــعـــرفـــة فـــي مـــجـــال الــفــيــزيــاء 
يـــجـــب أن يـــهـــم الـــفـــلاســـفـــة، لـــيـــس لأن الأمــــر 
يتعلق ب�سيء حــدث في التاريخ، بل لأن هذا 
التقدم يثبت القدرات على إبداع للمعرفة. 
ولــهــذا الــســبــب حـــاول كــانــط تــأســيــس نظرية 
تــرســنــدنــتــالــيــة لــلــمــعــرفــة، وبـــنـــاء مــيــتــافــيــزيــقــا 
على غرار النموذج الفيزيائي)26(. فالسؤال 
الذي يؤرق كانط وهو منبهر بتاريخ العلوم 
للميتافيزيقا  يــمــكــن  كــيــف   : هـــو  الــفــيــزيــائــيــة 
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بتحليله  كــانــط  لكن  ؟)27(.  تــكــون علما  أن 
لمــبــادئ المــعــرفــة اعــتــمــادا على مــا ســمــاه ب » 
نقد العقل الخالص » عمل كذلك على نقد 
الاســتــعــمــال الــخــاطــئ لــلــقــدرة عــلــى المــعــرفــة، 
ومــن ثــم اضطر كانط إلــى التفريق فعليا في 
المـــعـــرفـــة الــنــظــريــة بــيــن الــــقــــدرة عــلــى الــعــقــل 
العملي والــقــدرة على الحكم، وذلــك بتوفير 
الأســــــــس الــــخــــاصــــة بـــكـــل قــــــــدرة عـــلـــى حـــــدة، 
وبالتالي فإنه » يمنح للفلسفة دور القا�سي 
الـــذي يمتد ليشمل مجموع  الـــــدور  الأعــلــى، 
الــثــقـــــافــة، أي المـــعـــرفـــة الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة 
والجمالية. فالفلسفة عند كانط لا تتصرف 
فــقـــــط إزاء الــعــلــم كــمــحــكــمــة قــضــائــيــة عليا 

وإنما إزاء الثقـافة في مجملها. )28(

فـــي نزعتها  الــكــانــطــيــة  الــفــلــســفــة  إن 
التأسيسية بادعائها توضيح، وبشكل نهائي، 
أســس العلوم، وأيــضــا تحديد الــحــدود التي 
يمكن أن تقوم بها التجربة، فــإن الفلسفة 
هنا تحدد المكان الــذي يجب أن يأخذه كل 

Platzanweiser. )29(.»علم

إن هــذه المهمة الجديدة للفلسفة 
الفيلسوف  انتقدها  أعــلــى،  قاضيا  بصفتها 
الأمـــريـــكـــي المــعــاصــر رتـــشـــارد رورتـــــي انــطــلاقــا 
مــن انــتــقــاده لمــهــام الــفــيــلــســوف، إلـــى حــد أنــه 
ذهب إلى تجريد الفلسفة من كونها حارسة 
ــابـــرمـــاس وإن كــان  لـــلـــعـــقـــلانـــيـــة.)30( لــكــن هـ
يتفق مــع رورتــــي فــي نــقــده لــلــدور التأسي�سي 
لــلــفــلــســفــة عــنــد كـــانـــط، فـــإنـــه يــخــتــلــف معه 
فــي تــجــريــدهــا مــن كــونــهــا حــارســة للعقلانية، 
لأن هـــابـــرمـــاس يـــريـــد أن يــحــافــظ عــلــى هــذه 

المهمة للفلسفة بالبحث عن آليات جديدة 
لـــو تخلت  يمنحها الــنــقــد الــكــانــطــي » فــحــتــى 
في  الفلسفة عن الأدوار الإشكالية المتمثلة 
تحديد مواقع العلوم، والحكم على الثقافة 
مع  عليها،  ويتعين  يمكنها  فــإنــه  مجملها،  فــي 
ذلــــك، المــحــافــظــة عــلــى الـــضـــرورة العقلانية 
ــثـــر تـــواضـــعـــا الــتــي  بــاســتــثــمــار الـــوظـــائـــف الأكـ
تحتلها  التي  المــواقــع  وصيانة  بتعيين  تسمح 
الــنــظــريــات الــطــمــوحــة والـــتـــي تــــؤول مـــا يــقــال 

  )31(.)1*(«

إن هـــابـــرمـــاس بـــإعـــادتـــه الـــنـــظـــر فــي 
الــفــلــســفــة الــتــأســيــســيــة الــكــانــطــيــة يــكــون قد 
ــــي الـــبـــحـــث الــــجــــديــــد الـــــــذي أســـســـه  شـــكـــك فـ
كـــانـــط والمـــســـمـــى بــالــنــظــريــة الــتــرســنــدنــتــالــيــة 
للمعرفة وهي النظرية التي من خلالها يحدد 
الـــــشـــــروط المـــمـــكـــنـــة لـــلـــمـــعـــرفـــة الأمـــبـــريـــقـــيـــة، 
بــعــدم قـــدرة الفلسفة  انــطــلاقــا مــن قناعته 
عــلــى لــعــب الــــــدور الإطــــلاقــــي الـــــذي لــعــبــتــه في 
الــفــلــســفــة المــيــتــافــيــزيــقــيــة.كــمــا يــنــتــقــد هـــذه 
المــهــمــة الــتــأســيــســيــة عــنــد كــانــط، ويــعــتــبــر أن 

1 *-  In the same context we can 
cite this passage of  Meave Cooke »  Kant 
attribute to philosophy, on the 
   onehand, the role of » usher » 
[platzahweiser] and on the otherhand, the 
role of » supreme judge ». 
   Kant Believed that philosophy can 
establish the foundations of all knowledge 
once and for all and is 
    therefore in a position to show the other science 
their )subordinate( place in the theater of  humain 
    knowledge. Against this Habermas argue that 
philosophy must assume the role of » placeholder » 
    [platzahalter] or stand in, for, in particular the 
reconstructive sciences. Meave Cooke » Reason and 
    Language », p : 39                                                
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 Maître penseur الــعــظــام  الفلاسفة  زمــن 
قد انتهى ولم يعد بإمكان أحد ادعاء تقديم 
لــوحــده، فالفلسفة مطالبة  نهائية  إجــابــات 
في زمننا المعاصر بالتعاون مع باقي المعارف 

الأخرى. 

ــهـــــوم »  ــ ــفـ ــ وانــــــطــــــلاقــــــا مـــــــن تــــبــــنــــيــــه لمـ
إعـــــادة الــبــنــاء » الــــذي اســتــمــده مـــن كــانــط، 
فـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه فــــي إعــــــــادة الـــبـــنـــاء تــخــتــلــف 
عـــــن كـــــانـــــط، الـــــــــذي ركـــــــز عــــلــــى إعــــــــــادة بـــنـــاء 
شــــروط المــعــرفــة الــتــرســنــدنــتــالــيــة الــنــظــريــة، 
ــــاس ركــــــــز عــــلــــى إعــــــــــــادة بـــنـــاء  ــــرمــ ــابــ ــ بـــيـــنـــمـــا هــ
الفعل  إنــتــاج  وشـــروط  الاجتماعية  المعرفة 
الاجتماعي. فهابرماس سعى إلى تعزيز العلوم 
 Reconstructive sciences الــتــقــويــمــيــة 
ــنــــاء نـــظـــريـــتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ـــق بــ ــ وذلـــــــك فــــي أفـ

النقدية. 

لـــم تــعــد الــفــلــســفــة لــوحــدهــا قـــادرة 
على الــقــيــام بمهمة إعـــادة الــبــنــاء، إذ تخلت 
عــن ادعــــاء كــونــهــا قــــادرة عــلــى تفسير أســس 
كــل المــعــارف، والآن يجب عليها التعاون مع 
مــخــتــلــف الــعــلــوم الإمــبــريــقــيــة وبــالــخــصــوص 
ــإعــــادة الـــبـــنـــاء )عـــلـــم الــنــفــس  تــلــك المــهــتــمــة بــ
الــتــكــويــنــي لــبــيــاجــيــه، الـــنـــحـــو الـــتـــولـــيـــدي مــع 
شومسكي، تطور الأخلاق مع كولبرغ(.)32( 

ــلــــســــفــــة ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــذا  الــــفــ إن 
الارتباط بالعلوم الأخرى يتبين أنها لم تمت 
كــمــا يــدعــي الــبــعــض، بــل إن مهمتها تختلف 
عن المهام التي كانت منوطة بها في السابق، 
زمــــن هــيــمــنــة الــفــلــســفــات الـــكـــبـــرى، وارتـــبـــاط 
الــفــلــســفــة بــشــخــص الــفــيــلــســوف الــعــظــيــم. 

ويـــعـــد هــــذا المـــوقـــف الـــهـــابـــرمـــا�ســـي صــــدى لما 
فــرانــكــفــورت، والمتمثل  مــدرســة  مــن  تعلمه 
ــي الـــعـــلـــوم  ــ ــاقـ ــ ــى بـ ــلــ ــــاح الـــفـــلـــســـفـــة عــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي انـ
الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة والإنـــتـــربـــولـــوجـــيـــة » 
الــيــوم  بــعــد  تستطيع  لا  وحــدهــا  فالفلسفة 
ــيـــد عـــلـــى الــحــقــيــقــة والــحــقــيــقــة هــنــا  ــــع الـ وضـ

)33(.« Vérité معرفة بأل التعريف

تعد النظرية التواصلية لهابرماس 
ــهـــذا المــــوقــــف، فـــهـــي نـــظـــريـــة غــيــر  تــجــســيــدا لـ
ــا، بــــل هــي  ــ ــــدهـ مـــؤســـســـة عـــلـــى الــفــلــســفــة وحـ
  Métathéorique نــــظــــريــــة  مـــيـــتـــا  بـــمـــثـــابـــة 
ــــالات فــلــســفــيــة  ــــجـ أســــســــت انــــطــــلاقــــا مـــــن سـ
مـــع حـــقـــول مــعــرفــيــة مــخــتــلــفــة، بـــالـــرغـــم من 
ــتــــقــــادات الـــتـــي وجـــهـــت لـــهـــابـــرمـــاس، على  الانــ
اعــتــبــار أنــــه فــيــلــســوف تــلــفــيــقــي. فــهــابــرمــاس 
ومـــن خـــلال تــمــرســه عــلــى نــصــوص فلسفية 
ــتــــي حــــــاول اســتــثــمــار  وعــلــمــيــة مــــتــــعــــددة، والــ
نتائجها في الدفاع عن أطروحته، اقتنع إلى 
والفعالة  الإيجابية  العلاقة  بهذه  كبير  حد 
ــاحــــث الأخــــــــــرى فـــــي إطـــــار  ــبــ الـــفـــلـــســـفـــة مـــــع المــ
تلعب  الفلسفة  أن  بـــاب  مــن  ولــيــس  تكاملي 
مــرة أخــرى دور القا�سي الأعــلــى : » فأنا جد 
الــفــلــســفــيــة تستطيع  الــنــظــريــات  مــقــتــنــع أن 
أن تــحــافــظ عــلــى عـــلاقـــة مــتــعــددة المــبــاحــث 
مــع نظريات علمية مــجــاورة لها. يمكن على 
سبيل المثال، من جانب معين، ربط نظرية 
ــــلاق المــنــاقــشــة مع  الــفــعــل الــتــواصــلــي أو أخـ
أعمال علم النفس النمو، ومن جانب آخر، 
يمكن إيــجــاد حــضــور لــلــدراســة المــقــارنــة بين 
تصورات  وفهم  للعالم  الدينية  التصورات 
الحالات  جميع  ففي  القانونية.  المؤسسات 
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يــبــدو أنــــه فـــي هــــذا المــســتــوى المــيــتــانــظــري أن 
العكس  وعلى  بينها،  فيما  تترابط  المقارنات 
مــن هـــذا، فالعلوم المتخصصة هــي بــدورهــا 
مــنــفــتــحــة عــلــى اقـــتـــراحـــات فــلــســفــيــة، ولــديــنــا 
أمــثــلــة عــلــى ذلـــك، مــثــل انــفــتــاح عــلــم النفس 

المعرفي على الفلسفة ».)34(

ــعــــلاقــــة الـــجـــديـــدة  تـــعـــكـــس هــــــذه الــ
لــلــفــلــســفــة مـــع بـــاقـــي الـــعـــلـــوم، الاخـــتـــلاف بين 
هــابــرمــاس وكــانــط. وهيجل نفسه سقط في 
نفس أطروحة كانط، بالرغم من انتقاداته 
وتعد  الــتــرســنــدنــتــالــي)*1(.  التأسي�سي  للنمط 
هــــــذه الــــعــــلاقــــة الــــجــــديــــدة لــلــفــلــســفــة بــبــاقــي 
الـــــعـــــلـــــوم هــــــي نـــــتـــــاج لــــفــــشــــل كــــــل مـــــحـــــاولات 
التي   fondation ultime النهائي  التأسيس 
استمرت فيها مقاصد فلسفة الوعي ».)35(

تــبــيــن مـــن خــــلال هــــذه الانـــتـــقـــادات 
أن الــنــظــريــة الــنــقــديــة الــجــديــدة الــتــي يــدافــع 
عنها هابرماس يجب أن تجمع بين التحليل 
الفلسفة  لأن  العلمي،  والتحليل  الفلسفي 
المـــعـــاصـــرة لـــم يــعــد بــعــد بــإمــكــانــهــا أن تفهم 
لنمط  انتقاده  من  بالرغم  هيجل  إن   -*  1

التخلص  يستطع  لم  لكانط،  الترنسدنتالي  التأسيس 
من فكرة اعتبار الفلسفة فكرا مطلقا. فهيجل 

المحضة  المفاهيم  اكتفاءه بجميع  كانط  يؤاخذ على     
مسألة  تاركا  تأسيسها  دون  تاريخية  كوقائع  للفهم 

البرهنة على أن الشروط 
هذا  إن  ضرورية.  شروط  هي  للتجربة  القبلية     
النقص، سيتجاوزه هيجل من خلال مسعى تكويني، 

من خلاله سيبين هيجل كيفية 
جاهزة.  كانط  وجدها  التي  البنيات  هذه  الوعي،  بنيات  تكون     
وهيجل من خلال هذا النمط الجدلي يريد تأسيس معرفة مطلقة، 
للفلسفة مهمة جديدة لها أهميتها على مستوى     ولهذا سيمنح 
مكمل  كمبحث  ليس  الفلسفة  إلى  نظر  فهيجل  الكوني.  التاريخ 

لباقي 
عوض  الأخرى  المباحث  ابتلع  مبحثا  بل  الأخرى،  المباحث     

)Habermas, M.C., p : 27(. .تأسيسها

إلــى ذلك  فــي كليته، كما كانت تطمح  العالم 
فــلــســفــة عــصــر الأنــــــوار لــفــهــمــه عــلــى أســـاس 

العقل ».)36(

بعد إصدار كتابه العمدة » نظرية 
الــفــعــل الــتــواصــلــي » وبــمــنــاســبــة ترجمته إلــى 
للترجمة  مــقــدمــة  سيضع   1987 الفرنسية 
ـــه،  ــتـ ــهـــا مـــــن جــــديــــد عــــلــــى أطــــروحــ ــيـ لــــيــــؤكــــد فـ
نــظــريــة متكاملة  يــريــد صــيــاغــة  أنـــه لا  معلنا 
فــي هــذيــن الــجــزأيــن، بــل أن مــا يــقــوم بــه هو 
تــقــديــم الــعــنــاصــر الــنــظــريــة الـــتـــي بــواســطــتــهــا 
تجد الفلسفة نفسها مجبرة على فهم ذاتها 
بــعــد ميتافيزيقي، وذلـــك بربطها  فــي فــكــر مــا 
الــعــلــوم الاجتماعية على  تــعــاون مــع  لعلاقة 
نــظــرا للأهمية التي  الــعــمــل،  قــاعــدة تقسيم 
تحظى بها هذه العلوم في النظرية النقدية. 
والمـــتـــأمـــل فــــي الـــعـــمـــل الـــضـــخـــم لـــهـــابـــرمـــاس » 
نظرية الفعل التواصلي »، يكتشف بسهولة 
الـــحـــضـــور الــــقــــوي لـــلـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
للمجتمع.  نظرية  بوصفها  النقدية  نظريته 

 )37(

ــتــــه الـــنـــقـــديـــة تــجــاه  لــــدعــــم أطــــروحــ
ــة لـــم  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــيـــــسـ ــ ــــأسـ ــتـ ــ الــــفــــلــــســــفــــة الـ
يــغــفــل هـــابـــرمـــاس الاجــــتــــهــــادات الـــتـــي قــدمــتــهــا  
والــتــداولــيــة)*2(  الهرمنوطيقية  الفلسفتين 
الفلسفة  على  هابرماس  اعتماد   -*  2

الشك  إلى  راجع  التداولية  والفلسفة  الهرمنوطيقية 
العميق الذي عبرت عنه بخصوص ادعاء الفكر 

   الفلسفي التأسيسي والتأسيس الذاتي، أكثر من أي 
ورثة  نقديين  مفكرين  أي  طرف  من  عنه  معبر  شك 

كانط وهيجل. والأكثر من 
   ذلك، فالفلسفتين استطاعتا الخروج من الأفق الذي 
نحو  المعرفي  بنموذجها  الوعي  فلسفة  فيه  تتحرك 

الإدراك وتمثيل المواضيع«. 
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وذلـــك مــن خـــلال تــركــيــز الأولــــى عــلــى مفاهيم 
مثل التأويل، العالم المعيش، والثانية على 
مفاهيم :اللغة اليومية المتداولة، والعلاقة 
بين الذوات المتفاعلة في العملية التواصلية. 
كــمــا أن الانــفــتــاح عــلــى هـــذه المــقــاربــات ليس 
الـــهـــدف مــنــه هـــو نــقــد الــكــانــطــيــة فـــقـــط، بل 
ــــذي تــم  ــبـــار لــلــعــالــم المـــعـــيـــش الــ ــتـ ــادة الاعـ ــ ــ إعـ
احتلاله من لدن الأنساق. فالفلسفة عند 
هـــابـــرمـــاس وبـــحـــكـــم انــفــتــاحــهــا عـــلـــى كــــل مــن 
الممارسة  ستجعل  والتداولية  الهرمنوطيقا 
الــيــومــيــة والــتــأويــلات المــعــرفــيــة، والــتــوقــعــات 
ذات الــطــبــيــعــة الأخـــلاقـــيـــة مـــتـــداخـــلـــة فــيــمــا 
ــتـــفـــاهـــم بــيــن  ــــإن عـــمـــلـــيـــات الـ بـــيـــنـــهـــا. لــــذلــــك فــ
ــالـــم المـــعـــيـــش تـــفـــتـــرض تـــراثـــا  الــــــــذوات فــــي الـــعـ
ثقافيا بالغ الاتساع والغنى، لا يمكن للعلم 

أو للتقنية وحدها أن تزودها به. 

وفـــي هـــذا الاتـــجـــاه، فالفلسفة وفــي 
إطــار دورهــا التأويلي يمكن أن تتوجه نحو 
الـــعـــالـــم المـــعـــيـــش، وأن تــحــســن عــلاقــتــهــا مــع 
الــكــلــيــة، مــمــا ســيــجــعــلــهــا تــســاهــم فـــي تــحــريــك 
الآلــيــة الــثــابــتــة المــرتــبــطــة بــالأداتــيــة المعرفية 
الجمالية.  والتعبيرية  الأخــلاقــيــة  والمــمــارســة 
هكذا يمكن للفلسفة أن تتخلى عن دورها 
المتمثل في القا�سي المفتش الثقافي وتنخرط 
 Interprète )38(الوسيط في دور المسؤول 

 .– médiateur

ــلــــي الــــــــذي تـــقـــوم  ــتــــأويــ إن الـــــــــدور الــ
فــي بناء  بــه الفلسفة، مــن شــأنــه أن يساهم 
مــجــتــمــع تـــواصـــلـــي، وتــحــقــيــق لــلــتــفــاهــم بــيــن 
 عــلــى تـــداخـــل قــائــم بينهما 

ً
الـــــذوات اعـــتـــمـــادا

.  - Habermas, J. : » M.C « p : 39

ثقافية  خلفيات  إلــى  استنادها  مــن  انطلاقا 
إطــار  فــي  تدخل  التأويلية  فالمهمة  مشتركة، 
بــهــدف تحرير  نــقــدي جــديــد للفلسفة  فــهــم 
الإنسان، لأن التواصل بين الذوات اعتمادا 
عــلــى الــحــجــة والــحــجــة المــتــبــادلــة، مـــن شــأنــه 
تبديد الأوهـــام الإيديولوجية  في  أن يساهم 
الــتــي تــعــيــق تــحــقــيــق تـــواصـــل حــقــيــقــي داخـــل 
المــجــتــمــع : » تــســمــح المـــمـــارســـة الــتــواصــلــيــة 
الــيــومــيــة بــخــلــق تــفــاهــم بــيــن الــــــذوات مــوجــه 
مــن طــرف دعـــاوى الصلاحية التي تشكل في 
الواقع الحل الوحيد لتعويض الخصومات 
ــا وتـــعـــرفـــهـــا المـــعـــرفـــة  ــهـ ــتـ المـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي عـــرفـ
الفلسفية. فليست هناك تجربة موضوعية 
بــــدون تـــواصـــل بــيــن الــــــذوات، كــمــا أنـــه ليس 
هناك تواصل بين الذوات بدون تكون عالم 

موضوعي ».)39(

وفي سياق آخر يرى هابرماس » أن 
الفلسفة إذا كانت قادرة على حفظ الوحدة 
الصورية لعقل متعدد، فليس ذلك بفضل 
ــي كـــلـــيـــتـــه، ولا  مـــفـــهـــوم مـــلـــمـــوس لـــلـــمـــوجـــود فــ
بفضل مــفــهــوم كــونــي، وإنــمــا بفضل قدرتها 
ــلـــغـــات  ــيـــة لـــتـــخـــطـــي حـــــــــدود الـ ــيـــقـ ــنـــوطـ ــهـــرمـ الـ
والــــخــــطــــابــــات، مــــع بــقــائــهــا مــرتــبــطــة بــســيــاق 
 Holistique الثقافية الشمولية  الخلفيات 

)40(.«

ــــدور الــهــرمــنــوطــيــقــي  بــفــضــل هـــذا الـ
لــلــفــلــســفــة بــإمــكــانــهــا أن تـــكـــون وســـيـــطـــا بــيــن 
ــيــــن ثـــقـــافـــة  ــهــــة ]أي بــ نــــســــق الــــعــــلــــوم مـــــن جــ
الــخــبــراء المــطــورة مــن طــرف العلم والتقنية 
ــــخ...[، ومـــن جــهــة أخـــرى بــيــن المــمــارســة  إلـــى إلــ
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بين  اليومية، أي بصيغة أخــرى  التواصلية 
ــيـــش. فـــهـــذه الـــوســـاطـــة  الـــعـــلـــم والـــعـــالـــم المـــعـ
بها الفلسفة والتي تعد  التأويلية التي تقوم 
إحــدى مهامها الرئيسية في » الفكر ما بعد 
تــطــور فهمنا  أن   « مــن شــأنــهــا   « ميتافيزيقي 
لـــلـــعـــقـــلانـــيـــة، بـــحـــيـــث أن الـــتـــأمـــل الــفــلــســفــي 
فــــي الــفــلــســفــة المــــعــــاصــــرة أصــــبــــح رهــــانــــه هــو 
اكــتــشــاف الــعــقــلانــيــة المــجــســدة فــي المــعــرفــة، 
ــهــــذا الــفــهــم  والــــــكــــــلام، والــــفــــعــــل، والــــلــــغــــة. بــ
للعقلانية والعقل، تكون مهمة الفلسفة في 
العصر الراهن عند هابرماس ليست تفسيرا 
ومــعــرفــة لــلــعــالــم فـــي كــلــيــتــه كــمــا كــانــت تــدعــي 
الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة وفــلــســفــة المــيــتــافــيــزيــقــا 
كـــكـــل : » إن مــهــمــة الــفــلــســفــة كـــانـــت دائـــمـــا 
مــوجــهــة نــحــو الــشــروط الــصــوريــة لعقلانية 
المــعــرفــة والــتــفــاهــم الــلــغــوي والــفــعــل : هــذه 
الشروط يمكن البحث عنها سواء في الحياة 
الــيــومــيــة، أو فــي مــســتــوى الــتــنــظــيــم والــنــســق 
المــنــهــجــي لـــلـــتـــجـــارب، أو كـــذلـــك فــــي المــســتــوى 
النسقي للمناقشة. في هذا السياق تكت�سي 
النظرية الحجاجية دورها لأن مهمتها إعادة 
بـــنـــاء الاقــــتــــضــــاءات والـــــشـــــروط الـــتـــداولـــيـــة 

الصورية لسلوك عقلاني واضح ».)41(

ــبــــــق أن  يـــــــبـــــــدو مـــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــا ســــ
هــابــرمــاس فــي إعـــادة تعريفه لـــدور الفلسفة 
ــــة عـــصـــر  ــــفـ ــلـــــسـ ــ كــــــمــــــا طـــــــرحـــــــه كـــــــانـــــــط فـــــــــي فـ
ــــوار، كـــان مــديــنــا فــيــه لــكــل مــن الفلسفة  الأنـ
ــيـــة والـــفـــلـــســـفـــة الــــتــــداولــــيــــة،  ــيـــقـ ــنـــوطـ ــهـــرمـ الـ
فــالــنــقــد الـــجـــذري الـــذي وجــهــتــه الفلسفتين 
الكانطية  للفلسفة  التأسي�سي  للادعاء  معا 
وجــــد تــأثــيــره فـــي الــنــقــد الــهــابــرمــا�ســي لــكــانــط. 

ــــن مـــنـــطـــلـــق تـــــأثـــــره بـــالـــجـــهـــاز  ــ ــابــــرمــــاس ومـ ــهــ فــ
ــــي الــفــلــســفــتــيــن مــعــا  ــتــــــداول فـ المـــفـــاهـــيـــمـــي المــــ
ســيــعــزز أطــروحــتــه الــنــقــديــة لــكــانــط، حيث 
سيقترح بدل نظرية ترسندنتالية للمعرفة، 
ــــم بـــــــالـــــــشـــــــروط الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــتـ ــ ــهـ ــ نـــــظـــــريـــــة تـ
لــلــمــعــرفــة، لأن الــــــذي يـــهـــم هـــابـــرمـــاس لــيــس 
كيف أعـــرف ؟ وإنــمــا كيف يمكن أن يكون 
الاندماج الاجتماعي ممكنا ؟ هذا الاندماج 
الاجــتــمــاعــي لا يــمــكــن لــلــفــلــســفــة وحـــدهـــا أن 
بــل لابــد مــن تكامل الفلسفة  تدعي تفسيره 
مــع بــاقــي المــعــارف الاجتماعية الأخـــرى. تبقى 
مــســاهــمــة هـــابـــرمـــاس مــســاهــمــة مــتــواضــعــة 
ــكــــن لــيــســت  ــــاب، لــ ـــبـــ ــ ــي هــــــــذا الــ ــ وضــــــــروريــــــــة فــ
وحدها قادرة على امتلاك الحقيقة في وقت 
أصبحت فيه الحقيقة تبنى بشكل جماعي. 

مـــهـــمـــة  إن  الأمــــــــــــــــــر،  ــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ فـــــــــي 
الــفــلــســفــة فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ارتـــبـــطـــت فــيــه 
بالتـأويل أصبحنـا أمام مهمة فلسفية تكمن 
فـــي فــهــم الــعـــــالــم ومــحــيــطــه بــــدل تــغــيــيــره. إنــه 
تحول فرضه تحول براديغم بأكمله في تاريخ 
الفلسفة الغربية المعاصرة بعد » المنعطف 
اللغوي » الذي أصبحت له مكانة في الفكر 

ما بعد ميتافيزيقي. 

ميتافيزيقي بــعــد  مــا  الــفــكــر  فــي  الفلسفة   -4
Nachmetaphysiches Denken.

بــــلــــغــــة طــــــومــــــاس كـــــوهـــــن ســـيـــعـــرف 
الفكر الفلسفي تحولا براديغميا في غضون 
القرن التاسع عشر وهو تحول سيغير من 
مهمة الفلسفة في الفكر ما بعد ميتافيزيقي. 
هـــذا الــتــحــول تــبــدو مــلامــحــه مــن خـــلال نقد 
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التشيؤ، ونقد إضفاء الطابع الوضيفي على 
أشــكــال الــعــلاقــات بين الأشــخــاص وأشــكــال 
الــحــيــاة، وكــــذا نــقــد  الـــرؤيـــويـــة  المــوضــوعــيــة 
الــتــي لــديــنــا حـــول الــعــلــم والــتــقــنــيــة. إن هــذه 
المواضيع التي سمحت بنقد أسس الفلسفة 
التي فرضت على كــل �ســيء نــمــوذج العلاقة 
بــيــن ذات ومـــوضـــوع. لــكــن تــحــول الــبــراديــغــم 
بـــيـــن ذات وذات  ســـيـــفـــرض عـــلاقـــة جــــديــــدة 
ــا اصـــطـــلـــح عــلــيــه هــــابــــرمــــاس بــالــعــلاقــة  أو مــ
تدعيمها  يعد  التي  العلاقة  هــذه  البيذاتية. 
مـــن أهــــم مــهــام الــفــلــســفــة فـــي الــفــكــر مـــا بعد 
مــيــتــافــيــزيــقــي، اعــتــمــادا عــلــى المــعــطــيــات الــتــي 
 Linguistic  « الــلــغــوي  »المــنــعــطــف  يــقــدمــهــا 
Turn كـــأحـــد أهــــم مـــواضـــيـــع الــفــكــر مـــا بعد 
ــــارة إلـــى هـــذه المهمة  مــيــتــافــيــزيــقــي. وقــبــل الإشـ
الجديدة للفلسفة، سأشير إلى أهم القضايا 
الــــتــــي تـــشـــكـــل الــــبــــراديــــغــــم الـــجـــديـــد فــــي تـــاريـــخ 
الفلسفة كما لخصتها ميڤ كوك في كتابها 
» العقل واللغة » حيث استعرضت خمس 

مميزات لهذا الفكر مابعد ميتافيزيقي :  

بـــعـــد  مـــــــــا  الــــــفــــــكــــــر  لــــــقــــــد وضـــــــــــع  أ( 
 substantiel الجوهر  التصور  ميتافيزيقي 
ــتــــرح تــصــورا  لــلــعــقــلانــيــة مـــوضـــع تـــســـاؤل واقــ

إجرائيا أو صوريا بديلا لها.

صلاحية  بمسألة  يتعلق  فيما  ب( 
ــــوض الــفــكــر  المـــعـــرفـــة وكــيــفــيــة إنــــجــــازهــــا، عـ
مـــا بــعــد مــيــتــافــيــزيــقــي : الـــنـــزعـــة الــتــأســيــســيــة 
.Falibilism للفلسفة، بنزعة القابلية للخطأ

بــــعــــد  مــــــــــا  ــكـــــــر  الـــــــفـــــ تـــــشـــــكـــــيـــــك  ج( 
ميتافيزيقي في فكرة أن العقل يمكن تصوره 

وتعقيدات  التاريخ  وراء  ما  تجريدي  بشكل 
الحياة الاجتماعية، وعمل على وضع العقل 
في سياق ما Contextualised أي موضعته 

في الممارسات التاريخية الحالية. 

ــيــــة  ــلــ الــــعــــمــ هـــــــــــذه  مـــــــــن  كـــــــجـــــــزء  د( 
ــــاق مــــا،  ــيـ ــ ــلـــة فـــــي وضـــــــع الــــعــــقــــل فـــــي سـ ــثـ ــتـــمـ المـ
تــعــويــض  تــــم   )1*(،Contextualisation 
البنيات الفردية للوعي ببنيات تداولية للغة 

والوعي.

نـــحـــو  ــتـــــــوجـــــــه  الـــــ مـــــــــن  كـــــــجـــــــزء  و(  
المــمــارســة والابـــتـــعـــاد عـــن الــنــظــريــة المحضة 
والمجردة، توقف الفكر ما بعد ميتافيزيقي 
عــن هـــوس الــفــلــســفــة الــتــقــلــيــديــة بالحقيقة 
إلى حد  للغة  التمثيلية  النظرية والوظيفية 
ــتــــرف بــــالأخــــلاق الــعــمــلــيــة والــوظــيــفــة  ــــه اعــ أنـ

التعبيرية للغة. )42(

المــمــيــزات الخمسة  فــي هــذه  بتأملنا 
يتضح أن الفكر ما بعد ميتافيزيقي يشكل 
براديغما له أسسه الفلسفية التي تميزه عن 
البراديغم السابق. وكما يبدو فإن مواضيعه 
تـــدل عــلــى ذلــــك: المــنــعــطــف الــلــغــوي، العقل 
Situé، وقــلــب أولــويــة النظرية في  المــمــوضــع 
اللغوي  المنعطف  ويعد  بالممارسة.  علاقتها 
أهــم هــذه المواضيع الــذي » أعطى للنشاط 
الفلسفي أساسا منهجيا أكثر صلابة سمح 
لـــــه بـــالـــتـــخـــلـــص مـــــن إحــــــــــراج نــــظــــريــــة الــــوعــــي 

)43(.«

*- هناك من يترجم هذه الكلمة » بتسييق   1

» لكن يبدو لي أنها لا تفيد أي معنى.
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ــيــــة الـــتـــي  ــــن هــــــذه الأهــــمــ ــا مـ انــــطــــلاقــ
أصبحت لموضوعة اللغة في الفكر الفلسفي 
المعاصر يلح هابرماس على ضرورة الاستفادة 
من المنعطف اللغوي)*1( إلى حد أن هابرماس 
يــــجــــمــــع بــــيــــن الــــفــــلــــســــفــــة والـــــعـــــقـــــل والــــلــــغــــة. 

صحيح أن » العقل ظل دائما هو 
لــلــفــلــســفــة »)44(، لكن  ــــاس  الأســ المـــوضـــوع 
مـــقـــاربـــتـــه هـــنـــا فــــي ضـــــوء المـــنـــعـــطـــف الــلــغــوي 
لــيــســت مــقــاربــة أداتـــيـــة كــمــا كـــان فـــي فلسفة 
الوعي، بل هي مقاربة تداولية تواصلية وهو 
ما سيصطلح عليه » بالعقل التواصلي » أو 
الــتــواصــلــيــة ». هـــذه العقلانية  الــعــقــلانــيــة   «
ــي تــحــلــيــلــهــا مــن  ــ ــفــــاد هــــابــــرمــــاس فـ ــتــ الــــتــــي اســ
الــوســائــل الــتــي يــقــدمــهــا المــنــعــطــف الــلــغــوي، 
تــتــجــســد فــــي الـــفـــعـــل الـــتـــواصـــلـــي. ولــتــحــقــيــق 
المعاصرة  الفلسفة  تكتف  لــم  الــهــدف  هــذا 
» بــالمــنــعــطــف الـــلـــغـــوي » بــــل انــفــتــحــت عــلــى 
ــــذه المــهــمــة  كــــل المــــعــــارف المـــشـــاركـــة لـــهـــا فــــي هـ
: » إن الــفــلــســفــة فـــي ظـــل هــــذا الـــوضـــع غير 
المحدد ستبقى ذلك الشريك الذي لا يمكن 
الذين  أولــئــك  مــع  بتعاونها  تعويضه، وذلـــك 
يــســعــون إلـــى الــوصــول إلـــى نــظــريــة للعقلانية 

  )45(.«

ــتـــي يـــدافـــع  إذا كـــانـــت الــعــقــلانــيــة الـ
ــيـــة،  ــلـ ــيـــة تـــواصـ ــابــــرمــــاس هـــــي عـــقـــلانـ ــ ـــ عـــنـــهـــا هــ
التواصلي،  والفعل  للغة  محايثة  إجـرائية، 
تتجسد  الــذي  العمومي  بالفضاء  ومرتبطة 

*- للمزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم   1

المركزي في فلسفة هابرماس سأخصص الفصل المقبل 
بكامله لتناول التأثير الذي لعبته 

نظر  على  عامة  التحيلية  والفلسفة  اللغة  فلسفة     
هابرماس.

الفلسفة  فيه مظاهر هذه العقلانية، فإن 
بالفضاء العمومي، تسعى  وبحكم ارتباطها 
إلى توسيع مجال هذا النمط من العقلانية 
ــبــــر فــــي ظــــل هــيــمــنــة  الــــــذي يـــعـــد الـــغـــائـــب الأكــ
ــــة، واحــتــلال  الأنــســاق الاقــتــصــاديــة والإداريــ
الــعــالــم المــعــيــش مــن لـــدن الأنـــســـاق. ويــقــتــرح 
ــحــــوار  هــــابــــرمــــاس أخــــلاقــــيــــات المـــنـــاقـــشـــة والــ
التي تعد أهم بداعاته الفلسفية إلى جانب 
زميله آبــل لتجاوز المــأزق الــذي وصلت إليه 
العقلانية الأداتية في زمن الحداثة. لكن لا 
يــجــب أن يــفــهــم مـــن هــــذا الــــــــكــــــــلام           أن 
هــابــرمــاس مــعــاديــا لــخــطــاب الــحــداثــة مثلما 
ــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة، بــل  نـــجـــد عـــنـــد فـــلاســـفـــة مــ
الــهــاجــس الأســــاس عــنــده هــو تــوســيــع مجال 
الفضاء العمومي خاصة في المجتمع الألماني 

الذي يعد هابرماس أحد الفاعلين فيه.

5- الفلسفة في الفضاء العمومي.  

يــــعــــد مــــفــــهــــوم الــــفــــضــــاء الـــعـــمـــومـــي   
المــلازمــة  المــفــاهــيــم  مــن   )2*(espace public
للعقلانية الــتــواصــلــيــة، وهـــو المــفــهــوم الــذي 
اهتم به هابرماس طيلة كتاباته الفلسفية 
نتناول  الــســتــيــنــيــات)*3(. فحينما  بــدايــة  منذ 

الديمقراطية   “ فصل  في  سأعود   -*  2

والتواصل “ لتناول هذا المفهوم بشكل أعمق انطلاقا 
من كتابين : “ الفضاء العمومي “ و” الحق 

   والديمقراطية “. 
                                                                 - Voir aussi » Espace public «, p : 23.
 *- Habermas : » espace public «.  3

 Tr. Marc. B. Launy. Payot. 1993. Origine
 » Strukturwandel  Der

     öffentlichkeit « Suhrkamp, verlag.
 Am. Main 1962.  Tr Ang » the structural

 transformation of the
     public sphere « translated by Thomas Burger with

 the assistance of Fredirick lawrence. The MIT
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ثــنــائــيــة الــفــلــســفــة والــفــضــاء الــعــمــومــي، فــإن 
ذلك يحيل إلى ثنائية النظرية والممارسة أي 
التأثير الذي يمكن أن تقوم به الفلسفة في 
لهذه  العمومي. وهابرماس بطرحه  الفضاء 
العلاقة في كتاباته الفلسفية يريد أن يبين 
التأثير الــذي يجب أن تمارسه الفلسفة في 
بــأن تلعب  المجتمع المــعــاصــر، لأنــهــا مطالبة 
أدوارا مخالفة للأدوار التي لعبتها في المجتمع 
الـــيـــونـــانـــي الـــقـــديـــم، والمـــجـــتـــمـــع المــســيــحــي فــي 

القرون الوسطى، وفي العصر الحديث. 

فــــفــــي مــــقــــالــــه » حـــــــــدود الــفــلــســفــة   
الــفــلــســفــة  عــــنــــد دور  ــابـــــرمـــــاس  ــ هـ تــــوقــــف   «
ــي الــــيــــونــــان مــــن خـــــلال نـــمـــوذجـــي أفـــلاطـــون  فــ
ــلـــــص إلـــــــــى أن هــــذيــــن  ــ ــيـــــث خـ ــ وأرســـــــــطـــــــــو، حـ
الـــتـــصـــوريـــن غـــيـــر مــقــنــعــيــن لأنـــهـــمـــا يــعــطــيــان 
ــيـــرة لــلــعــقــل الـــنـــظـــري فــــي تــحــديــد  أهـــمـــيـــة كـــبـ
المـــمـــارســـة ســـــواء عــنــد أفـــلاطـــون فـــي تــصــوره 
للخلاص أم عند أرســطــو فــي تــصــوره لحياة 

 .bonne vie )46(سعيدة

أمــا إذا عدنا إلــى العصر الهلنستي   
نجد أن الحكيم الذي يكرس حياته للتأمل 
إليه  بالاحترام والتقدير وينظر  كــان يحض 
الخلاص.  نحو  الطريق  يمثل  لأنــه  كنموذج 
وفــيــمــا بـــعـــد، فـــي الـــقـــرون الــوســطــى اتــحــدت 
الــفــلــســفــة مــــع المــســيــحــيــة فـــأصـــبـــحـــت أداة 
فـــي خــدمــة الــــلاهــــوت، مــمــا جــعــلــهــا تــفــقــد كل 
تنازلت  فــي ظــل هــذه الوضعية  استقلاليتها. 
والأخلاقية  التربوية  وظيفتها  عــن  الفلسفة 

للدين.)47(

                                                            Press. Cambridge 1989.

وبــانــتــقــالــنــا إلـــى الــوضــعــيــة الحديثة 
ــــحـــــدرة مـــــن الـــحـــق  ــنـ ــ ــلـــيـــة المـ لـــلـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــمـ
ـــة أخــــــــــــــلاق الـــــــواجـــــــب  ــ ــريــ ــ ــ ــــظـ ــ الــــــعــــــقــــــلانــــــي، ونـ
الــكــانــطــي،  الــنــمــط  ذات   déontologique
نجد وضعية مختلفة عن الفلسفة العملية 
المـــنـــحـــدرة مـــن الــتــقــلــيــد الأخـــلاقـــي الأرســـطـــي، 
ــثــــة عـــــوضـــــت المـــســـألـــة  ــنــــظــــريــــات الــــحــــديــ ــالــ فــ
الموجودة لما هو جيد bon بمسألة سياسية 
– أخلاقية أي بقواعد حياة مشتركة والتي 

ستكون عادلة وجيدة بالنسبة للجميع.

إن الــعــقــل المــوضــوعــي، المــجــســد في 

الــطــبــيــعــة أو فـــي الــتــاريــخ الــكــونــي، تــحــول إلــى 

ــهـــؤلاء مــتــســاوون  ــيـــة لــلــفــاعــلــيــن. فـ مــلــكــة ذاتـ

تنظيم  إلـــى  ويــســعــون  بالطبيعة  بينهم  فيما 

حياتهم بشكل جماعي، بحيث أن كل واحد 

ــيـــرة،  يــحــافــظ عــلــى اســتــقــلالــيــتــه. فـــهـــذه الأخـ

يتصورها كانط وروسو كملكة لربط الإرادة 

لدن  مــن  للتبني  القابلة  بالقوانين  الخاصة 

الجميع. بإمكان كل واحــد أن يعرف ما هو 

جيد وما هو حسن. 

ــتـــحـــول الــــذي  ــا مــــن هـــــذا الـ انـــطـــلاقـ
ــعــــصــــور الـــحـــديـــثـــة  عــــرفــــتــــه الـــفـــلـــســـفـــة فـــــي الــ
مــــع كـــانـــط وروســـــــــو، كـــــان هــيــجــل يــســعــى فــي 
مـــشـــروعـــه الــفــلــســفــي إلــــى تــحــقــيــق المـــشـــروع 
ــانــــطــــي المـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــــعــــقــــل فــي  الــــكــ
بالنسبة لهذا  التاريخ. فخلق مجتمع عــادل 
الفيلسوف، يتم بواسطة الطريق السيا�سي 
لمــمــارســة ثــوريــة. هــذا الــتــصــور الهيجلي ينم 
عــن تــأثــره بــأحــداث الــثــورة الفرنسية جعله 
ــثـــورة جــــزء مـــن الــفــلــســفــة. هــذا  يــعــتــبــر أن الـ
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ــثــــوري لــلــفــلــســفــة ســيــجــد امـــتـــدادا  الــبــعــد الــ
لــــه فــــي الـــفـــلـــســـفـــة المــــاركــــســــيــــة، بــــالــــرغــــم مــن 
الانتقادات التي وجهها ماركس لهيجل. لقد 
عمل ماركس على تطوير الجانب النقدي في 
فلسفة هيجل، وحول النظرية الهيجلية إلى 
نــقــد اقــتــصــادي يــهــدف إلـــى تحقيق الـــثـــورة : 
هذا التحويل للفلسفة إلى المستوى العملي 
كــمــا يـــــراه مـــاركـــس لـــم يــكــن يــنــتــظــر الــفــشــل 
الـــذريـــع لــلــتــجــربــة الــســوفــيــاتــيــة لــتــكــذيــبــه بل 
أكدته انتقادات وجهت للنظرية الماركسية 
قبل هــذا الانهيار، وانــتــقــادات هابرماس في 
هـــذا الــبــاب لا تــخــلــوا مــن أهــمــيــة علمية. إلــى 

جانب ما قام به كارل بوبر أيضا. )48(

من خلال هذا العرض الموجز عبر 
والممارسة  النظرية  لثنائية  الفلسفة  تــاريــخ 
والـــــذي تــأرجــحــت فــيــه مــهــمــة الــفــلــســفــة بين 
الــخــلاصSalut وخدمة اللاهوت والممارسة 
الـــثـــوريـــة، خــلــص هـــابـــرمـــاس إلــــى أن مــعــرفــة 
: كــيــف تــصــبــح الــفــلــســفــة عــمــلــيــة ؟ طــرحــت 
بــشــكــل �ســـــيء. ولـــهـــذا تــبــعــا لــرؤيــتــه الــخــاصــة 
للتحولات التي عرفتها الفلسفة، وللتطورات 
الــتــي عــرفــهــا المجتمع الــحــديــث المــعــقــد، يــرى 
بــأن  الــيــوم مطالبة  الفلسفة  أن  هــابــرمــاس 
تكون في خدمة الفضاء العمومي. ترى كيف 

سيتم لها ذلك؟.)49(

بـــالـــفـــضـــاء  الـــفـــلـــســـفـــة  عـــــلاقـــــة  إن 
الــعــمــومــي يــمــكــن تــنــاولــهــا مـــن خــــلال عــلاقــة 
العصر  فــي  ودوره  الفضاء  بهذا  الفيلسوف 
الــراهــن، خــاصــة فــي ظــل مجتمع يهيمن فيه 
دور الخبير أكثر من الفيلسوف. فالفيلسوف 
حسب هابرماس يلعب دورا مهما في الفضاء 
العمومي في المجتمعات الحديثة، وهو دور 

يتجاوز دوره باعتباره خبيرا، وهذا ما يميزه 
أيـــضـــا)*1(، فالفيلسوف حينما  الــعــالــم  عــن 
فــــي الـــفـــضـــاء  يـــلـــعـــب دوره بــصــفــتــه مـــشـــاركـــا 
الــعــمــومــي، هــــذا الــفــضــاء الــــذي عــبــره تفكر 
الجماعية،  هويتها  فــي  الحديثة  المجتمعات 
يكون له تأثير أكثر من دوره بوصفه خبيرا 
أو مانحا للمعنى. إن هذا الدور الذي يمنحه 
يأتي مــن فهمه لمهمة  للفيلسوف  هــابــرمــاس 
الــفــلــســفــة فــي بــعــدهــا الــســيــا�ســي. فــهــابــرمــاس 
يــعــد مــن الــفــلاســفــة الــذيــن أولــــوا دورا مهما 
لــلــفــلــســفــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــصــر الـــراهـــن، 
وذلـــــــك لـــيـــكـــشـــف الـــتـــأثـــيـــر الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
تــحــدثــه فـــي الــفــضــاء الــعــمــومــي، لأنــــه يشكل 
ــــدى لــلــمــشــاكــل المـــطـــروحـــة فــــي المــجــتــمــع،  صـ
هذه المشاكل التي لا يمكن إدراكها من وجهة 
نـــظـــر وظــيــفــيــة مــغــلــقــة. فــالــنــســيــج المــنــتــشــر 
فــي الــفــضــاء الــعــمــومــي والمــجــســد فــي المجتمع 
المدني، هو المكان الذي يمكن للمجتمعات 
الحديثة المعقدة أن تطور فيه وعيها بذاتها. 
فـــفـــي الـــفـــضـــاء الـــعـــمـــومـــي يــلــعــب الــفــلاســفــة 
أدوارا أكثر من باقي الفاعلين. فهذه الفئة من 
المفكرين الفاعلين يفعلون في المجتمع دون 
طلب من الآخرين، وهذا ما يميز الفيلسوف 

*- في جواب على سؤال متعلق باهتماماته   1

الأخيرة حول البيوأخلاقيات [ دراسة المشاكل الناجمة 
عن البحث البيولوجي والطبي 

أشار  بالديمقراطية،  ذلك  وعلاقة  والجيني]     
يوظف  أن  الأولى  للفيلسوف،  مهمتين  إلى  هابرماس 

معرفته المتخصصة في إطار لجن
   والثـانية هو أن يحتل باعتباره مثقفـا مكانته في 
الفضاء العمومي كلما تعلق الأمر بقضايـا سياسية، [ 

من حوار أجراه رانير 
ترجمة  لوموند-  بجريدة  هابرماس  مع  روسلتس     

أحمد رباص، جريدة المنعطف 2003].
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عـــن الــخــبــيــر الــــذي يــكــون دائـــمـــا رهـــن إشـــارة 
الآخـــريـــن لــتــقــديــم خــدمــاتــه ومـــعـــارفـــه قصد 
إيجاد حلول لمشاكل معينة)50(. فالخبير في 
الوظيفية  تهيمن فيه الأنساق  ظل مجتمع 
مـــطـــالـــب بــتــقــديــم أجــــوبــــة تـــكـــون عــــبــــارة عــن 
مــعــرفــة مــهــنــيــة مــتــخــصــصــة، مــعــرفــة قــابــلــة 
لــلــتــطــبــيــق، إمــــا أن يـــكـــون مــصــدرهــا الــعــلــوم 
الطبيعية أو العلوم الإنسانية. هذه المهمة 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا الــخــبــيــر لا يــمــكــن أن تــقــوم 
ــهـــا المـــعـــرفـــة الــفــلــســفــيــة أو الـــتـــــــاريـــخـــيـــة أو  بـ
المجال  هــذا  في  فمسـاهمتها  الهرمنوطيقية، 
ضعيفة. فمهمة الفيلسـوف تكمن في كونه 
مـــســـتـــشـــارا فــــي قـــضـــايـــا المـــنـــهـــج ونـــقـــد الــعــلــوم 
وحدود العلم)*1(، وبالخصوص في القضايا 
ــة بــــالــــبــــيــــئــــة)**2(  ــ ــــلاقـ ــا عـ ــهــ ــي لــ ــ ــتـ ــ المــــعــــيــــاريــــة الـ

من  الأخير  العقد  في  العلم  أصبح  لقد    -*  1

عديدة،  فلسفية  دراسات  موضوع  العشرين  القرن 
ليس من زاوية إستمولوجية وإنما من   

بأخلاقيـات  عليه  أصطلح  ما  أو  أخلاقية  زاوية      
التي قام  الدراسة  ]. وتعد  البيواتيقا نموذجا   ] العلم 

بها رزنيـك ديفيـد 
     « The Elhics of Science » دراسة مهمة في هذا 
التي  الإبستمولوجية  الدراسات  خلاف  فعلى  المجال. 

تتناول العلم  من 
الدراسات  هذه  فإن  منطقه]،  [منهجه...  الداخل      
تتناول العلم من الخارج أي تتناوله كظاهرة إنسانية 

لها متطلبات وشروط 
    واحتياجات الظاهرة الإنسانية وعلى رأسها النسق 

القيمي والمنظومة الخلقية. 
     وللمزيد من الإطلاع يمكن العودة إلى هذا الكتاب، 
العلم«  »أخلاقيات   ] الأولى.  الأربعة  الفصول  وخاصة 

ديفي رزنيك ترجمة 
    عبد النور عبد المنعم، عالم المعرفة 2005.]

الأخلاقية  الفلسفية  التيارات  إطار  في   -**  2

الذي  الإيكولوجي  بالتيار  يسمى  ما  ظهر  المعاصرة، 
يدافع عن البيئة، هذا التيار  يجعل 

     الإنسان مركز تفكيره، فهو يرى أن النظام البيئي 
في  صلب  يمتلك  لأنه  عليه  والحفاظ  بالاهتمام  جدير 

ذاته قيمة خلقية، وليست 

والتكنولوجيا الجينية)***3(، أو بصفة عامة 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالمــخــاطــر الــتــي يطرحها 
استعمال التكنولوجيا الجديدة، وفي بعض 
نظرا  له  قيمة  وضعنا  أن  حدث  قد  أنه  بسبب       
أخلاقيات   « والاقتصادي.  الاجتماعية  لاستقداماته 

العلم » نفس المرجع، ص : 42. 
     يمكن العودة أيضا إلى جزأي : » الفلسفة البيئية 
معين  ترجمة  زيمرمن،  مايكل  إعداد  المعرفة.  عالم   «

شفيق رومية 2006.
1998 لم يكن لهابرماس  ***-  قبل سنة   3

بدأت  بعد  فيما  لكن  التطبيقية،  بالأخلاق  اهتمام  أي 
مشاكل البيوإتيقا تستحوذ على الجمهور 

مدة طويلة،  منذ  الولادة  تقدم طب  أثارها  والتي      
كما أن البحث حول الخلايا الأصلية المقتطعة من أجنة 

بشرية أو من أنسجة 
    جنين مجهض لم يعرف انطلاقته إلا منذ 1998م. 
إضافة إلى الأبحاث المتطورة حول الجينوم التي غذت 

الأمل في رؤية 
واسع  نطاق  على  تتطور  الجينية  العلاجات      
هذه  باستغلال  الاقتصادي  الاهتمام  أيضا  وأثارت 

التكنولوجيات. في ضوء هذه 
    التطورات تأتي التأملات الفلسفية لهابرماس حول 
مستقبل الطبيعة الإنسانية. هذه التأملات التي صاغها 

على شكل تساؤلات 
    ستكون موضوع كتاب » مستقبل الطبيعة الإنسانية، 
نحو نسالة ليبرالية ». من أهم الأسئلة المثارة للنقاش : 

ما مستقبل الطبيعة 
    الإنسانية في ظل التطور الذي تعرفه البيوتكنولوجيا 
خاصة في المجتمعات الليبرالية التي يتمتع فيها الفرد 

بالحرية والمساواة في 
    فعل ما يريد ؟ هل يسمح لنا في ظل هذا التطور 
اختيار جنس الطفل الذي نريد، وبرمجة الخصائص 

المميزة التي نريد على 
الذكاء،  الفيزيائية،  القوة  اللون،  الشعر،  مستوى      

الذاكرة ؟ 
 - Voir Habermas, J. : » l’avenir de la nature humaine : 
ver  un eugénisme Libéral ? Tr. Christian 
    Bouchindhomme Galimard. 2003. Voir aussi » Die 
Zukunft Def Menschlichen natur : auf dem weg 
     zur einer liberalen  eugenik ? Suhrkamp. 2001.                                                                                  

الطبيعة  » مستقبل  العربية  الترجمة  كذلك  أنظر   -   
الإنسانية  : نحو نسالة ليبرالية ». جورج كتورة المكتبة 

الشرقية 2006.
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الأحــيــان يتعلق الأمـــر بــالــتــأمــل فــي السياسة 
الأخلاقية حول الهوية الجماعية. 

عــلــى خـــلاف الــخــبــيــر، لــكــي يحافظ 
الفيلسوف على دوره مطالب بمعارضة كل 
 /  Instrumentalisation أداتــــي  اســتــعــمــال 
أي يجب  لمعارفه،   Instrumentalisierung
أن يظل واعــيــا بــحــدود خبرته لأن الفلسفة 

لها خصوصيات مقابل العلم. )51( 

يــتــمــيــز عـــن الخبير  إن الــفــيــلــســوف 
هذه  الاستقلالية،  مــن  بنوع  يتصف  بكونه 
الاستقلالية تجعل مهمته تتمثل في الدفاع 
عن القيم الأخلاقية، في سياق توشك فيه 
هـــذه الــقــيــم عــلــى أن تــنــ�ســى. مـــن هــنــا أصــبــح 
تـــدخـــل الـــفـــيـــلـــســـوف فــــي الـــفـــضـــاء الــعــمــومــي 

ــــت مـــ�ســـى،  ــثــــر مــــن أي وقــ مـــســـألـــة مـــلـــحـــة أكــ

وهابرماس يمثل نموذج الفيلسوف المتعدد 

الـــوظـــائـــف : » بــوصــفــي فــيــلــســوفــا أعـــمـــل في 

حقل العلوم الاجتماعية، وبوصفي مدرسا، 

وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن ذلــــــك، فـــأنـــا مــثــقــف، 
وفضلا عن ذلك أيضا أتدخل عمليا، لكنه 
لا أحد في ألمانيا يقبل هذا المبدأ الذي يميز 
أن  لــو  المتبادلة كما  الأنشطة وخبراتها  بين 
على الفلسفة أن تكون مجرد تبرير لسياسة 
ما، وعلى الالتزام أن يكون توضيحا لفلسفة 

ما ».)52( 

ـــة  ــمـ ــهــ ــاقـــــــشـــــــة مــ ــنـــــ وفـــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــ
فــي السياق الألمــانــي، لم  الفيلسوف خــاصــة 
يــفــت هــابــرمــاس أن يــقــوم بــانــتــقــاد الــتــصــور 
الـــهـــيـــدجـــري لــلــمــفــكــر الـــــذي يــنــصــت لــلــعــالــم 

والذي بإمكانه أن يغير قدر الحداثة المتخلى 
ــتـــفـــظ  ــيــــدجــــر احـ ــهــ عــــنــــه مــــــن طــــــــرف الله. فــ
لــلــفــلــســفــة بــنــزعــة قــــدريــــة، إن هــــذا الــتــوجــه 
الهيدجري كان تحت التأثير النقدي لنيتشه. 
وهذه الصيغة الرؤيوية للفلسفة، هي التي 
الراهن  في زمننا  لتجاوزها  يسعى هابرماس 
لنفسها  أن تجد  تريد  التي  الفلسفة  إن   «  :
للعلم، والتي  النسـق المنظم  في  موطئ قــدم 
لا تستطيع أن تــنــســحــب              أو تتملص 
من وعيها المتمثل في القابلية للخطأ، يجب 
أن تتوقف عن الاعتقاد بقدرتها على تقديم 
للعالم  بــأن تحمل  كــل الحلول، وأن تكتفي 
المــعــيــش نــمــطــا مـــن الــتــوجــيــه أقــــل درامـــيـــة، 
وأن تدرك كذلك تصورا متواضعا وواقعيا 
حول نفسها باندماجها بشكل إحالي – ذاتي 
المختلفة  البنيات  في   Autoréférentielle  /

للعالم الحديث ».)53(

ـــة  ــــدريــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــــزعــ ــنــ ــ ــــده لــــــهــــــذه الــ ـــقـ ــنــ ــ بـ
هيدجر،  يفهمها  كــمــا  للفلسفة  والــرؤيــويــة 
مبحثا  الفلسفة  يجعل  أن  هــابــرمــاس  يــريــد 
ــعـــا، تـــجـــد مـــكـــانـــهـــا فــــي الاشـــــتـــــراك مــع  ــتـــواضـ مـ
المــعــارف الأخـــرى : » فــعــوض أن تثبت ذاتها 
كــقــوة طــمــوحــة أمـــام شمولية هـــذا الــعــالــم، 
يجب أن تصبح فلسفة تداولية تحاول أن 
تحدد مكانها في إطار هذا العالم الذي تؤوله 
فـــي نــفــس الـــوقـــت بــالــشــكــل الــــذي يــمــكــنــهــا أن 
تضطلع بالعديد من الأدوار حسب وظائفها 

وأن تحمل مساهمات نوعية ».)54(

بـــتـــخـــلـــي الـــفـــلـــســـفـــة المــــعــــاصــــرة عــن 
إدعاءات : الشمولية )هيجل(، والتأسيسية 
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)كانط(، وتغيير العالم )ماركس(، والقدرية 
الــحــقــيــقــة  ــــقـــــدرة عـــلـــى إدراك  ــيـــدجـــر( والـ )هـ
ــيـــة بـــذاتـــهـــا وتــعــرف  لـــوحـــدهـــا، أصــبــحــت واعـ
ــــي الـــفـــضـــاء  ــنــــوطــــة بـــهـــا فـ حـــجـــمـــهـــا والمـــــهـــــام المــ
الــعــمــومــي الـــحـــديـــث، كــمــا أصــبــحــت واعــيــة 
بــإمــكــانــيــة وقـــوعـــهـــا فـــي الــخــطــأ » فــالــفــلــســفــة 
ــا تــكــتــفــي بــفــتــح الـــطـــريـــق لــلــنــظــريــات  غــالــبــا مـ
الإمـــبـــريـــقـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بـــطـــرح قـــضـــايـــا كــونــيــة 
ــهـــا لــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد الاشـــتـــغـــال  طـــمـــوحـــة. إنـ
بــقــضــايــا الــحــقــيــقــة مــثــلــهــا مــثــل الــعــلــم. لكن 
الذي يميز الفلسفة عن العلم، أنها تحافظ 
عــلــى عــلاقــة داخــلــيــة مـــع الـــحـــق، والأخـــــلاق، 
والفن وتدرس المسائل المعيارية والتقويمية 
من وجهة نظر خاصة بها. فبدخولها أيضا في 
منطق قضايا العدالة)*1( والذوق واحترامها 
ــيـــة  ــــخـــــاص بــــالأحــــاســــيــــس الأخـــلاقـ لــلــمــعــنــى الـ
القدرة  بهذه  تحتفظ  الجمالية،  والــتــجــارب 
الوحيدة للانتقال من خطاب لآخر وتجري 

ترجمات من لغة لأخرى ».)55(

اللغوية وعلاقتها  وبحكم تعدديتها 
مع العديد من المباحث المعرفية بإمكانها أن 
في  تأويلاتها، وأن تساهم  العديد من  تطور 
فهم العلاقات الاجتماعية والسياسية. كما 
يمكن  العدالة  موضوع  بخصوص   -*  1

نظرية  مع  هـابرماس  أجراه  الذي  للحوار  العودة 
العدالة لجون رولز.

 - » Justice politique « Debat Habermas.  
 Cathrine Audard,  /  Rawls, Tr. R. Rochlitz

 cerf 1997. Vgl
    » politischer liberalismus – Eine
 Auseinandersetzung Mit j Rawls « In » Die

 Einbeziehung des
     Andern « Studien zur politischen Théorie.
                                                                                                                   Suhrkamp. Verlag 1969.

أن بــإمــكــانــهــا أن تــســاهــم فـــي تــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر بــيــن مــخــتــلــف الــثــقــافــات بــخــصــوص 
ــيــــة المــــطــــروحــــة لــلــنــقــاش  الـــقـــضـــايـــا الأســــاســ
حــالــيــا، كــالــديــمــقــراطــيــة، وحـــقـــوق الإنــســان 
والــعــنــف الــــذي ارتــفــعــت حــدتــه فـــي السنين 

الأخيرة. 

بــخــصــوص مــســألــة الــديــمــقــراطــيــة 
يرى هابرماس أنها في حاجة في وقتنا الراهن 
إلى الفلسفة بصفتها فاعلا مؤثرا في الفضاء 
بالرغم  النقدي،  العمومي، وكذلك لحسها 
لهما  ليس  والديمقراطية  الفلسفة  أن  مــن 
نــفــس الأصـــــل الـــتـــاريـــخـــي. فــكــل واحـــــد منهما 
للفكر  العمومي  فالتأثير  بنيويا.  لآخر  تابع 

الفلسفي 

يـــتـــطـــلـــب الــــحــــمــــايــــة المــــؤســــســــاتــــيــــة 
لحرية التعبير والتواصل، على عكس هذا، 
فالنقاش الــديــمــقــراطــي- المـــهـــدد)*2( دومـــا – 

أواخر  منذ  هابرماس  أن  لي  يبدو   -*  2

التسعينـات كثف أبحاثه حول الديمقراطية، وحقوق 
الإنسـان، والسلام، المواطنة إلخ، هذا 

مكتسبات  انهيار  من  تخوفه  يعكس  الاهتمام     
وبالتالي  الألماني.  المجتمع  حققها  التي  الديمقراطية 

فدعوته المتكررة لتعزيز دولة 
   الحق والقانون عن طريق تعزيز آليات الديمقراطية، 
تنم عن هذا التخوف من العودة إلى وضع لا ديمقراطي. 

إنها عقدة النازية 
   التي لا زال يعاني منها المثقف الألماني. وهذه الفكرة 
يدافع عنها كل من رانير روسلتش وكريتان بوسندوم، 

في قولهما التالي :
  - » En constituant un espace éthique de dialogue, 
Habermas est fidèle à la loi fondatrice de l’échange 
     critique et philosophique. En poursuivant 
l’élaboration concrète d’un espace  international 
     cosmopolitique, il tient la promesse de sa 
génération : produire  une  philosophie qui empêche 
le 
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مــتــوقــف عــلــى يــقــظــة وتـــدخـــل هـــذا الــحــارس 
الـــعـــمـــومـــي لــلــعــقــلانــيــة والمـــســـمـــى بــالــفــلــســفــة 

)56(.«
وفـــي إطــــار تــأســيــس فــضــاء عمومي 
ديــــمــــقــــراطــــي تـــعـــمـــه أخــــلاقــــيــــات الـــــحـــــوار أو 
المناقشة، يستدعي ذلك الدفاع عن حقوق 
الإنــســان حتى يتمكن من التعبير عن آرائــه 
ويــســاهــم بــشــكــل فـــعـــال فـــي تــعــزيــز الــحــريــات 
العامة والفردية للإنسان في إطــار الاحترام 
المـــتـــبـــادل لــلــخــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة، ولــهــذا 
يــعــتــبــر مـــوضـــوع حـــقـــوق الإنــــســــان بــالــنــســبــة 
الــتــي تحتاج حاليا  المــواضــيــع  لهابرماس مــن 
لــتــدخــل فــلــســفــي. وهـــابـــرمـــاس نــفــســه حـــاول 
اســــتــــثــــمــــار الأســــــــــس الـــفـــلـــســـفـــيـــة لـــنـــظـــريـــتـــه 
الــتــواصــلــيــة لمــقــاربــة هـــذا المـــوضـــوع، مقترحا 
ــي الــوضــعــيــة  ــي هـــــذا الـــســـيـــاق » الــتــفــكــيــر فــ فــ
الــهــرمــنــوطــيــقــيــة الـــتـــي تــســمــح بــــالــــدخــــول فــي 
نقـاش حول موضوع حقوق الإنسان المثار 
بين مشاركين ينتمون إلى ثقـافات مختلفة، 
ــــم بــيــن  ـــ ــى تــــفــــاهــ ــ ــ ــ ــــول إل ــ ــــوصـ ــ ـــدف الـ ــهــ ــ وذلـــــــــك بـ
مختلف المشاركين عن طريق تبادل الأفكار 
والاعتـراف المتبادل فيما بينهم، بالرغـم من 

اختلاف خلفياتهم الثقافية ».)57(
أمــــــا بـــخـــصـــوص مـــســـألـــة الـــعـــنـــف، 
ــــد  ــبــــر وجـ ــنــ ــتــ ــــد أحــــــــــــــداث 11 شــ ــعـ ــ بـ خــــــاصــــــة 
ــــاع عــن  ــــدفـ ــلـ ــ هـــــابـــــرمـــــاس نــــفــــســــه مــــضــــطــــرا لـ
ــتــــه الـــتـــواصـــلـــيـــة نــــظــــرا لـــلانـــتـــقـــادات  أطــــروحــ
التواصلي  العقل  لها » مفهوم  تــعــرض  الــتــي 
»، الــــــــذي شــــوشــــت عـــلـــيـــه الأحــــــــــــداث، وقـــد 
دفـــعـــتـــه هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة إلـــــى انـــتـــهـــاز فــرصــة 
     retour du Nanisme « in  » Jürgen Habermas : 
l’exigence critique « le monde de l’éducation aout- 
     2001, p : 162.                                         

الحوار الذي أجرته معه الباحثة الأمريكية 
 Giovanna Borradori جيوفانا بــورادوري
ــــرعـــــب«، لــلــرد  ـــن الـ ــــول » الــفــلــســفــة فــــي زمــ حـ
عـــلـــى الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجـــهـــت لـــــه، مــعــتــبــرا 
ــيـــوم في  أن نــظــريــتــه بــإمــكــانــهـــــا أن تــســاهــم الـ
ــاوز حــــالــــة الــــعــــنــــف الــــتــــي أصــــبــــحــــت هــي  ــ ـــ تــــجــ
الحالة السـائدة في العالم بما في ذلك أوربا 
: » فهـذه الأخيرة التي كانت تعيش حالة من 
الاستقـرار والسلم، أصبحت مهددة بدورهـا 
بظاهرة العنف، وذلك لكونه أصبح يشكل 
بنية لهذه المجتمعـات، وهي بنية ناتجة عن 

التهميش والتفقير ».)58(

الاجتماعية  الــعــلاقــات  أن  وبحكم 
ــــعـــــل  ــــفـ ــلـ ــ أصـــــــبـــــــحـــــــت رهـــــــيـــــــنـــــــة لــــــلــــــعــــــنــــــف، ولـ
يرى  هابرماس  فــإن  والتحكم،  الإستراتيجي 
أخذهما  يجب  أساسيين  عاملين  هناك  أن 
بعين الاعتبار : ممارسة حياتنا اليومية جنبا 
إلى جنب تستند إلى أساس صلب لقناعات 
مــشــتــركــة وحـــقـــائـــق ثــقــافــيــة بــديــهــيــة بــذاتــهــا، 
وأمال متبادلة. فتنظيم الفعل يتأسس من 
خــلال ألــعــاب اللغة الــعــاديــة، ورفـــع دعــاوى 
ــبـــادل أو عـــلـــى الأقــــل  ــتـ الـــصـــلاحـــيـــة بــشــكــل مـ
تــلــك المــعــتــرف بــهــا بــشــكــل ضــمــنــي فــي الــفــضــاء 
العمومي مــن جهة، بينما الــصــراعــات تنشأ 
مــن خـــلال تــواصــل مــشــوه وســــوء الــتــفــاهــم، 
ــيــــرا مــــن خـــــلال الــــكــــذب وخــيــبــة  والـــفـــهـــم وأخــ

الأمل، من جهة أخرى. 

انــــــــطــــــــلاقــــــــا مــــــــــن هـــــــــــــذه الـــــــعـــــــوامـــــــل 
بالنسبة  العنف  يعد  بينهـا  فيما  المــتــداخــلــة 
يــؤدي   « لــتــواصــل مــشــوه  لهـابرماس »حلقة 
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من خلال عدم الثقة المتبادلة وغير المراقبة 
إلى تعطيل التواصل ».)59(

إن هـــــذا الــتــعــطــيــل لـــلـــتـــواصـــل هــو 
الذي تسعى النظرية التواصلية إلى تجاوزه 
وذلـــــــك مـــــن خــــــلال مـــعـــالـــجـــة الــــعــــوائــــق الـــتـــي 
تعيقه. فـــإذا كــان للفلسفة مــن دور فــي هذا 
المستوى هو محاولة تجاوزها نظرا لما تتوفر 
عليه الفلسفة من تعددية لغوية ومن قدرة 
عــلــى الـــتـــأويـــل، وذلــــك عـــن طــريــق » الــتــبــادل 
الثقافي والترجمة والبحث عن لغة مشتركة 
الـــتـــواصـــل المــنــشــود  ».)60( ولــتــحــقــيــق هــــذا 
ــثــــقــــافــــات والــــشــــعــــوب رد هـــابـــرمـــاس  بـــيـــن الــ
بنقد واضــح على دعــاة » صــراع الحضارات 
»، الـــذيـــن يــنــطــلــقــون فـــي أطـــروحـــة صــامــويــل 
هانتغتـون. وفي رده دعا هابرماس الغرب إلى 
تغيير سياسته تجاه الثقـافات الأخرى معتبرا 
 Kampf « « أن ما يسمى » بصراع الحضـارات
يــخــفــي  حـــجـــابـــا  ــــوى  سـ لـــيـــس   «  Der kultur
المـــصـــالـــح المــــاديــــة الــحــيــويــة لــلــغــرب ». )61(

ولـــتـــجـــاوز حـــالـــة الــعــنــف والـــصـــراع 
يـــؤكـــد هــــابــــرمــــاس عـــلـــى أهـــمـــيـــة » الـــتـــواصـــل 
وظفه  كــمــا  الهرمنوطيقي  بالمعنى   « الأفــقــي 
فون هومبلت في فلسفته. وفي الحوار الذي 
أجــري معه بعد 11 شنبر، أعلن هابرماس 
عــن تأسفه عــن تــراجــع المــقــاربــة الهومبلتية 
الــتــي لازالـــت تحول  نــظــرا للعوائق  للتواصل 

دون 

ــــن ثــــمــــة فـــهـــدف  ــ تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك. ومـ
ــــذه  ــنــــــاء هـ ــنــــــده هـــــــو إعـــــــــــــادة بــــ ــفــــة عــــ ــلــــســ ــفــ الــ

ــــي)*1( فــي  ــلـ ــ ــــعـ الـــــشـــــروط لــتــحــقــيــق تـــــواصـــــل فـ
الثقافات.  بين  وأيــضــا  الأفــــراد  بين  المجتمع 
الــعــالــم المعيش  تــركــيــز الفلسفة عــلــى  ويــعــد 
ــثـــقـــافـــيـــة واشـــتـــغـــالـــهـــا  ــيــــومــــي ومــــكــــونــــاتــــه الـ الــ
ــأويــــل مــــدخــــلا مــــن شــــأنــــه أن يــــردم  ــتــ عـــلـــى الــ
ــا مـــا  ــقــ ــيــ ــنــــوطــ ــيــــرمــ ــــن هــ ــيـ ــ ـــة بـ ــلــ ــ ــــاصـ ــفـ ــ الـــــــهـــــــوة الـ
  Preunderstandingالـــــــــــــــــفـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم  – ــــل  ــبــ ــ قــ
لأن  مـــعـــا.  لــلــجــانــيــن   Vorverständigung/
العالم المعيش هو الأفق لتحقيق توافقات 
بين الــذوات، والتي من شأنها أن تساهم في 

تقليص دائرة العنف تواصل مشوه.

خلاصة

-اســـتـــنـــادا إلـــى المــعــطــيــات الــســالــفــة 
الذكر، يبدو أن هابرماس ينطلق في نظريته 
ــــن تــــصــــور خــــــاص لــلــفــلــســفــة  الـــتـــواصـــلـــيـــة مـ
ــتـــي يــــدافــــع عــنــهــا.  ــــة الـ ــــروحـ يـــتـــمـــا�ســـى مــــع الأطـ
فــي الــوقــت  مــمــا يعكس أن مــاهــيــة الفلسفة 
الــــراهــــن بــالــنــســبــة لـــهـــابـــرمـــاس، لا يــمــكــن إلا 
ــبـــراديـــغـــم الــتــواصــلــي  أن تـــكـــون فــــي خـــدمـــة الـ
الـــذي يــريــد هــابــرمــاس تأسيسه فــي ظــل فكر 
فلسفي ما بعد ميتافيزيقي يتصف بمميزات 
ــــاوز الــــبــــراديــــغــــم  ــــجـ ــتـ ــ ــائـــــص جـــعـــلـــتـــه يـ ــ ــــصـ وخـ
ــلــــســــفــــي المــــيــــتــــافــــيــــزيــــقــــي، الـــــــــــذي تـــمـــثـــلـــه  الــــفــ

1 *- In her study about the dialogue 
with Habermas explain the role of 
Philosophy in a time of terror, 
    said that » philosophy’s aim is to offer a 
reconstruction of the conditions that make 
communication 
    not only possible but also effective and 
productive, Both at the individual and 
social levels «, Ibid. 
     p : 47.                                                  
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الكبرى  الفلسفات  وباقي  الهجلية  الفلسفة 
ــي بــأشــكــالــهــا  ـــة، وفـــلـــســـفـــة الــــوعــ ــامـ بــصــفــة عــ
الذاتية والجماعية. إننا أمام مهمة جديدة 
للفلسفة تسعى إلى تجاوز الفلسفة الذاتية، 
 Intersubjectivität الــبــيــذاتــيــة  واكــتــشــاف 
نقدا وتحليلا، وتقدم نفسها بديلا فلسفيا 
جــديــدا. هـــذا الــبــديــل الفلسفي الـــذي يركز 
عــلــى الــعــلاقــة الـــحـــواريـــة، يــهــدف إلـــى البحث 
عـــن شـــــروط الـــحـــوار والـــتـــواصـــل مستفيدا 
مــن اجــتــهــادات الــتــداولــيــة الكلية لــكــارل أتــو 
آبل و« المنعطف اللغوي » الذي منح الفكر 
ــائــــل الـــضـــروريـــة  الــفــلــســفــي المـــعـــاصـــر الــــوســ
ـــاف الـــــعـــــقـــــل المـــــجـــــســـــد فـــــــي الــــفــــعــــل  ــ ــــشـ ــتــ ــ لاكــ

التواصلي. 
وبـــاعـــتـــمـــاد هــــذا الـــبـــديـــل الــفــلــســفــي 
النظرية  انفتح على  البيذاتية  العلاقة  على 
الــوســائــل الضرورية  تــقــدم  الــتــي  الحجاجية 
ــيــــة مــــؤســــســــة عــلــى  ــلــ ــــة تــــواصــ ــــلاقـ ــــة عـ ــامــ ــ لإقــ

أفضل حجة لا على الإكراه والضغط. 
بحكم  فالفلسفة  هـــذا  عــلــى  زيــــادة 
استفادتها من هذا التحول أصبحت مهمتها 
عـــنـــد هـــابـــرمـــاس تــكــمــن فــــي تـــحـــريـــر الــفــضــاء 
الــعــمــومــي مـــن كـــل الـــعـــوائـــق الإيــديــولــوجــيــة 
والأوهـــــام ســـواء أكــانــت أوهــــام الــوضــعــيــة أم 
الــعــلــمــويــة أم المــاركــســيــة، وذلــــك عــن طريق 

انــفــتــاحــهــا عــلــى بــاقــي المـــعـــارف الأخــــرى وكفها 

عــن الادعـــــاء الــكــلا�ســي بــقــدرتــهــا عــلــى إدراك 

أصبحت  الحقيقة  لأن  لــوحــدهــا،  الحقيقة 

مــســألــة جــمــاعــيــة تــســاهــم فيها عـــدة أطـــراف 

مشاركة. 

يتمثل الــهــدف الأكــبــر الــذي تسعى 

ــــو صـــيـــاغـــة نــظــريــة  الـــفـــلـــســـفـــة تـــحـــقـــيـــقـــه، هـ

جديدة للحداثة والعقلانية. والعقلانية التي 

لــهــا هــابــرمــاس ذات طبيعة إجــرائــيــة،  ينظر 

ولـــيـــس عــقــلانــيــة جـــوهـــريـــة مــطــلــقــة. الـــ�ســـيء 

الذي جعلها عقلانية عملية مرتبطة بسياق 

اجتماعي ومموضعة في التاريخ، لا عقلانية 

تجريدية نظرية. 

يـــريـــد هـــابـــرمـــاس، إذن، فـــي الــوقــت 

نظرية  فــي ضـــوء منطلقات  يتفلسف  الـــذي 

ــتـــــواصـــــل، أن يـــــواصـــــل مـــــشـــــروع مـــدرســـة  ــ الـ

ــمـــادا عـــلـــى وســــائــــل أخــــرى  ــتـ فـــرانـــكـــفـــورت اعـ

الــلــغــوي،  المنعطف  : مكتسبات  أهــمــهــا  مــن 

للمجتمع تسعى  نقدية  بــنــاء نظرية  أفــق  فــي 

ــنـــة الــــفــــعــــل والـــــســـــلـــــوك والمــــعــــرفــــة  ــلـ ــقـ إلــــــــى عـ

والــــــكــــــلام. فـــالـــفـــلـــســـفـــة، تـــشـــكـــل إلــــــى جـــانـــب 

المعارف الأخــرى شريكا في التحليل النقدي 

نهاية  في  التواصلية  النظرية  للمجتمع، لأن 

المــــطــــاف هــــي نـــظـــريـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع. دون أن 

نن�سى أن أهم طموح لفلسفة هابرماس هو 

محاولته دراسة المجتمع استنادا إلى نظرية 

التواصل.
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قراءة  في الأسس الفلسفية لعلم 
جمال الشعر)استطيقا الشعر من رؤية 

فلسفية(

سيدي محمد طرشي

الـــشـــعـــر والــــــوجــــــود يـــشـــكـــلان بـــــــؤرة رؤيــــويــــة 
تــأويــلــيــة تــعــدديــة تــــدرك الــكــيــنــونــة  بوصفها 
التصور  هــذا  لــلــمــوجــود،وبــنــاء على  انفتاحا 
الــفــلــســفــي ،لا يــمــكــن أن نــعــتــبــر الــشــعــر إلا 
كــــإشــــارة لــلانــفــتــاح الـــكـــونـــي،إشـــارة لــلــجــوهــر 

الإنساني في العالم كوجود تأصيل.

ومـــن شــك فــي أن الــعــلاقــة الــتــي تــشــد الأدب 
إلى الفلسفة هي أكثر من علاقة مجاورة بين 
للخصوصية  أو  لــلــمــعــرفــة.ولــلــحــيــاة  فــرعــيــن 
التاريخية –الحضارية بعد في الفلسفة،كما 
لــهــا بــعــد فــي كــل أدب،هــــي حــاضــرة بشروطها 
وقـــضـــايـــاهـــا وتـــحـــديـــداتـــهـــا فـــي تــجــربــة الأديــــب 
ــا فــــــي تــــجــــربــــة الـــفـــيـــلـــســـوف،لـــكـــن  ــ ــــورهـ ــــضـ حـ
التصرف بها أو إعــادة توظيفها أو تشكيلها 
–بـــــوعـــــي أو بـــــلا وعـــــــــي- هـــــو أمـــــــر خـــــــــارج عــن 
طبيعة المـــادة الــخــام ويــرتــهــن بــشــروط تدين 
ــيـــطـــرة عــنــد  بـــــالـــــولاء لــلــنــهــج أو لــــلــــروح المـــسـ
ــبـــح بـــعـــضـــا مــــن عـــمـــل أدبــــي  ــتـــصـ الإنـــســـان،فـ
أو بــعــضــا مـــن عــمــل فــلــســفــي،أو تـــكـــون أدبـــا 
فلسفيا مــع المــلاحــظــة أن الــخــط المــمــيــز بين 
الــنــوعــيــن يــكــاد لا يــــرى ،اذا مـــا انــســجــمــا مع  
عميقا  الأدب  كــــان  مـــا  اذا  تــعــريــفــاتــهــمــا،أي 
وخــالــدا حــقــا،واذا كانت الفلسفة مــن جهة 
ثانية فلسفة الإنــســان بكل أبــعــاده وترتبط 

ــيـــــة”إن الـــصـــفـــة  ــ ــلـ ــ ــــعـ ــــفـ ــــه الـ ــــومـ ــمـ ــ ــيــــاتــــه وهـ بــــحــ
ــيـــة الـــتـــي يــمــتــاز بــهــا الـــشـــاعـــر،هـــي في  الأســـاسـ
جــوهــرهــا الــصــفــة الأســاســيــة الــتــي يــمــتــاز بها 

الفيلسوف”1

ولـــم تــعــدإشــارة الــعــواطــف مــهــمــة مــقــصــورة 
عــلــى المــوضــوعــات والمــنــبــهــات الــخــارجــيــة ،بــل 
إن فكرة في الذهن أصبحت اليوم تثير من 
يثيره أي منبه  العواطف والانفعالات ما لا 
خارجي . لقد أصبحت العواطف والمشاعر 
مع تقدم الحياة وتعقدها مشبعة بالأفكار، 
وأصــبــحــت بـــذلـــك  أكـــثـــر عــقــلــيــة وذلـــــك لأمــر 
بالغ العمق في علاقة الأدب بالفلسفة”إنها 
الخلفية القائمة فعلا دون أن يرتبط ذلك 
بــإدراكــنــا ضــــرورة.  فالتبدل الــطــارئ فــي وعي 
السماء  تعد  إنتاجه:فلم  فــي  سيؤثر  الفنان 
البحر  أفــق  بالنجوم،ولم يعد  قبة مرصعة 
كـــــــان الأدب أحــــد  المـــــجـــــهـــــول”2 ولمـــــــا  حـــــــــدود 
 ، الفلسفية  التعبيرية عن الأفكار  الأشكال 
هو الأداة البالغة القوة والدلالة فهو يقدم 
لــلــفــلــســفــة عـــنـــهـــا.اذا  أدوات ووســــائــــل لاغـــنـــى 
تاريخ  يتتبع  تأثير ما.ومن  إلــى  ماكانت تطمح 
يتخذ شكلا  لم  الفكر  أن  الفكر،سيلاحظ 
تــعــبــيــريــا واحــــدا،بــــل كـــانـــت الأشـــكـــال تــتــعــدى 
وفـــق الــحــاجــات والـــظـــروف والأهــــــداف الــتــي 
تــلــقــى عــلــى عــاتــق الــفــكــر الــفــلــســفــي. والأدب 
ــكـــار  ــــد الأشــــكــــال الــتــعــبــيــريــة عــــن الأفـ هــــو أحـ

الفلسفية،.

ــــرة  ــــلال الأديـــــــب دائـ الــفــلــســفــة تــمــلــك مــــن خـ
نــــفــــوذ أوســــــــع وتــــــغــــــدو  أكــــثــــر انــــســــجــــامــــا مــع 
ذاتــهــا بينما تــتــحــول قــضــايــاهــا،هــمّــا ومــعــانــاة 
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ــيـــن الـــفـــكـــرة  ــي بـ ــالـ ــتـ ــالـ إنـــســـانـــيـــيـــن،”فـــتـــوحّـــد بـ
والفعل ،بين السماء والأرض”3

ومــحــاولــتــنــا فــي هـــذا المــقــال تــرمــي إلـــى مــقــاربــة 
ــمــــال الــشــعــر  الأســــــــس الـــفـــلـــســـفـــيـــة لـــعـــلـــم جــ
وهــــي لــيــســت رهــيــنــة المــيــتــافــيــزيــقــا،تــلــك الــتــي 
والمعرفة  للوجود  انطولوجيا  تــصــورا  تقيم 
ــــم مـــفـــارق.   نــابــعــا مـــن الــبــحــث عـــن أصــــل دائـ
وهـــنـــاك واقـــعـــة تــحــمــل أكــثــر مـــن دلالـــة،وهـــي 
ــــع مـــوت  ــــن مـ ــــزامـ ــهــــور عـــلـــم الــــجــــمــــال تـ أن ظــ
ــعــــة مـــؤثـــرة  ــبـــلاغـــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة،وهـــي واقــ الـ
ميزت  التي  الإبستيمولوجية  القطيعة  على 
عصر الــحــداثــة ،بــمــا هــو انــفــتــاح الكينونية 
عــلــى الـــفـــردانـــيـــة،ومـــا يــعــنــيــه هــــذا الانــفــتــاح 
من إطــلاق ســراح”الأنــا-مــوجــود-”مــن سجن 
الـــتـــطـــابـــق والمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــا ،هــــــذه الـــتـــي تــحــيــل 
أنها  كــل شيئ على أصــل ظاهر للوجود كما 
تــخــضــع الــكــائــن لــلــطــبــيــعــة “إن الاســتــاطــيــقــا 
تعبير أسا�سي عن الحداثة بما هي مشروع 
ثـــوري يــرمــي إلـــى إخــــراج المــعــرفــة عــن اليقين 

والمعنى عن التمثل والمثول والحضور”4

الباغة:أنجز  مــجــاوزة  الاستاطيقا  ولادة 
بومجارتن عام 1753 بحثا عنونه “تأملات 
ــــف أنــــــــه أول  ــــوصـ ـــه”ويـ ــاتــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فــــــي الــــشــــعــــر وفـ
بـــحـــث يــــوظــــف مــــن خــــلالــــه الــــبــــاحــــث لــفــظــة 
“اســــتــــاطــــيــــقــــا”لــــلــــدلالــــة عـــلـــى عـــلـــم الـــجـــمـــال 
الـــــــذي تــهــيــمــن عـــلـــيـــه أفــــكــــار بــســيــطــة لا هــي 
غامضة ولا هــي واضــحــة”إنــهــا تقدم معارف 
انفعالية منسقة تنسيقا أي بهيجة  حسية 
وجميلة”5 إذن فعلم الاستاطيقا “هــو علم 
الجميلة  الفنون  ونظرية  الحسية،  المعرفة 

،وعلم المعرفة البسيطة وعلم التفكير على 
الاســتــدلالــي”6  التفكير  وفــن  الجميل  النحو 
ــا نــتــيــجــة لأزمــــة  ــيـــقـ ــتـــاطـ ــلـــم الاسـ ــاء عـ ــ لـــقـــد جــ
خـــاصـــة  والــــشــــعــــر  الأدب  عــــرفــــهــــا  مـــعـــرفـــيـــة 
ــــك  ــنــــقــــديــــة وذلــ ــيــــم الــ ــفــــاهــ ــتــــوى المــ ــلــــى مــــســ عــ
ــــورات عــجــزت  ــــصـ ــتـ ــ ــــذه المـــفـــاهـــيـــم والـ ــــأن هــ بــ
عـــــن تـــــحـــــولات الـــكـــيـــنـــونـــة الإبـــــداعـــــيـــــة الـــتـــي 
خــرقــت أبــعــاد الــعــالــم الــقــديــم.ومــن ثــم أقــام 
بومجارتن حدا فاصلا بين المعرفة الحسية 
العقلية  الــغــامــضــة والاســتــاطــيــقــا،والمــعــرفــة 
المنطقية تختلف عن  الواضحة.فالحقيقة 
الاستاطيقا في أن الحقيقة الميتافيزيقية أو 
العقل،عندما  فــي  حينا  الموضوعية،تتمثل 
تــــكــــون حـــقـــيـــقـــة مـــنـــطـــقـــيـــة بـــالمـــعـــنـــى الــضــيــق 
الادراك  ومــلــكــات  العقل  يشبه  فيما  وحينا 

البسيطة عندما تكون  استاطيقا”7.

لــقــد كــــان بـــومـــجـــارتـــن يـــؤســـس لــفــهــم جــديــد 
يخرق مبدأ التطابق،وهو ما يعني أن الأشياء 
فـــي الــفــن تــصــبــح مــنــذ الــبــدايــة مستقلة عن 
النموذج ،وسينظر إلى الأثــر الفني بوصف 
كــيــنــونــة الــحــســاســيــة ولاشـــيـــئ غــيــر هــــذا لأنــه 

موجود في ذاته”8  

وإن أهم ما في تعريف بوجارتن هو حضور 
الــــــــذات بـــوصـــفـــهـــا مــســتــقــبــلا لمـــــــادة الـــجـــمـــال 
وعــنــصــرا تــقــويــمــيــا لا غــنــى عــنــه،وهــنــا أيــضــا 
تجاوز للميتافيزيقا التي تعتبر الجمال مبدأ 
عـــلـــويـــا فــــعــــالا بـــجـــانـــب الــــحــــق والـــخـــيـــر،وهـــو 
ــا لـــهـــذا  ــادهــ ــيــ ــقــ مـــايـــعـــنـــي خــــضــــوع الـــــــــذات وانــ
الحمال  فــإن مفهوم  العلوي،في حين  المبدأ 
ــنـــظـــرة الاســـتـــاطـــيـــقـــيـــة خـــاضـــع لــتــقــيــيــم  ــي الـ فــ
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الذات.فالذات المستقبلة للموضوع لها دور 
أسا�سي في التقويم الجمالي ،فظهور الجمال 
أو الــكــمــال الــواضــح لــلــذوق بمعناه الضيق 
هو الجمال والنقص المقابل هو القبح”ومن 
ثــم فـــإن الــجــمــال بــهــذه المــثــابــة يــمــتــع الــنــاظــر 
والقبح بهذا الشكل يبعث الضيق”9 ويمكن 
ـــاس الــفــلــســفــي لــهــذا  ــ هــنــا أن نــصــل إلــــى الأسـ
لــلــتــصــور الـــــذي يــعــد الاســتــاطــيــقــا  الأســــاس 
الذي يحيل إلى الأنا المفكرة بوصفها كينونة 
مــــن أجـــــل الـــذات،مـــنـــفـــصـــلـــة عــــن المـــوضـــوع 
بــواســطــة الــوعــي الـــذي حــررهــا مــن التطابق 
التام مع الأشــيــاء،أي من حالة الكينونة في 

الذات.

مــن خــلال هذا  تعتبر  إن ولادة الاستاطيقا 
ــبـــطـــة بـــفـــلـــســـفـــة الـــــذات،الـــــتـــــي  ــنــــظــــور مـــرتـ المــ
ــــع ديــــــكــــــارت بـــتـــأســـيـــس مـــفـــهـــوم  انـــطـــلـــقـــت مــ
ــــذات هـــي المــســئــولــة  الــذاتــيــة حــيــث تــصــبــح الـ
عــن إصـــلاح نــفــســهــا،واتــخــاذ الــقــرار فــي أن لا 
تقبل مــن الأفـــكـــار إلا مــا كـــان واضــحــا”وهــنــا 
التي تحرر  اللحظة  في هــذه  تبتدئ الحداثة 
فيها الانــســان ليعود إلــى ذاتــه مــن حيث هو 
ذالــــك الــكــائــن الــــذي يتمثل نــفــســه بــــرده كل 

الأشياء نحو ذاته كحكم أعلى”01.

فـــي  مــــــتــــــجــــــذر  المـــــــنـــــــظـــــــور  هـــــــــــذا  إن أســــــــــــــاس 
فـــلـــســـفـــة الــــــــــذات مـــــن حــــيــــث أنــــهــــا لا يــمــكــن 
ــا يــقــابــل  أن تـــكـــون مـــوضـــوعـــا أبــــدا،بــــل هـــي مـ
الموضوع،وهنا يفرغ كانط الذات الديكارتية 
مــن كــل مــحــتــوى وجــوهــريــة بحبث لــن تعود 

موضوع معرفة.

ـــن أســـس  وهــــنــــا وكــــمــــا يــــــرى هـــيـــجـــل بـــحـــثـــا عــ

فلسفة الجمال –تتولد ولادة الفن الجمالي 
كتعبير أسا�سي عن الإنسان بوصفه الوعي 
المــفــكــر،فــهــو كــائــن لـــذاتـــه يــقــبــض عــلــى ذاتـــه 
ــا إلا بــهــذه  بــالــحــس والــفــكــر،وهــو لــيــس روحــ
الكينونة الفاعلة لذاتها،ومن ثم يرى هيجل 
أن عظمة الفن متمثلة في كونه روحا يتحرر 
مــن أشــكــال ومــحــتــوى الإنــتــهــائــيــة  “وفـــي كونه 
في الح�سي،وانتشارا  يمثل حضورا للمطلق 
للحقيقة التي لا تستنفذ كتاريخ طبيعي،بل 
تنكشف في التاريخ الكلي الذي هو صورته 
الأجـــمـــل”11.انـــطـــلاقـــا مـــن هــــذا الـــطـــرح يــغــدو 
يــــعــــارض  ــهــــومــــا لا  ــفــ الـــجـــمـــيـــل لا مـــنـــتـــهـــيـــا ومــ
مــوضــوعــيــتــه بــل يــتــوحــد مــعــهــا، عــلــى اعــتــبــار 
أن غــايــة المـــوضـــوع الــجــمــيــل وكــذلــك طابعه 
تظهر كمكونات  أن  الخارجي،وتنوعه يجب 
ــالمــــوضــــوع الـــجـــمـــيـــل لا  جـــمـــالـــيـــة خـــالـــصـــة “فــ
يضحى ذا حقيقة إلا يصفته وحدة محايثة 
وتطابقا لمفهومه ووجــوده المرئي”21 ومن ثم 
التي يحملها  الحرية واللاتناهي  رطي 

َ
فــإن ش

الجميل  الفن  من  الجميل،يجعلان  مفهوم 
انـــكـــشـــافـــا لــــلــــروح وبــــذلــــك “فــــهــــو يـــنـــتـــزع مــن 
إلى المملكة  المنتهية،ويرفع  نسبية العلاقات 
المطلقة،أي إلى ملكوت الفكرة وحقيقتها”31.

فــي رؤيــتــه للفن عــلــى خاصيته  يــؤكــد هيجل 
فـــي الـــتـــحـــرر مـــن الــتــنــاهــي بــفــعــل الانــكــشــاف 
والـــتـــجـــلـــي الـــشـــمـــولـــي لــــلــــروح “عـــلـــى أن مــــأزق 
الرؤية الهيجيلية إنما يتمثل بالعودة بالفن 
إلى فكرة المطلق وهو ما يحيل إلى ميتافيزيقا 
الــحــضــور والــتــطــابــق والمـــثـــول الــتــي انــتــقــدهــا 
نيتشه معتبرا أن الوجود الهيجيلي-بوصفه 
العدم  المطلق-ليس ســوى  تعبيرا عن فكرة 
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لا أقل ولا أكثر”41.

ويــؤكــد هيجل على أن الــوجــود –بعيدا عن 
المسلمات-هو ذو بعد حيوي فليس العالم 
واقــعــيــا أو حقيقيا بــل هــو حــي،وهــنــا يتمثل 
المطلقة  للفكرة  كتجل  الــفــن،لــيــس  نيتشه 
-كما هو الشأن عند هيجل-  وإنما بوصفه 
حفازا لإرادة القوة. وهنا يطالب نيتشه بعلم 
جمال الإبــداع حيث يصبح الفن أعلى قوة 
الكذب  فيقدس  العالم  يعظم  للزائف،إنه 
والخداع مثلا “فالفن يخترع الأكاذيب التي 
ترفع الزائف إلى تلك القوة الإثباتية العليا 
ويجعل من ارادة الخداع شيئا يثبت نفسه 

في قوة الزائف”51.

الــرؤيــة النيتشية مــن الانــفــتــاح على  تمكننا 
استاطيقا تعددية على اعتبار أن جوهرها 
حسب هذا الطرح يكمن في ربطها بين الفن 
وبين عنصر المفاضلة الحيوي الذي ينجذب 
إلى الأخذ بالتفسيرات الباهرة للحياة.فالفن 
ــتــــزاوج داخـــلـــه الــــضــــرورة والـــلـــعـــب،الـــتـــنـــازع  تــ
والانـــســـجـــام،ومـــن شــــأن هــــذا، إطــــلاق قــوى 
هائلة تعبر عن الكينونة كإحساس للعودة 
الـــدائـــمـــة بــوصــفــهــا ســمــة جـــوهـــريـــة لــلــوجــود 
ــــيء .قـــلـــنـــاه يــــغــــدو كــائــنــا  ــ ــيـــث كــــل �سـ الـــحـــي،حـ
إحساسيا لا يكف على الاســتــمــرار”وهــو ما 
يحقق الانــفــتــاح والاخـــتـــراق،فـــهـــذا الاخــتــراق 
الذي يجتاز المتناهي ليستعيد اللامتناهي”61.

بيد أن هذا التصور يجرد الفكرة الهيجيلية 
من مطلقها،في ما يبقي على عنصري الحرية 
واللاتناهي “ولكن في شكل يعيد للاستاطيقا 
بــعــدهــا الــتــفــاضــلــي والــتــعــددي الـــذي يف�سي 

إلى شكل استاطيقي مفتوح”71 

اســتــاطــيــقــا الـــشـــعـــر:لاشـــك أن الاســتــاطــيــقــا 
تـــهـــدف إلــــى فــهــم الــشــعــر انـــطـــلاقـــا مـــن بــعــده 
التركيبي الذي يصير فيه الشعر فنا صيروريا 
تغدوا  للعالم،وهنا  مــحــاكــاة  بوصفه  ولــيــس 
ــــادة بــنــاء رؤيـــة  الــحــاجــة إلـــى الاســتــاطــيــقــا لإعـ
ــــعـــــر مـــن  ــــدة –حــــــداثــــــيــــــة يــــضــــحــــى الـــــشـ ــ ــــديـ ــ جـ
خــلالــهــا تــعــبــيــرا عـــن هــويــتــه الــفــنــيــة،تــتــجــســد 
من خــلال كينونة الإحساس”عندئذ يصير 
الشعر أثرا فنيا أو كائنا إحساسيا موجودا 
ــفــــردات  ــــي مــ بــــذاتــــه،وكــــائــــنــــات الإحـــــســـــاس هـ

متنوعة”81.

   وإذا  فالإشكاليات الجمالية لاتغدو  من 
خــلال هــذا الــطــرح ســوى إمكانيات لمؤثرات 
انفعالية  ومــؤثــرات إدراكــيــة  فتنتج الصور 
العظيمة الجمالية للشعر وللرواية ومن ثم 
في  الاستقطاع  يتابع  الفلسفة  كما  “فالفن 

السديم ويواجهه”91

إننا إذا بصدد رؤيا جمالية جديدة “تؤسس 
ــــادرات  ــــاوزة تــخــلــخــل المـــــصـ ــــجـ لاســـتـــاطـــيـــقـــا مـ
ــــور لا بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــــصــ ـــاج الــ ــ ــتـ ــ ــي تـــعـــيـــد إنــ ــ ــتـ ــ الـ
إحــــــســــــاســــــات،أوكــــــائــــــنــــــات جــــمــــالــــيــــة،وإنــــمــــا 
جــاهــز”02       ميتافيزيقي  نسقي  نمط  بوصفها 
تسهم هذه الرؤيا في تكوين صــورة واضحة 
عــن الأســس الفلسفية لعلم جمال الشعر 
التي مهد لها نيتشه في مطالبته بعلم جمال 
للإبداع يعلي من إرادة الإبداع بوصفها أعلى 
من الزائف،وهنا فمفهوم الجمال هو ناتج 
هـــذه الــلــعــبــة الــتــي تتمظهر عــبــرهــا تــجــاذبــات 
الــقــوى وتــواتــراتــهــا الــحــيــويــة.وهــكــذا يتقوّض 
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عليه  ينبني  الــذي  الميتا-ستاطيقي  الأســـاس 
مـــفـــهـــوم الـــشـــعـــر عـــنـــد هـــيـــجـــل الـــــــذي يــعــتــبــر 
هــــذا الـــفـــن تــجــلــيــا لــلــحــضــور الـــدائـــم للعقل 
الــكــونــي،حــتــى وإن كــــان هــيــجــل أكـــثـــر مــرونــة 
فــــي ربـــطـــه بـــيـــن الـــشـــعـــر والـــحـــريـــة والاغــــتــــراب 
هو  الباطنيين”فالشعر  والمــكــان  الــزمــان  فــي 
الـــفـــن المــطــلــق لــلــعــقــل الـــــذي أصـــبـــح حــــرا في 
طــبــيــعــتــه،والــذي لايــكــون مــقــيــدا فــي أن يجد 
الخارجية،ولكنه  الحسية  المــادة  في  تحققه 
يتغرب بشكل تام في المكان الباطني والزمان 

الباطني للأفكار والمشاعر”12.

ــى  ــتــــوخــ ـــاوزة،تــ ـــجـ الـــشـــعـــر المـ ــا  ــقـ ــيـ ــتـــاطـ إن اسـ
التي  العقل  لقانون  الخضوع  مــن  الانــفــلات 
يــنــطــلــق مـــن مـــصـــادرة مــيــتــافــيــزيــقــيــة مــفــادهــا 
أن لا لغة كائنة إلا لغة العقل،وأن الشعر 
بـــــدوره هـــو تــجــلــي الــعــقــل الــكــلــي،يــتــرتــب عن 
هذا أيضا أن الفلسفة والفن والعلم ليست 
موضوعات ذهنية لدماغ مموضع”وإنما هي 
الأوجه الثلاثة التي يصبح الدماغ بواسطتها 
ذاتــا-فــكــرا-دمــاغــا،وهــي المــســطــحــات الثلاثة 
ــــطـــــس فـــــــي الــــســــديــــم  ــغـ ــ الــــــتــــــي مــــنــــهــــا يــــقــــفــــز ويـ

ويواجه”22

اللامتناهي  تستحضر  الاستاطيقا  هــذه  إن 
عبر المتناهي،عبر إحساس يفجر الرؤيا التي 
يظهر نــورهــا مــن خــلال الشق.ولعل أفضل 
من عبر عن هذه الرؤيا الاستاطيقية للشعر 
رامــبــو  Rimbaud  الـــذي يفصح عــن دوره 
كشاعر فــي خــرق قبة الــســمــاء ومــن ثــم فإن 
رؤيـــتـــه لــلــشــعــر كــفــن اســتــاطــيــقــي تــصــب في 
اتــجــاه بــلــورة تــصــور جمالي جـــذري يــرمــي إلى 

الأمر  النمطية”لأن  للقاعدة  تدمير  إحــداث 
يــتــعــلــق بـــالـــوصـــول إلــــى المـــجـــهـــول وذلـــــك عبر 

خلخلة قواعد كل الأحاسيس”32.

ــا الــــشــــعــــر عــلــى  ــقــ ــيــ ــاطــ ــتــ وهـــــنـــــا تــــتــــأســــس اســ
الــحــجــب عن  تــزيــح  إارادة  إبـــداع،وهـــي  إرادة 
ــــرار الــديــنــيــة أو الــطــبــيــعــيــة،أســرار  “كـــل الأسـ
المــــوت والــولادة،المــســتــقــبــل،المــا�ســي،الــكــون 

السماوي العدم”42.

بـــإبـــداعـــهـــا الـــحـــادق  تــتــمــيــز  ــــرق  إنـــهـــا إرادة خـ
ــــب وهــــــــذه  ــيـ ــ ــجـ ــ ــــعـ ــــي الـ ــالــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ فــــــــي الــــــــعــــــــرض الــ
الاســتــاطــيــقــا”تــمــ�ســي إلــــى إحــــــداث الاهـــتـــزاز 
الــذي يوجد فــوق مسطح التركيب الجمالي 
ــلـــق  بــــلــــوغــــا لأعـــــلـــــى درجــــــــــــات الــــــقــــــوة فــــــي الـــخـ

والخرق”52

خلاصة: إن الأســس الفلسفية لعلم جمال 
الشعر لست رهينة الميتافيزيقا،بل هي نابعة 
مـــن فــلــســفــة جـــديـــدة مــــجــــاوزة لــهــا،فــلــســفــة 
تعيد الاعــتــبــار لــلــذاتــيــة لا كــحــضــور وتماثل 
وإنما كاختلاف يؤسس لمرحلة الكينونة التي 
تعطي الأمل لحمل ندائية الوجود وتحقيق 

وجود الكائن في العالم .
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المثقــــف العربـي ومهامــه الحداثيــة

 الأستاذ. أمحمد شيخ  1

» إن الترياق الوحيد حتى الآن الذي عثر 
عليه الشافي من الشيطان الداخلي لكل 
مثقف عــربــي هــو الــتــاريــخــانــيــة فإنقاص 
من قيمتها هو في نظرنا شكل من أشكال 

العدوان الثقافي... ».

العروي )ع(

أزمة المثقفين العرب تقليدية أم 

تاريخانية؟

فــي مداخلة قدمها الــعــروي المــوســومــة بـــ : 
 Tradition  Et Traditionalisation cas
du Maroc  ) التقليد و التقليدانية، حالة 
المغرب ( و المقدمة ضمن أشغال اليوم 
الدرا�سي المنظمة و بالتنسيق مع كل من 
حسن حنفي ، أنـــور عبد المــالــك و عزيز 
بــلال بجامعة لــوفــان البلجيكية ، حــاول 
الــعــروي أن يتناول بالبحث والــدراســة و 
Tra- التقليدية مفهوم  المعمق   التحليل 

على  مـــرآة  بــاعــتــبــارهــا     ditionalisation
ضوء قناعاته الحداثية، طبعا إشتغاله 
على التقليدية لم يكن عرضا إصطلاحيا 
ــيـــم كــــثــــيــــرا مــا  يـــبـــحـــث عـــــن تــــحــــديــــد لمـــفـــاهـ
ــكـــريـــن عـــــــرب الــــخــــلــــط بــيــنــهــا  أحـــــدثـــــت لمـــفـ

قسم الفلسفة - جامعة تلمسان – الجزائر -  1

مثال ذلك : الحداثة و التحديث اللذان 
أنهما شيئا  الغالب على  فــي  تــم تقديمهما 
واحدا و هذا خطأ، و إنما حاول العروي  
» التحدث عن التقليد  و التقليدانية من 
موقع الــذي يبرز فيه كحداثي أن هذين 
المــفــهــومــيــن ) أي الــتــقــلــيــد و الــتــقــلــيــدانــيــة 
ــهـــوض  ــنـ ( مــــثــــلا لا يـــــــــزلان عــــائــــقــــا أمـــــــــام الـ
فاعلة     حداثة  نحو  العربية  بالمجتمعات 
و فعلية تؤسسها أو تدل عليها المقومات 
و    Individualisme الفردانية   : التالية 
Rationalisme       و الحرية  العقلانية 
    Démocratie الــديــمــقــراطــيــة  و   Liberté

 .1« Scientificité و أخيرا العلمية

ــــذا المــنــطــلــق فــإنــه       و مــــن هـ
ــبــــدو ضـــــروريـــــا الــــحــــديــــث عـــــن الـــحـــداثـــة  يــ
كـــمـــشـــروع مــــأمــــول انـــطـــلاقـــا مــــن الــبــحــث 
ــهــــذا  ــيــــم الــــــتــــــي تـــــلـــــم بــ ــاهــ ــفــ ــلــــمــ ــــري لــ ــــفــ ـــحــ ــ الـ
Ratio-  المشروع، و على رأسها العقلانية

nalisme  ، و يشير العروي أن العقلانية 
بــمــا يقدمه  يــجــب أن نكتفي  كــمــفــهــوم لا 
التراث عن محدداتها، و عليه يكاد يجزم 
أنــه لا يمتلك اللحظة العقلانية، حتى و 
إن كــنــا كــمــا يــدعــي الــعــديــد مــن المثقفين 
أننا نمتلكها، لأن التراث العربي الإسلامي 
يــعــج بــهــا داخــــل حــقــول مــعــرفــيــة عــديــدة، 
لماذا مثل هذا الموقف من طرف العروي 

إتجاه العقلانية ؟

   يــرى الــعــروي أنــه و كما كان 
الــتــراث  مفهوم العقل غير مــحــدد داخـــل 
ــــر دون  بـــصـــورة مــكــتــمــلــة، حــــال هــــذا الأمـ
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نستعمل  عندما  إذن  مكتملة،  عقلانية 
كــلــمــة الــعــقــل يــقــول الـــعـــروي » فـــي حـــدود 
يقوله  مــا  غير  نــقــول  التقليدية،  ثقافتنا 
غــيــرنــا الـــيـــوم، فــكــمــا يمتنع أن نــجــد عند 
نلقى  أو  إبــن عربي مفهوم  الحرية كاملا 
ــــي مــــفــــهــــوم الـــــــدولـــــــة تــــامــــا،  ــاطـ ــ ــــشـ عــــنــــد الـ
فكذلك يستحيل أن نعثر عند إبن رشد 
عن مفهوم العقل كما صار يدرك اليوم« 
2، فالعروي يعلمنا هنا أنه حينما نتوجه 

بــالــبــحــث و الــــدراســــة إلــــى أي مــفــهــوم من 
فــإنــه يجب أن نبتعد  الــحــداثــة،  مفاهيم 
عن تناوله من منطلق ما هو متوفر لدينا 
أو موجود عندنا من تحديد، إنما ينبغي 
أي مما هو  المفهوم  الإنفتاح على كونية 
متاح للبشرية جمعاء دون إستثناء ذلك 
لأن حياتنا الإجتماعية المعيشة و حياتنا 
الــثــقــافــيــة الــيــومــيــة لا يــــزلان بــعــيــدان كل 
الــبــعــد عــن الــعــقــلــنــة، فــهــذه الأخـــيـــرة تكاد 
تكون مغيبة أو متغافل عنها كلية  داخل 
لــهــذا فـــإن الــعــروي  مجتمعاتنا الــعــربــيــة، 
عندما يثير مفهوم العقلانية فإنه يذكرنا 
بما تحمله من سلب لكونها غائية، إذ لا 
يمكن الحديث عن العقلانية  و منه عن 
الحداثة إلا داخل مفاهيم ثلاث: الدولة، 

المجتمع، و الثقافة.

     يـــرى الـــعـــروي أنـــه لا مــكــان 
ــلـــحـــديـــث عـــــن الــــــدولــــــة حــــديــــثــــة بـــمـــعـــزل  لـ
ـــن الــعــقــلــنــة ذلـــــك لأن مـــفـــهـــوم الـــدولـــة  عـ
الحديثة هو من مفهوم الدولة المعقلنة 
وهــــو فـــي ذلــــك يــســيــر بــالــفــعــل مـــع مــوقــف 
القائل »  التون�سي هشام جعيط  المفكر 

بــأن الــدولــة العربية مــازالــت لا عقلانية، 
واهــــنــــة، و بــالــتــالــي عــنــيــفــة، مـــرتـــكـــزة على 
العصبيات و العلاقات العشوائية، على 

بنية عتيقة للشخصية » 3. 

إلـــــــى عــقــلــنــة  ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ      و 
ــا أو  مــــفــــهــــوم الـــــــدولـــــــة، و إحــــــــــداث قـــطـــعـ
تفريقا بين مفهومي العقلانية و السلوك 
و بــــالأخــــص الـــســـلـــوك المـــرتـــبـــط بــحــيــاتــنــا 
بالعمل،  تقوم  فالعقلانية  الاجتماعية، 
و هـــذا الأخــيــر يــقــوم بــــدوره داخـــل مــا هو 
جـــمـــاعـــي مـــشـــتـــرك و لـــيـــس داخـــــــل مــــا هــو 
فــــردي، ذلـــك لأن الــعــقــلانــيــة شـــأن عـــام » 
إذا تكلمنا عن عقلانية السلوك يجب ألا 
ننظر إليها فقط في الــوزارات و في مراكز 
الشرطة و في المحاكم بل كذلك في المتجر 
و فــي المعمل و فــي الــشــارع بــل فــي البيت و 
ربما هذا هو المهم، فأنا لا أريد أن ألخص 
العقلانية في الميدان السيا�سي فقط » 4.

   فــحــيــنــمــا يـــتـــحـــدث الــــعــــروي 
ــتـــأخـــر الـــتـــاريـــخـــي لا يــقــصــد بــذلــك  عــــن الـ
ــــار     و  ــــمـ ــــعـ ــنـــا مــتــخــلــفــون مــــن حـــيـــث المـ أنـ
المواصلات  التوفر على وسائل  أو  البناء 
الترفيه  بوسائل  التمتع  أو  تطورا  الأكثر 
المـــتـــطـــورة، فــنــحــن الآن بــتــوفــرهــا عــلــى ما 
يـــتـــوفـــر عــلــيــه الــــغــــرب مــــن ثــــــــورات كــبــرى 
على مستوى نشأة المــدن الكبرى لكن في 
الــبــلاد العربية و على الــرغــم مــن توفرها 
عــلــى مـــدن ضــخــمــة مكتظة بــالــســكــان إلا 
ــــزال بـــعـــد بـــعـــيـــدة عـــلـــى أن تــكــون  ــهـــا لا تــ أنـ
مجتمعات مدنية، ربما كان المشكل كما 
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يقول العروي، » هل أنه ستزيد مدينتنا 
بــدون أن ينتشر فيها  ضخامة و إتساعا 
ذهنية مدنية، فكثر فيها اللعب العلمية 
بينما تبقى الذهنية العمومية إستهلاكية 

خرافية تواكلية »5. 

ــأخـــــــر الــــــــحــــــــاصــــــــل عــــلــــى  ــتـــــ ــــالـــــ فـــ
مستوى التاريخ هو بالنسبة إلى العروي 
تأخر في إقامة مجتمع عقلاني، و بالتالي 
هو بتعبير آخر تأخر إيديولوجي، إنه هذا 
التعبير عن التعايش الغريب بين التقدم 
الــصــنــاعــي و الــتــطــور الــتــجــاري فـــي مقابل 
الـــذهـــنـــي، إن أي إيــديــولــوجــيــة  الــتــخــلــف 
ــــره تــــكــــون  ــيــ ــ ــغــ ــ ــــد يـــــــكـــــــون خـــــــاضـــــــع لــ ــلــ ــ فــــــــي بــ
و  الإجتماعية،  للحياة  بالنسبة  متأخرة 
ــــذه تـــكـــون مـــتـــأخـــرة بــالــنــســبــة لــلــقــاعــدة  هـ
الــذي  الحقيقي  فالمشكل  الإقــتــصــاديــة، 
ــــو »  ــنــــه هــ ــــاول الــــــعــــــروي الــــكــــشــــف عــ ــــحــ يــ
عـــدم وجــــود إيــديــولــوجــيــة مــعــقــلــنــة، الــتــي 
يستخلص منها برنامج مستوي لشروط 
الإستيعاب و الشمول و الــذي يجد فيه 
ــــورة وفـــيـــة و مقنعة  المــجــتــمــع الــعــربــي صـ
لملامح ماضية و تطلعات حــاضــرة، هذه 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــم تـــخـــرج بــعــد إلــــى يــومــنــا 

هذا، و من القوة إلى العقل » 6 .

     و لمــا كانت كــل إيديولوجيا 
مـــن تــأســيــس عــقــلانــيــة مــبــتــورة محكومة 
ــا  ــنــــويــــري، المــــؤســــســــة بــــدورهــ ــتــ بــفــعــلــهــا الــ
للحداثة، إرتأى العروي و في جل أعماله 
ــا هــو  ــلــــى المــــفــــاهــــيــــم، و كــــمــ ــلـــة عــ ــغـ ــتـ المـــشـ
ملحوظا أنـــه أقـــام هــاجــســه مــنــذ بــدايــاتــه 

ــتـــفـــات إلــــى المــفــاهــيــم.  تــأســيــس فـــكـــرة الإلـ
الــحــريــة، مفهوم  الــدولــة، مفهوم  مفهوم 
الإيــديــولــوجــيــة، مــفــهــوم الــعــقــل، مفهوم 
ــاريــــخ، كــلــهــا مـــفـــاهـــيـــم تــــحــــاول تــعــديــل  ــتــ الــ
عن الرؤية الغامضة التي حاول المثقف 
الــعــربــي أن يــرســم بــهــا تــحــديــداتــهــا، و كما 
ــهـــا مــفــاهــيــم تــقــيــم فــــي مــجــمــعــهــا  أشــــــرت أنـ
ــــة، لــكــن الــعــقــلانــيــة الــتــي  ــــواريـ عــقــلانــيــة أنـ
يفضل العروي الحديث عنها تبتعد كلية 
عن تلك المقيمة حيث التأمل و التجريد 
الــفــلــســفــيــيــن، » فـــهـــي عـــقـــلانـــيـــة مــعــقــلــنــة 
بالسلوك  و العقل لا بالقول  و التنظير، 
ــيـــة،  فــــمــــا هـــــي بـــعـــقـــلانـــيـــة تــــجــــريــــديــــة كـــلامـ
ــيـــزة لــعــقــلانــيــة  فــلــســفــيــة أو لاهـــوتـــيـــة المـــمـ
بعض المثقفين الذين لا يزالون يفخمون 
من خطابات عقلانية الأقدمين، و ما هي 
المــنــاظــرة،  عقلانية  أي  جــدلــيــة  بعقلانية 
إذ ما فتئ العروي يؤكد أن زمن المناظرة 
ــــي بـــعـــقـــلانـــيـــة تـــقـــريـــريـــة،  ــــا هـ قـــــد ولـــــــى، و مـ
عقلانية ) أعــلــم أن ( إذ يتضح لــديــه أن 
عهد التنوير قد إنتهى مثل ما إنتهى عهد 
المناظرة، و ذلك بإنحلال قاعدته المادية  

و الاجتماعية و الفكرية » 7.

ــنـــظـــور نــجــد       و مــــن هـــــذا المـ
الــعــروي ينتقد و بــصــورة جــذريــة موقف 
ــيـــن الـــــذيـــــن مـــــا إنــــفــــكــــوا يـــحـــدثـــون  المـــثـــقـــفـ
تــفــريــقــا بــيــن الــســلــوك و الــنــظــر محاولين 
إثبات العقلانية نظرا حتى إن هم تبينوا 
أنــهــم تنعدم كلية فــي الــواقــع و فــي سلوك 
الناس » يعيش المثقف عندنا في عالمين 
منفصلين، يواجه يوميا مظاهر التخلف 
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و اللامعقول و كلها مظاهر تدل على عدم 
فــي مجتمعنا،  الــحــداثــة  إستيفاء شـــروط 
يتألم منها و يتشكى، لكنه عندما يكتب 
فإنه يبقى سجين المرويات و المقروءات، 
فــيــفــعــل كـــمـــا لــــو كـــــان يــعــيــش فــــي مــجــتــمــع 

متقدم » 8 .

     لا يـــــزال الــــعــــروي يــتــحــدث 
لها عــن فشل المشاريع  بــجــرأة لا نظير  و 
العرب،  المثقفين  الكبرى لدى  النهضوية 
مــتــوجــهــا بــالــنــقــد الـــجـــذري إلــــى أفــكــارهــم، 
إلــــــى درجــــــــة نــــجــــده يـــطـــالـــب بـــتـــأســـيـــس مــا 
أو  العربي  المثقف  بسوسيولوجيا  ينعته 
ســوســيــولــوجــيــا إخـــفـــاق المــثــقــف الــعــربــي 
الدوافع  التعرف على  التمكن من  قصد 
الـــلامـــرئـــيـــة الـــتـــي جــعــلــت مـــواقـــفـــه تــحــمــل 

إنتحاريتها ... إنتحار المشاريع النهضوية.

      » و مــثــل هـــذه الفصامية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــثــقــف الــعــربــي جعلت 
ــــحـــــداثـــــة داخــــــــل المـــجـــتـــمـــعـــات  مـــــشـــــروع الـ
الـــعـــربـــيـــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة، و مــــجــــرد وهــــــم لا 
طــائــل مــن الإبــقــاء عليه، و لعل مــن أهم 
ــــاب الــــتــــي جـــعـــلـــت المـــثـــقـــف الـــعـــربـــي  ــبـ ــ الأسـ
حسب العروي يتجه نحو الإنتحار الكلي 
لمــشــروعــه تتمثل فــي أنـــه يـــرى بـــأن العالم 
العربي مــزدري و مهمش،      و يعمل كل 
ما في وسعه ليزيده تهميشا بما يدعو إليه 

من إنكماش و إنعزال » 9. 

     إن العقلانية التي يتحدث 
عـــنـــهـــا بـــإســـتـــمـــرار و قــــد داومــــــــت أعـــمـــالـــه 
الــــفــــكــــريــــة الإشــــــــــــــارة إلــــيــــهــــا هــــــي عـــقـــلانـــيـــة 

إجــتــمــاعــيــة و هـــي بــالــنــســبــة إلــيــه » حــلــول 
ــلــــوك أي تــجــســيــد  ــــي تـــنـــظـــيـــم ســ الـــعـــقـــل فـ
ــــذي إبـــتـــدأ أو مـــا إبـــتـــدأ حــاســبــا     الــعــقــل الـ
ــتـــنـــظـــيـــمـــات:  ــتـــلـــف الـ ــــي مـــخـ و مـــهـــنـــدســـا فــ
الجيش، الوظيفة و الإقتصاد و التعليم 
ثـــم فـــي الــســلــوك الـــعـــام و ذلـــك بــحــكــم أن 
الفرد صار يلغي قواعد السلوك العاقل 
فـــي المـــدرســـة و المــعــمــل و المــتــجــر و ينظم 
عينه  تتعود  بــل  برفقها،  الأســريــة  حياته 
و أذنــــه عــلــى قــواعــد الــتــنــاســب الــهــنــد�ســي 
أثــاره  تبتدأ  فينشأ لديه ذوق مخصوص 
في المعمار و الــهــنــدســة           و الموسيقى 
و الــرســم و غــيــرهــا ... كــل هـــذه الأمــــور هي 
تبديات  و  تجليات   الحديثة،  العقلانية 

 .01 «

وكــــــتــــــاب مــــفــــهــــوم الــــعــــقــــل هــو 
مــقــال مـــن المـــفـــارقـــات، مـــفـــارقـــات الــعــقــل 
ذاتــــه داخــــل مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، إذ ما 
ــــرددون  ــــذه المــجــتــمــعــات يــ زال مــثــقــفــوا هـ
ــا يــنــيــف عــــن الــــقــــرن و نـــصـــف أن  مـــنـــذ مــ
عــقــيــدتــنــا مــبــنــيــة عــلــى الـــعـــقـــل  و أن     ) 
الإسلام دين العقل ( إذ يبنى الإسلام على 
مبادئ تشهد في عمومها على العقل، منها 
الدعوة إلى النظر العقلي، و منها تقديم 
على ظاهر الشرع عند حدوث التعارف، 
في حين ما نفتأ نلاحظ أن حياتنا اليومية 
تــشــهــد بــمــا لا يــــدع مـــجـــالا لــلــشــك غــيــاب 
العقل لئن ثبت أن الإســـلام ديــن العقل 
فــــإن المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة عـــن الــعــقــل 
ــيــــدة، و عـــنـــدمـــا نـــلـــتـــفـــت إلــــــى مــفــكــري  بــــعــ
الغرب فإننا نجدهم في مجملهم يؤكدون 
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أن العقيدة مسيحية كانت تكبت العقل 
عن التفكير .

     » يــعــيــش المـــثـــقـــف الــعــربــي 
الـــثـــوري الـــيـــوم حــيــاة بــائــســة، فــيــمــا وراء 
نــجــاحــاتــه المـــدنـــيـــة، لأن مــجــتــمــعــه يعيش 
بـــرتـــابـــة مــــا تـــحـــت الــــتــــاريــــخ، و لــــن يــتــغــلــب 
بـــــوضـــــوح عــنــد  عـــبـــر  إذا  بــــؤســــه إلا  عـــلـــى 
مــتــطــلــبــاتــه مـــن الــتــجــديــد الــــجــــذري و إلا 
إذا دافــع عنها بعد ذلــك يجمع قــواه لكي 
ينتهي أخــيــرا كــشــتــاء الــعــرب الــطــويــل »11  
ــهـــذه الـــكـــلـــمـــات خـــتـــم الــــعــــروي عــمــلــه،  ، بـ
ــــة المــثــقــفــيــن الـــعـــرب هـــل هـــي تــقــلــيــديــة  أزمـ
تاريخانية، و لربما ستبدو من خلال  أم 
ـــة عــن  ـــابــ ــا لــــهــــذه الـــفـــقـــرة إلا الإجــ ــنــ قــــراءتــ
السؤال الذي ورد في عنوان عمله، شأنها 
تقليدية و تاريخانية في آن معا، فالعروي 
ثقافة  في  التقليد ممثلا  بقدر ما يرفض 
الما�سي، يرفض التاريخانية الدوغمائية 
تــحــديــدا، و هـــذا يــبــدو ضـــروريـــا الــوقــوف 
التاريخانية، و لكن عن أي  عند مفهوم 

تاريخانية يقصد العروي ؟

ــــد تــعــرضــت  ــهـــا قـ ــإنـ     طـــبـــعـــا فـ
ــــن قـــبـــل الــــعــــديــــد مــن  ــــذري مـ ــجــ ــ لـــلـــنـــقـــد الــ
لــــعــــل هــــذا  ــــريـــــن، و  ــــكـ ــــفـ المـ الــــفــــلاســــفــــة و 
النقد أســهــم بــصــورة فعالة فــي أن يكون 
للعروي صورة واضحة حول التاريخانية 
الـــســـبـــب المـــبـــاشـــر  لـــلـــعـــرب ،إن  ــنــــقــــذة  المــ
بــنــوع مــن التاريخانية  الـــذي جعله يــأخــذ 
التاريخاني عند  للفكر  ألتوسير  نقد  هو 
ــهـــذا ســيــتــبــيــن و إنـــطـــلاقـــا مــن  مــــاركــــس، لـ

ــــذه الـــحـــركـــة الألـــتـــوســـيـــريـــة مــــا يــســمــيــه  هــ
في  الــثــوريــة، حيث  بالتاريخانية  الــعــروي 
الجزء الأول من كتاب ) قراءة رأس المال 
( يخصص ألتوسير بحثا كاملا بعنوان) 
يرى   ) تاريخانية  نزعة  ليست  الماركسية 
فــيــه أن الــخــلــط بــيــن الـــتـــاريـــخ الـــواقـــعـــي و 
المــــوضــــوع  أن  أي  المــــاركــــســــيــــة،  الـــنـــظـــريـــة 
الواقعي و الموضوع المعرفي قد نتج عنه 
ــــة جـــعـــل الـــكـــثـــيـــريـــن يــــرون  ــي الـــــرؤيـ خـــطـــأ فــ
فــي المــاركــســيــة تــاريــخــانــيــة بــل ) تاريخانية 
مطلقة( فالماركسية من الناحية النظرية 
ليست لا نزعة إنسانية و لا نزعة تاريخية 
كــمــا تـــؤكـــد كـــذلـــك المــاركــســيــة الإيــطــالــيــة 

)غرام�سي(.

    التاريخانية تعني أن التاريخ 
معنى و غاية و أن هناك نسقا منطقيا و 
المحلي،  التاريخ  العام على  للتاريخ  فعليا 
و لــذلــك فـــإن المــبــدأ الــواحــد مــثــلا يتطور 
إلى نتائج مماثلة و بالتالي فلا تكون هناك 
مــدعــاة لــلــغــرابــة فــي الــنــظــر إلـــى الــعــدد من 
الأمور، فالتاريخانية تقدم التفسير الذي 
يضفي أكبر قدر من المعقولية على مسيرة 
ــتـــاريـــخ،       و لكنها لــهــذا الــســبــب تقدم  الـ
التبريرات الممكنة لكل التحولات  أفضل 
السلبية التي تحدث في التاريخ، لهذا فإن 
كل النزعات المحافظة التي شهدها الفكر 
الــبــشــري فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر نــزعــات 
تـــاريـــخـــيـــة أو تـــاريـــخـــانـــيـــة، فــــي إســتــطــاعــة 
ــبــــريــــرا مــعــقــولا  الـــتـــاريـــخـــانـــيـــة أن تــــكــــون تــ
تــرفــض التجديد  الــتــي  الــفــعــل  لــكــل ردود 
يـــقـــول  ــيـــد  ــلـ ــقـ ــتـ الـ كـــــــان  إذا  الــــتــــطــــويــــر،  و 
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العروي، يولد من معارضة �سيء ما، فإن 
التاريخانية تولد من جوف التقليد، و في 
إستطاعتها أن تكون في خدمته على طول 
الـــخـــط، و لــكــن فـــي إســتــطــاعــتــهــا بــالمــقــابــل 
أن تعمل في صف معارضته و أن تشهر 

السلاح في وجهه.

من هذا المنطلق يمكننا التسليم بنوعين 
من التاريخانية لدى العروي، تاريخانية 
تشرح السلبية و الركود، و تقوم بتقديم 
ــــلازم لـــهـــا، و الــتــاريــخــانــيــة تــبــرر  الــتــبــريــر الــ
ــى تــاريــخــانــيــة  ــ ــــالأولـ الـــحـــركـــة و الـــفـــعـــل، فـ
محافظة و الثانية تاريخانية فاعلة،   و 
ــــي المـــاركـــســـيـــة  فــــعــــالــــة، و يــــــرى الـــــعـــــروي فـ
أحسن تمثيل للتاريخانية الثانية فهي و 
إن تفسر السكون و الركود فإنها ترفض 
تبريرهما بل تدعونا في آن معا إلى الثورة 
ضدهما،  و النهوض لأجل تخطيهما، و لهذا 
سيسهل علينا،    و الأمر على هذا الحال 
أن نتعرف على نوع التاريخانية التي تلزم 
عمله      ففي  الــعــربــيــة،  المجتمعات  مثقف 
»العرب و الفكر التاريخي«، إنه لا يظهر 
وعي و نشاط و حيوية في مجتمع مغلوب 
على أمــره أو مسيطر عليه، أو على أقل 
تقدير محتقر و مهمل إلا و ظهرت النزعة 
التاريخانية، بدونها يعم الخضوع و يبرر 
الاستسلام و من ثمة يبدو » أننا بحاجة 
إلــــى مــاركــســيــة تــاريــخــانــيــة لــكــونــه الــنــزعــة 
الــوحــيــدة الــرافــضــة لكل أنـــواع الخضوع 
و الاستسلام، و عليه التاريخانية هي من 
جهة دعــوة إلــى تحديث العقل العربي  و 
من جهة أخرى هي البرنامج العملي لذلك 

التحديث » 21 .

     المــاركــســيــة الــتــاريــخــانــيــة أو 
المــوضــوعــيــة يــرصــد مـــن خــلالــهــا الــعــروي 
و لــكــل وضــــع عـــابـــر و بـــالـــغ الــخــصــوصــيــة 
العربي  المجتمع  يبدو  فيما  يجتازه  وضــع 
حاليا و هــو وضــع مجتمع تــدعــوه حاجة 
ملحة فكرية و عملية في مرحلة محددة 
مــن حياته إلــى إنــتــقــاء   و توظيف فكر و 
مفاهيم و نظريات غير متسقة لكنها تعود 
كلها مــن هــذا المسلك أو ذاك إلــى أصــول 

الماركسية.

     » إن الحاجة تدعو العرب 
أو المثقفين العرب على وجه التدقيق إلى 
الكلام بلغة ماركس دون      الإعــتــراف و 
ربما الوعي بذلك، صحيح أن الماركسية 
مـــن هــــذا الـــنـــوع مــوضــوعــيــة و لا واعــيــة، 
إذا لم تنقلب      و بسرعة إلــى ماركسية 
ــاء  ــيـــمـــة جــــوفــ ــة بـــــذاتـــــهـــــا، تــــظــــل عـــقـ ــ ــيــ ــ واعــ
يقول الــعــروي بــدون أدنــى أثــر فــي أعماق 
المجتمع،   و لكن الواقع الملاحظ هو أن 
هــذا الإنــتــقــال لــم يتحقق بعد فــي أي بلد 

عربي رغم طول الأمد« 31. 

    » الوضعانية التي يتحدث عنها العروي 
تتخطى بالزيادة في دلالتها المعنى المرسوم 
داخــل أدبــيــات أوغست كونت الوضعية 
ــعــــروي كــل  بـــاســـم الـــوضـــعـــانـــيـــة، يـــقـــول الــ
الواقع  إستقرار  و  ثبوت  يفترض  تحليل 
المـــــــــدروس بـــحـــيـــث بـــتـــعـــامـــل مــــع الــوثــيــقــة 
الــلــغــويــة أو الــتــاريــخــانــيــة أو الــنــفــســانــيــة 
أو الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا يــتــعــامــل مـــع تــوزيــع 
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الدخل القومي ... أعني بالوضعانية نزعة 
معرفية أوســع بكثير مــن المعنى المحدود 
كــونــت، نزعة  أوغــســت  المرتبط بمدرسة 
بإعتماد  إلا  العلمية  الموضوعية  تــرى  لا 
مناهج العلوم الطبيعية حتى في مواضيع 

غير علمية » 41.

ــيـــة(  ــيـــة )المـــاركـــسـ ــعـ الـــواقـ   إن 
العروي  بقول  تخدم  ســوف  التاريخانية 
:  » إمــــا المــحــافــظــة و السلبية  إتــجــاهــيــن 
بالتغيير  العمل  إمــا  للوقائع و  بالخضوع 
ـــك ســــــــوف تـــمـــتـــزج  ــــذلــ ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة كـ و مــ
المـــحـــافـــظـــة  الــــنــــزعــــة  ذات  ــيــــة  ــانــ ــتــــاريــــخــ الــ
ــع الــتــقــلــيــد عـــلـــى مـــســـتـــوى مــن  بـــســـرعـــة مــ
أكــثــر سموا  الفكرية  اللياقة  فــي  الإفــــراط 
مع ذلك. في حين أن تاريخانية العمل أو 
اليسارية كما يقال سوف تستهدف فيما 
وراء إســتــبــطــان المــوضــوعــيــة، الــســيــطــرة 
الــكــلاســيــكــيــة عـــلـــى الــطــبــيــعــة بــالــخــضــوع 

لقوانينها، القفزة نحو الحرية »51 .

إلــــــــى  الـــــــــــــعـــــــــــــروي  دعـــــــــــــــــــوة       
إعـــــــادة تــحــســيــن الـــتـــاريـــخـــانـــيـــة، ذلـــــك لأن 
التاريخانية التي ستنتهي إليها و التي تكون 
أداة من وجوه عديدة ليست هي القبول 
الــســلــبــي لأي مـــا�ســـي و لا ســيــمــا المـــا�ســـي 
إلــى الإختيار  القومي الخاص، إنها أقــرب 
الإرادي لتحقيق وحــدة الإتجاه التاريخي 
بالعودة إلى تحمل أعباء ما�سي إنتقائي، 
وسائل  ملكية  لتغيير  العملي  فالتطبيق 

الإنتاج هو إذن التاريخانية بالفعل.

     إن العروي يمنح للتاريخانية 

القدرة على قياس أزمة الخطاب العربي 
ســـــواء الـــخـــطـــاب الـــســـيـــا�ســـي أو الــتــاريــخــي 
لـــيـــؤكـــد بـــــأن فـــشـــل كــــل هـــــذه الــخــطــابــات 
التاريخانية،  إلى عدم تبني المعرفة  يعود 
إذ لابــــد مـــن إعـــتـــمـــاد المـــعـــرفـــة الــتــاريــخــيــة 
كـــــأســـــاس لـــلـــعـــمـــل الــــســــيــــا�ســــي، لابـــــــد مــن 
إفــــــتــــــراض قـــــــــدرة الإنــــــســــــان عــــلــــى تـــوجـــيـــه 
نتائجه دون  فــي  بالتأثير  المــا�ســي  الــحــدث 
ـــي قــــــــد يــــضــــفــــي صـــفـــة  ــفـ ــلــــســ إفـــــــــتـــــــــراض فــ
التاريخية  الإستيراتيجية  على  الإطلاقية 
يــقــوم به  الـــذي  العمل  المرتقبة مــن وراء 
و هـــو فـــي رأي الــــعــــروي« الــخــطــة الـــتـــي لم 
يقدر الفلسطينيون على فهمها في بداية 
1936  و التي كــان مــن الممكن أن تحول 
الثورة الفلسفية إلى حرب تحريرية لولا 
 ، التاريخية  النظرة  فــي  المطلقية  إعتماد 
هذا ما دفع العرب بعد ذلك سنة 1967 
إلـــى » نــكــســة » عــمــلــت عــلــى كــشــف حقيقة 
الوعي العربي و هذه الحالة من الاصطدام 

مـــع الآخــــر ولــــدت الــتــاريــخ » 61 ، إلا أن هــذا 

الأخير لم يعرف ميلاده حسب الــعــروي إلا 

لحظة إكتشفنا نحن العرب أن الهزيمة لم 

تكن أبــدا مــاديــة بقدر مــا كانت فــي جوهرها 

حضارية، روحية و ثقافية.

      إن طــــرد الــفــهــم الــتــاريــخــي و 

ـــي و  ـــا�سـ ــيـ أبــــــعــــــاده عـــــن مـــــواقـــــع الــــــقــــــرار الــــســ

بحدوث  أدى  الخصوص  وجــه  على  الثقافي 

حسب العروي أزمــة مثقف و أزمــة مجتمع 

، إن المــثــقــفــون فـــي غــالــبــهــم يــتــوقــفــون حيث 
المنطق التقليدي السلفي ، فهم لا يزالون 

ينسجون أحلاما تعد بالجنان .    
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ــتـــاريـــخ و  16   بـــن شـــرقـــي بـــن مــــزيــــان: الـ
المصير، قراءات في الفكر العربي المعاصر، 
المركز الثقافي العربي ، دار الغرب ، وهران ، 

الجزائر ، الطبعة الأولى ، 2001، ص 84.
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الفلسفة والترجمة في فكر طه عبد 
الرحمن

أ.بن سعيد محمد1

 استهال:
    لا تزال إشكالية النهضة والتواصل الفاعل 
مــع الآخـــر،مـــن أهـــم مــلامــح الــهــم الــفــكــري في 
مــشــهــد الـــوعـــي الــعــربــي الــحــديــث والمــعــاصــر.

يــشــهــد عــلــى ذلـــك بــقــاء كـــل الإنـــتـــاج الــفــكــري 
والفلسفي العربي دون غاياته المرسومة،بل 
لقد مارس على نفسه نكوصا وتقوقعا زادا 
استمرار  الهاجس،وتكرار  بــؤرة  تعميق  من 

حرقة السؤال.
الــحــكــم لحجم ذلـــك المجهود  يتنكر هـــذا  لا 
ــنـــي والـــنـــفـــ�ســـي الــــــذي صـــاحـــب مـــراحـــل  الـــذهـ
تكون وتشكل هذا الإنتاج على مدى أكثر من 
قرنين من الزمن على الأقل،كما لا يتجاهل 
ــعــــوائــــق والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي لا  ــــاب والــ ــبـ ــ الأسـ
الكثيف،وحضورها  تواجدها  تبسط  تــزال 
القوي،والتي تبقى دائما تهندس لها سلطة 
ــي مــع  ــيــــا�ســ تـــــداخـــــل الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي مـــــع الــــســ
ــــة إلــــــى مـــعـــضـــلـــة الــتــعــصــب  ــافـ ــ ــــي...إضـ ــــرفـ ــــعـ المـ
لــــلــــمــــوقــــف والمــــــــذاهــــــــب،والانــــــــفــــــــعــــــــال حـــيـــن 
ــــو حـــــال  ــ مــــــمــــــارســــــة الـــــنـــــقـــــد الـــــــــــــخ....هـــــــــــــذا هــ
تــلــك«المــشــاريــع الــفــكــريــة الــعــربــيــة«المــعــاصــرة 
تغيب كقدرة على  التي تحضر كزخم،لكن 
ـــر يــتــعــلــق بــجــعــجــعــة ولا  الـــتـــحـــقـــق،وكـــأن الأمــ

طحين.
لــكــن مـــشـــروعـــا فــكــريــا عــربــيــا إســـلامـــيـــا يجد 
الــبــعــض فـــيـــه«نـــشـــازا«،نـــرى انـــه ظـــل يتوهج 

1شعبة الفلسفة، جامعة معسكر

رغــم اصــطــدامــه بعوائق وصــعــوبــات منها ما 
مــا هــو مفتعل،مشروع  هــو موضوعي ومنها 
ــيــــة وخــــــطــــــورة الأســـــــــــاس فــي  ــتـــبـــه إلـــــــى أهــــمــ يـــنـ
الـــبـــنـــاء،ويـــلـــح عــلــى ذلــــك كــثــيــرا.فــيــه يــتــمــاهــى 
الأخلاقي والديني مع العلمي والمعرفي،ويراعي 
الايبستيمولوجي والميتودولوجي والمنطقي في 
كل تصور يؤسس لنهضة مأمولة في العالمين 

العربي والإسلامي.
صـــاحـــب هــــذا المـــشـــروع هـــو المــفــكــر المــغــربــي 
المعاصر الدكتور طه عبد الرحمن)1944-

ــلــــغــــة  ـــة الــ ـــفــ ــــســ ــلـ ــ ــــق وفـ ــــطــ ــنــ ــ الآن(أســـــــــــــتـــــــــــــاذ المــ
ــــربـــــاط مــنــذ  ــالـ ــ ــامــــس بـ ــخــ بـــجـــامـــعـــة مـــحـــمـــد الــ
ســنــة1970،حــاصــل عــلــى دبــلــوم الــدراســات 
العليا من جامعة السوربون عام1972،في 
ــة فــي  ــالــ ــنــــوانــــه:«رســ فــلــســفــة الـــلـــغـــة)بـــحـــث عــ
ــلـــغـــويـــة لمـــبـــحـــث الــــوجــــود«(حــــاصــــل  الـــبـــنـــى الـ
على دكــتــوراه الــدولــة عــام1985،بــأطــروحــة 
ــيــــة الأصــــولــــيــــة)بــــحــــث  ــنــــهــــجــ فــــــي المــــنــــطــــق والمــ
ــة فــــــي مــــنــــطــــق الاســــــتــــــدلال  ــ ــالــ ــ ــــه:«رســ ــــوانــ ــنــ ــ عــ
الــحــجــاجــي والــطــبــيــعــي ونـــمـــاذجـــه«(.لـــه عــدة 
ـــات وأبــــحــــاث فـــي المــنــطــق والــلــســانــيــات  ــ دراســ
والإســـلامـــيـــات،يـــمـــلـــك الــتــحــكــم فـــي كــثــيــر من 
الـــلـــغـــات الــعــالمــيــة الــحــيــة)ويــتــقــن الــلاتــيــنــيــة 
ــــى جــــــــوائــــــــز عـــــــدة،مـــــــن  ــلــ ــ أيـــــــضـــــــا(حـــــــاصـــــــل عــ
ــيــــة مــن  أهــــمــــهــــا،جــــائــــزة الــــــدراســــــات الإســــلامــ
ــافــــة  ــقــ ــثــ ــتــــربــــيــــة والــ ــلــ ـــة لــ ــ ــيـ ــ ــــلامــ ــمــــة الإســ ــنــــظــ المــ

والعلوم)الاسيسيكو(لعام1985.
يــعــتــبــر طـــه عــبــد الــرحــمــن مـــن بــيــن المــفــكــريــن 
العرب الذين تركوا بصمة مميزة في المشهد 
الثقافي المغربي،وفي الفكر العربي الإسلامي 
ــــراث وعــمــل  ــتـ ــ ــــراءة الـ ــــقـ المــــعــــاصــــر،إذ اهـــتـــم بـ
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ــنــــهــــج،وســــعــــى إلــــى  ــيــــث المــ ــــده مـــــن حــ ــــقـ ــلــــى نـ عــ
فــيــه.ووضــع فلسفة  تكاملية  نــظــريــة  إنــشــاء 
لــلــحــوار،وأكــد على حــق الاخــتــلاف فــي الفكر 
والـــفـــلـــســـفـــة ومـــشـــروعـــيـــتـــه،وعـــنـــي بــتــجــديــد 
النظر في حقيقة الإسلام والعمل على إنشاء 
فلسفة ذات طابع أخلاقي مصدرها الإسلام 
ــــى مـــراجـــعـــة قــضــيــة  ــا إلـ ــ دون ســــواه،كــــمــــا دعـ
الترجمة،ونادى  في  نظرية  الفلسفة،ووضع 
بـــمـــواجـــهـــة الــــحــــداثــــة الـــغـــربـــيـــة،والـــتـــأســـيـــس 
لـــلـــحـــداثـــة الإســــلامــــيــــة،وتــــحــــريــــر الـــعـــقـــل مــن 
الــتــبــعــيــة والــتــقــلــيــد لـــلـــغـــرب.وإجـــمـــالا،جـــعـــل 
ــبـــر هـــمـــه هــو  الأســــتــــاذ طــــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن أكـ
الــــنــــهــــوض بــــالأمــــة الإســــلامــــيــــة.هــــذه المــــحــــاور 
مؤلفاته  في  مشروعه،بسطها  في  الأساسية 
ــــي أصـــــــول الـــــحـــــوار وتــــجــــديــــد عــلــم  ـــ«فـ ــ بـــــــدءا بـ
الـــكـــلام«)1987(و«الـــعـــمـــل الــديــنــي وتــجــديــد 
فــي تقويم  الــعــقــل«)1989(و«تــجــديــد المنهج 
التراث«)1994(و«فقه الفلسفة1:الفلسفة 
والــــــتــــــرجــــــمــــــة«)1995(و«الــــــلــــــســــــان والمـــــيـــــزان 
الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــي«)1998(و«فـــــــقـــــــه  الـــــتـــــكـــــوثـــــر  أو 
الــــفــــلــــســــفــــة2:المــــفــــهــــوم والــــــتــــــأثــــــيــــــل«)1999(

ــنـــقـــد  ــــة فــــــي الـ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــســ ــــلاق،مــ و«ســــــــــــــؤال الأخــ
الأخــــــلاقــــــي لــــلــــحــــداثــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة«و«حـــــوارات 
ــبــــــل«)2000(و«الــــــحــــــق  ــتــــــقــــ مــــــن أجــــــــل المــــــســــ
ــتـــــلاف الــــفــــلــــســــفــــي«)2002( ــ ــعـــربـــي فــــي الاخـ الـ

و«الـــــــــــــــحـــــــــــــــق الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــي فـــــــــــــي الاخـــــــــــتـــــــــــلاف 
الــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــري«)2005(،وصــــــــــــــولا إلـــــــــــــــــى«روح 
الــــحــــداثــــة،المــــدخــــل إلــــــى تـــأســـيـــس الـــحـــداثـــة 
الإســــــــــــــــلامــــــــــــــــيــــــــــــــــة«)2006(و«الــــــــــــــــحــــــــــــــــداثــــــــــــــــة 

والمقاومة«)2007(.
هذه الانتاجات العلمية التي تدعم عقيدته 

الــفــكــريــة،جــعــل قــوامــهــا«الــعــقــلانــيــة«و«الــح
ــعـــار مــنــتــدى  واريـــــة«و«الأخـــــلاقـــــيـــــة«)وهـــــي شـ
الحكمة للباحثين الذي يرأسه الأستاذ طه 

عبد الرحمن(.
فــــي هـــــذه الـــوقـــفـــة مــــع فـــكـــر الـــرجـــل،ســـنـــركـــز 
ــتـــي تــقــوم  ـــم المــــجــــالات الـ عـــلـــى مـــجـــال مــــن أهــ
ـــاوى الـــتـــي يــتــبــنــاهــا فـــي مــشــروعــه  عــلــيــه الــــدعـ
الــفــكــري.إن الأمـــر يتعلق بما يــدعــوه بـ«فقه 
الـــفـــلـــســـفـــة«،هـــذا المــــجــــال الــــــذي هــــو وحــــده 
ــــة أصـــيـــلـــة  ــيـ ــ ــــربـ ــلــــســــفــــة عـ ــمــــح بـــــإنـــــتـــــاج فــ يــــســ
ـــن خـــــلال تـــحـــريـــر الـــقـــول  ومــــتــــمــــيــــزة،وذلــــك مـ
به  التبعية والتقليد،والولوج  الفلسفي من 

إلى زمن الإبداع.
1-الفلسفة وسؤال الإبداع الفلسفي:

- كيف الخروج من دوامة التكرار والاجترار 
ــاء الـــتـــجـــديـــد  ــلـــيـــد والإتــــــبــــــاع،إلــــــى فــــضــ والـــتـــقـ

والإبداع الفلسفي؟.
ذلــــــــــــك هـــــــــو الـــــــــــســـــــــــؤال المـــــــــــركـــــــــــزي الــــــــحــــــــارق 
الــــــــــذي شــــغــــل تـــفـــكـــيـــر صــــاحــــب«الــــتــــقــــريــــب 
ــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــتــــــداولــــــي«،ســــــؤال حــــــــارق لأن فـ الــــ
الــعــربــي الإســـلامـــي لــحــظــات تــحــقــق فــيــهــا هــذا 
الـــنـــوع مـــن الإبــداع،بــيــنــمــا عــجــز المتفلسفة 
الـــــــعـــــــرب)مـــــــقـــــــلـــــــدة المـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــن،ومـــــقـــــلـــــدة 
المــــتــــأخــــريــــن(عــــن تـــحـــقـــيـــق لـــحـــظـــة الإبـــــــــداع 
ــيــــد،وذلــــك لأنــــهــــم«  ــلــ ــقــ ــتــ ــبـــب الــ ــــة بـــسـ ــــولـ ــــأمـ المـ
إذا  ــيــــرهــــم،ويــــحــــفــــرون  غــ أول  إذا  ــــون  ــــؤولــ يــ
في  أصـــاب  فــكــك،ســواء  إذا  حفر،ويفككون 
ذلك أم أخطأ،وقد كانوا منذ زمن غير بعيد 
تــومــاويــيــن أو وجـــوديـــيـــن أو شــخــصــانــيــيــن....

ـــم تـــكـــن واســـعـــة  كـــمـــا لــــو أن ارض الـــفـــكـــر لـ
منهم  الــواحــد  ينقلب  فــيــهــا،وقــد  فيتفسحوا 
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يجد  أن  غير  المتباينة،من  المــنــازع  هــذه  بين 
غضاضة في ذلك،ولا أن يستحي من نفسه...

كل ذلك بحجة أن ينهض بواجب الانخراط 
فــي الــحــداثــة الــعــالمــيــة،أو أن يــنــهــض بــواجــب 

الاستجابة للشمولية الفلسفية1.
. يستشعر الأستاذ طه هذه الحرقة أيضا، 
أصما  يبقى  قــد  المتفلسف  أن  يجد  عندما 
أبكما،لا يسمع ما يقوله غيره،ولا يستطيع 
ــمـــا حــــــال المـــتـــفـــلـــســـف فــي  ــعـــه،كـ ــتــــواصــــل مـ الــ
المــــــغــــــرب الأقـــــــ�ســـــــى مـــــثـــــلا،فـــــهـــــو«لا يــــقــــع فــي 
ــنـــــقـــــول الــــفــــلــــســــفــــي فـــحـــســـب،بـــل  تـــقـــلـــيـــد المـــ
ــــه لا يــأخــذ  يـــقـــع فــــي تــقــلــيــد الـــتـــقـــلـــيـــد،ذلـــك انـ
الفلسفية من أصولها ومصادرها  المذاهب 
الأصــلــيــة فــي الــغــرب،إنــمــا يــعــول فــيــهــا تعويلا 
عـــلـــى الـــكـــتـــابـــات والــــفــــهــــوم الـــفـــرنـــســـيـــة لــهــذه 
المذاهب،لا لاختيار مدروس،وإنما لاضطرار 
مــعــلــوم،بــحــكــم الــقــصــور عـــن مــعــرفــة لــغــات 

غير اللغة الفرنسية.«2.
- فقه الفلسفة:الموضوع والمنهج والغاية: 

ــــن فـــي  ــمــ ــ ــــرحــ ــــد الــ ــبـ ــ ــلــــق الأســــــــتــــــــاذ طـــــــه عـ يــــنــــطــ
ــلــــســــفــــة« مــــــن إدانــــــــة  ــفــ ــــه »فـــــقـــــه الــ ــــروعـ ــــشـ مـ
صــريــحــة لآفــــة الــتــقــلــيــد، فــفــي مــؤلــفــه«فــقــه 
الــفــلــســفــة«)الــجــزأيــن الأول والــثــانــي(،يــراجــع 
ــكــــل عـــلاقـــتـــهـــا  ــتــــشــ ــفــــة ويــــســ ــلــــســ ــفــ قــــضــــيــــة الــ
بــــــالــــــتــــــرجــــــمــــــة،لــــــيــــــنــــــتــــــهــــــي إلــــــــــــــى إخــــــــــــراج«مــــــــــــا 
إلى  وإدخــالــه  الفلسفة  دائـــرة  الفلسفة«من 
مراجعتها  يمكن  لا  العلم،فالفلسفة  دائـــرة 
مــا  لــــنــــفــــســــهــــا،وهــــذا  مـــــوضـــــوعـــــا  كـــــانـــــت  إذا 
أصبح  بنفسها«علميتها«.لقد  تــبــرر  يجعلها 
موضوعها لعلم خارج عن الفلسفة،يحيط 
بها وهــي لا تحيط بــه،لــذلــك يقترح طــه عبد 

لــه موضوعه  الفلسفة كعلم  فقه  الرحمن 
ذلك  فــي  »مثله  وأركــانــه  ومنهجه ومنطلقاته 
ــيــــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانــ ــلــــوم الإنــــســ ــعــ مـــثـــل الــ

المتداولة«3.
ــاد مـــســـطـــره،  ــقــ ــتــ إن فـــقـــه الـــفـــلـــســـفـــة فـــــي اعــ
ــى تــهــيــئــة الأســــبــــاب الـــتـــي تـــوصـــل إلــى  يـــهـــدف إلــ
ــــاج الـــفـــلـــســـفـــي،لأنـــه«يـــدل المــتــفــلــســف  ــتـ ــ الإنـ
على طريق الكشف عن الأسباب التي تثوي 
الفلسفية،حتى  والأحــكــام  الــتــصــورات  وراء 
ــــذه  ــا فـــــــي وضـــــــــع هـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ يــــتــــبــــيــــن كــــيــــفــــيــــات تـ
التصورات وبناء هذه الأحكام،فيقتدر على 
استثمار مــا يقابلها مــن الأســبــاب فــي مجاله 
الــتــداولــي،مــنــشــئــا بــذلــك تـــصـــورات وأحــكــام 
ــــدلالا.... ــتـ ــ تــنــافــس المـــنـــقـــول اســتــشــكــالا واسـ

وإذا وافقت أسبابه أسباب المنقول،جاءت 
احـــتـــذاء،وان خالفت  على شاكلته مــن غير 
الأســــــبــــــاب الأســـــــبـــــــاب، جــــــــاءت عــــلــــى خـــلافـــه 
ــــن غـــيـــر اخــــتــــلال،فــــمــــتــــى عـــلـــم المــتــفــلــســف  مـ
الـــــعـــــربـــــي،أصـــــبـــــح يـــمـــكـــنـــه الـــــتـــــوســـــل بــــهــــا فــي 
إبــــــــداع المــــعــــرفــــة الــفــلــســفــيــة والـــتـــجـــديـــد فــي 
أبــوابــهــا،فــتــحــيــا روح الــتــفــلــســف فـــي مــجــالــه 

التداولي بعد أن خمدت فيه قرونا«4.
بهذه الرؤيا، يضعنا طه عبد الرحمن أمام 
ــــي فـــهـــم مـــعـــنـــى الــفــلــســفــة  ــــي فـ ــالـ ــ ــكـ ــ تــــحــــول راديـ
وحـــقـــيـــقـــتـــهـــا.لـــقـــد صــــرنــــا أمــــــــام بــــديــــل لـــذلـــك 
ــي تـــاريـــخ  ــ ــتــــصــــور الـــشـــمـــولـــي الــــــــذي يـــقـــبـــع فـ الــ
والأفــهــام  الأذهــــان  عــلــى  الفلسفة،ويسيطر 
لــعــشــرات الــقــرون.لــقــد أصــبــحــت الفلسفة 
علما« يتولى دراسة الفلسفة بوصفها جملة 
وقوانينها  خصائصها  لها  التي  الظواهر  من 
واسعة  الفلسفية  الظاهرة  الــذاتــيــة«5.ولأن 
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الأبــــعــــاد ومـــتـــعـــددة الــــدلالات،يــــعــــمــــل فــقــيــه 
تناولها  ـ عــلــى  الــفــيــلــســوف  ـ ولــيــس  الفلسفة 
بمنهج تتكامل وتــتــلاقــى فــيــه عــلــوم ومــعــارف 
مـــتـــنـــوعـــة،ذلـــك أن«الـــنـــظـــر فـــي صــيــغ أقــــوال 
بــعــلــم المنطق  الــتــوســل  الــفــيــلــســوف يتطلب 
ــنـــظـــر فــي  ــبـــلاغـــة،والـ ــلـــســـان وعـــلـــم الـ وعـــلـــم الـ
الاستعانة  يقت�سي  الأقــــوال  هــذه  مضامين 
ــــم وتـــــــاريـــــــخ  ــلــ ــ ــعــ ــ ــــم الـــــــتـــــــاريـــــــخ وتـــــــــاريـــــــــخ الــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـ
الالتجاء  يوجب  أفعاله  في  الأفكار،والنظر 
ــــفـــــس وعــــلــــم  ــنـ ــ ــــم الـ ــلــ ــ ــــم الأخـــــــــــــلاق وعــ ــلـ ــ إلـــــــــى عـ
الاجــــتــــمــــاع وحـــتـــى عـــلـــم الـــســـيـــاســـة،وتـــحـــتـــاج 
هذه العناصر المأخوذة من مجالات علمية 

متفرقة على أن تأتلف فيما بينها ائتلافا«6.
هذا هو فقه الفلسفة الذي تقوم فلسفته 
نظرية  قيم  مــن  مكوناته،بتوجيه  نقد  على 
وعملية تحدد وتشكل رؤيته كعلم تحققت 
فيه شروط العلمية كسائر العلوم القائمة.

ـــن، لمـــــــــــاذا الــــفــــلــــســــفــــة؟وكــــيــــف يــــكــــون  ــ ــكـ ــ - لــ
فــقــه الــفــلــســفــة إطــــــارا عــلــمــيــا يــســتــطــيــع من 
الإبـــداع  تحصيل  العربي  المتفلسف  خــلالــه 
الـــفـــلـــســـفـــي،والـــخـــروج مــــن دوامــــــــة الــتــقــلــيــد 

والتبعية العمياء؟ 
ـــق وفـــلـــســـفـــة  ــــطــ ــنـ ــ بــــحــــكــــم تــــخــــصــــصــــه فـــــــي المـ
ــلـــــق طــــــــه عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن مـــن  ــ ــنـــــطـ ــ ــــغـــــة،يـ ــلـ ــ الـ
ـــخ لــــديــــه،مــــؤداه أن الــفــلــســفــة  ــ اعـــتـــقـــاد راسـ
الــكــونــيــة الــقــائــمــة،هــي مـــصـــدر الانـــحـــرافـــات 
يتفلسف  العربي  والانزلاقات،فالمتفلسف 
بـــــــــــالأدوات المـــنـــطـــقـــيـــة والــــلــــغــــويــــة والـــفـــكـــريـــة 
بــشــروط  المـــشـــروطـــة  هــــذه الأدوات  لـــغـــيـــره، 
تــاريــخــيــة مــعــيــنــة،والمــرارة تــأتــي مــن جــهــلــه أو 
ــــذه الــــــشــــــروط.مــــــن اجـــــــل ذلــــك  ــهـ ــ تـــجـــاهـــلـــه لـ

يــعــتــبــر طـــه عــبــد الـــرحـــمـــن المـــســـالـــة الــلــغــويــة 
هـــي مــنــطــلــق كـــل تــفــكــيــر فــلــســفــي إبـــداعـــي،أي 
ــتـــوى المـــقـــول  ــلـــى مـــسـ ــيـــه حــــداثــــة عـ تــفــكــيــر فـ
ــلـــســـفـــي،إن مــهــمــة المــتــفــلــســف الـــعـــربـــي،  الـــفـ
ـــــاس،فــــــلا  ــهــــمــــة لــــغــــويــــة ومــــنــــطــــقــــيــــة بــــــالأسـ مــ
المعاصر  الفلسفي  بــالــدرس  الــلــحــاق  يمكن 
والاســتــفــادة مــنــه،أو التمكن مــن النظريات 
اللسانية ومختلف المعارف المستجدة دون 
امــتــلاك عــدة لغوية ومنطقية كــافــيــة، وهو 
مــافــتــئ الأســــتــــاذ طـــه عــبــد الـــرحـــمـــن يــواصــل 
الإلحاح عليه،وفي هذا الصدد يقول:«لقد 
حاسما  عاملا  متعددة  بلغات  تمرسنا  كــان 
ــتــــي تــخــلــفــهــا  ــي تـــبـــيـــان الآثـــــــــار الــــواضــــحــــة الــ ــ فـ
بــنــيــات الــلــغــة الـــتـــي يــتــكــلــمــهــا الــفــيــلــســوف في 
الانتباه  والــعــقــدي«7،ودون  الفكري  مذهبه 
إلــــى أهــمــيــة هــــذا المـــدخـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي لكل 
الفلسفة،سيبقى  فــي  ممكنة  إبــــداع  عميلة 
بين ما  العرب يواصلون الخلط  المتفلسفة 
هو عبارة وما هو إشارة عند غيرهم،وبحكم 
لصناعة  يسيئون  التقليد،فسيظلون  آفــة 

فعل التفلسف،وان توهموا أنهم يتقنونها.
ــتـــوضـــح مــــلامــــح بــــوابــــة الإبــــــــــداع الــفــلــســفــي  تـ
الــقــول الفلسفي مــن هــذه السلطة  بتحرير 
المـــعـــجـــمـــيـــة والمــــصــــطــــلــــحــــاتــــيــــة والأســــلــــوبــــيــــة 
والـــنـــحـــويـــة والـــدلالـــيـــة لــلــغــات الأخـــرى.لـــكـــن 

هـــذه الــخــطــوة تبقى غــيــر كــافــيــة،إذا لــم يتم 

أخــرى  استراتيجية  بمهمة  وتوصيلها  ربطها 

فـــي مــنــظــور الأســـتـــاذ طـــه عــبــد الــرحــمــن،إنــهــا 

ــــذي اقــبــل  مــهــمــة«الــتــأصــيــل«وهــو الــعــمــل الـ

طه عبد الرحمن على استعراضه في الجزء 
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الثاني من مؤلفه فقه الفلسفة:
إن الفلسفة عند طه عبد الرحمن قسمان:

- فــلــســفــة صـــنـــاعـــيـــة مـــفـــصـــولـــة تــقــفــز فـــوق 
المــعــطــى الـــتـــداولـــي لــلــمــتــلــقــي، ولا تــعــمــل بما 

يقرره من أصول ومقتضيات.
- فـــلـــســـفـــة طــبــيــعــيــة مــــوصــــولــــة تـــتـــمـــاهـــى مــع 
مجالها التداولي، وتفرض الارتباط بأصوله 
والقيم  بالحقائق  تــرتــبــط  وأســاســيــاتــه،كــمــا 
لغته  مقتضيات  وتــراعــي  للمتلقي،  الفكرية 
وعــقــيــدتــه ومــعــرفــتــه، إنــهــا عــنــد متلقيها ذلكـ 
»التفاعل الفكري بين أهل المجال التداولي 
ــادئـــه الـــلـــغـــويـــة والــعــقــلــيــة  ــبـ ــــق مـ ــــد،وفـ ــــواحـ الـ
ــيـــل لـــلـــمـــتـــفـــلـــســـف مــن  ــبـ والمــــــعــــــرفــــــيــــــة...ولا سـ
الإبـــــــداع، مـــا لـــم يــتــغــلــغــل فـــي هــــذه الفلسفة 
ــا لـــم تــكــن فــلــســفــتــه شــديــدة  الــطــبــيــعــيــة، ومــ

الصلة به«8.
مــن اجــل ذلـــك، يعتبر طــه عبد الرحمن أن 
هذا القسم الثاني من مشروع فقه الفلسفة 
والـــــــذي خــصــصــه لـــلـــقـــول الــفــلــســفــي)كــتــاب 
المــفــهــوم والــتــأثــيــل(، بــمــثــابــة دعــــوة صريحة 
الــدخــول  )الــقــارئ،المــتــلــقــي(إلــى  للمتفلسف 
يقول، والإطــلاع  المفهومي«كما  إلى«مصنعه 
عــلــى الــتــقــنــيــة الــــلازمــــة فـــي تــصــنــيــع المــفــاهــيــم 
الــقــارئ  هــذا  يتمكن  وبــهــذا  تأثيلا وتشغيلا، 
»بـــصـــورة تلقائية مــن إنــتــاج خــطــاب فكري 

متميز ومستقل«9.
لــــكــــن،كــــيــــف الــــعــــمــــل فــــــي ظــــــل واقــــــــــع ثـــقـــافـــي 
ــــن فــــــيــــــه المـــــــنـــــــقـــــــول؟كـــــــيـــــــف يـــتـــحـــقـــق  ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ يـ
الــتــأثــيــل)=الــتــأصــيــل( بــيــنــمــا هــــذه المــفــاهــيــم 
الفلسفي  الــخــطــاب  فــي  الــســائــدة  الفلسفية 
العربي، هي مفاهيم منقولة من أمم أخرى؟.

يــجــيــب الأســـتـــاذ طــه عــبــد الــرحــمــن،صــاحــب 
مـــشـــروع فــقــه الــفــلــســفــة، مـــن انــــه لامــنــاص 
ــيــــل،  ــتــــأصــ الــ مـــــمـــــارســـــة  أراد  إن  ــلـــقـــي  ــتـ ــلـــمـ لـ
من«التوسل بمفاهيم محققة بالتأثيل، أي 
إلا إذا تم تأصيلها داخل مجاله التداولي...

إمــا بــالــوضــع،وإمــا أن تكون مــن وضــع غيره، 
مدلولاتها  تزويد  بعد  توظيفها  على  فيعمل 
ـــة بــــجــــانــــب اشــــــــــــاري عــــلــــى قــــــــدر مــا  ــاريــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

تطيق«01.
ــجــــزء مــــن كـــتـــاب »فــقــه  وفـــــي خـــاتـــمـــة هـــــذا الــ
الفلسفة«،يطلب طه عبد الرحمن من كل 
قارئ عربي جاد، الاستعداد لإنشاء معمله 
المــفــهــومــي،والــســعــي فـــي إنـــجـــاز عــمــلــيــات على 
مستوى لغته العربية، مع مراعاته الواعية 
لــخــصــوصــيــات مــجــالــه الـــتـــداولـــي، فيخاطبه 
تـــعـــيـــن مــــدلــــولا  ــيــــك أن  ــلــ ــائــــلا:«عــ قــ مـــــطـــــولاـ  ـ 
اصـــطـــلاحـــيـــا بـــمـــوجـــب حـــاجـــتـــك الــفــلــســفــيــة 
ــبــــاشــــرة، تـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــمـــا حــصــلــتــه مــن  المــ
مـــــــعـــــــارف مــــخــــتــــلــــفــــة وقـــــــــــدرات....تـــــــــــضـــــــــــع لـــه 
الاســــم المــنــاســب، بــحــيــث يــكــون هـــذا الاســـم 
ــــذا المــــدلــــول  حــــامــــلا لأســــبــــاب تـــنـــزيـــلـــه عـــلـــى هــ
ــنـــاســـب  ــــع المــــقــــابــــل المـ ــــضــ ــــي....وتــ ــــلاحــ ــــطــ الاصــ
ــهــــذا المــــفــــهــــوم الـــــــذي نـــقـــلـــتـــه مـــــن غـــــيـــــرك.... لــ

وتــجــتــهــد فــي وصــلــه بــأصــول المــجــال الــتــداولــي 
الإسلامي العربي لغوية كانت، أو معرفية أو 
الاصطلاحي  مدلولك  بــاب  عقدية....وتفتح 
لـــلاســـتـــشـــكـــال ولـــــلاســـــتـــــدلال، مــســتــعــيــنــا فــي 
ذلــك بما تمدك به الأصــول التداولية.ومتى 
أعـــــــددت مــصــنــعــك المـــفـــهـــومـــي، أمـــكـــنـــك أن 
تن�سئ لكل مفهوم حقله الذي يربطه بغيره، 
متجها عــلــى الــتــدريــج إلـــى الــتــألــيــف بــيــن هــذه 
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الــحــقــول المــفــهــومــيــة.ومــتــى اســتــتــب لـــك أمــر 
هـــذا الــتــألــيــف،اســتــطــعــت أن تــأتــي بخطاب 
فــلــســفــي مــســتــقــل، فــيــه مـــن الأصــــالــــة بــقــدر 
مــا فــيــه مــن الــجــدة، وفــيــه مــن الخصوصية 

بقدر ما فيه من الشمولية«11.
هــــذا الـــتـــصـــور الـــــذي يــنــظــر بـــه الأســــتــــاذ طه 
فــي رأيــي  ـ  إلــى الإبــــداع الفلسفي، لا يستقيم 
ـ دون الانــتــبــاه إلـــى تــلــك الـــدعـــوى الأســاســيــة 
التي يقيم عليها طه عبد الرحمن مشروعه 
الــفــكــري كــكــل، والمــتــمــثــلــة فــي دعــــوى« الحق 
في الاختلاف«.فبدون الحق هذا الحق، لن 
يــتــحــرر الـــقـــول الــفــلــســفــي، ولــــن نــتــمــكــن من 
التفلسف ووسائل الإنتاج الفكري،  آليات 
وهـــو مـــا انـــبـــرى إلـــيـــه،وكـــرس لـــه مــؤلــفــيــن من 
مــؤلــفــاتــه هـــمـــا«الـــحـــق الـــعـــربـــي فـــي الاخـــتـــلاف 
الــفــلــســفــي«و«الــحــق الإســلامــي فــي الاخــتــلاف 

الفكري«.
 2- الفلسفة وسؤال الإبداع الترجمي:

تتحقق  أن  يمكن  عربية  فلسفية  يقظة  لا 
مستقبلا دون القضاء على آفة التقليد.هذه 
الآفة التي ما تفتأ تنخر الوعي العربي،سببها 
فــي تصور طــه عبد الرحمن  الــبــارز  الرئي�سي 
هو«الترجمة«.إن المتفلسف العربي يتحرك 
فــكــريــا فــي ســاحــة المــنــقــول، ولمـــا كـــان المنقول 
ولـــيـــد الـــتـــرجـــمـــة بـــالـــفـــطـــرة والـــطـــبـــيـــعـــة، فـــان 
الفلسفة العربية الإسلامية، منطقيا تكون 

تابعة لها.
والترجمة  الترجمة،  دون  نعرفها  فلسفة  لا 
الــعــرب،  يــمــارســهــا الكثير مــن المثقفين  الــتــي 
لاسيما أولئك الذين يحسبون على الفلسفة 
وقضاياها، هي ليست من الترجمة في �سيء 

يقومون  إنهم  الرحمن،  اعتقاد طه عبد  في 
بترجمة بكماء  وعمياء، فالفلسفة العربية ـ 
رغم وجود الترجمة ـ هي اقرب إلى الموت منها 
إلــى الحياة،يقول الأســتــاذ طه عبد الرحمن 
فــــي هــــــذا الــــصــــدد:«حــــيــــاة الـــفـــلـــســـفـــة تــقــاس 
بوجدان الإبداع فيها،وموتها يقاس بفقدان 
هــــذا الإبـــــــداع مــنــهــا، والــفــلــســفــة الــعــربــيــة لا 
فــي موتها هــو الطريقة  إبـــداع فيها، والسبب 
التي تمارس بها هذه الترجمة، إذ هي طريقة 
بكماء لا تنطق،ولا إبداع بغير نطق،وطريقة 
عمياء لا تبصر،ولا إبداع بغير إبصار.ويأتي 
لــغــة أجنبية  تــريــد أن تنطق  أنــهــا  بكمها مــن 
في لغة عربية،فلا هي نطقت هــذه اللغة أو 
تلك،ويأتي عماها من كونها تريد أن تبصر 
مجالا أجنبيا في مجال عربي،فلا هي أبصرت 

هذا المجال ولا ذاك«21.
إن هذه الأوصاف التي تتصف بها الفلسفة 
ــهـــا فــلــســفــة مــنــقــولــة فــي  الـــعـــربـــيـــة،وبـــحـــكـــم أنـ
جــوهــرهــا،تــجــعــل مـــن فــقــه الــفــلــســفــة كعلم 
تلقى عليه المسؤولية  الكاملة في استشكال 
العلاقة بين الفلسفة والترجمة،وهي مسالة 
بــالــنــســبــة للفلسفة  الــتــرجــمــة  مـــصـــيـــريـــة«لأن 

العربية مسالة حياة أو موت«31.
بالفلسفة  المشتغل  يستطيع  لكن،كيف   -

الإبداع فيها مع دوام إمداد الترجمة لها؟.
يــقــتــرح الأســـتـــاذ طـــه عــبــد الــرحــمــن تقسيما 
ثلاثيا للترجمة في علاقتها بالفلسفة،أي أن 

ترجمة النصوص الفلسفية ثلاث درجات:
حرفية  ترجمة  التحصيلية:وهي  الترجمة  أ- 
ــلـــســـفـــي المــــتــــرجــــم عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــنـــص الـــفـ ــلـ لـ
اللفظ والمعنى معا،ذلك أنها« تنشغل بنقل 
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الـــنـــص الــفــلــســفــي بــتــمــام أصـــولـــه وفـــروعـــه، 
مــقــدمــة فــي هـــذا الــنــقــل الاعــتــبــارات اللغوية 
على غيرها،ومتجاهلة كليا الصفات التي من 
شانها أن تجعل الفلسفة فكرا حيا متوافقا 
مـــع مــقــتــضــيــات الــــتــــرجــــمــــة«41.والإبــــقــــاء على 
الــنــوع  هـــذا  التعبيرية،يجعل  الـــصـــورة  هـــذه 
مــن الــتــرجــمــة يــقــع فــي آفــــات الــتــطــويــل وهــدر 
الــوقــت.يــســتــعــيــر الأســـتـــاذ طــه عــبــد الــرحــمــن 
مــن ابـــن تيمية تــصــويــره لآفـــة الــتــطــويــل من 
الزمان،وكثرة  الأذهان،وتضييع  أنها«اتعاب 

الهذيان«51.
ولاشك أن هذه الترجمة الميكانيكية تجعل 
المــتــلــقــي بــعــيــدا كـــل الــبــعــد عـــن فــهــم وإدراك 

معاني النص الفلسفي الأجنبي.
تقف  ترجمة  التوصيلية:وهي  الترجمة  ب- 
ــتـــرجـــم إتـــبـــاعـــا، لا  عـــلـــى الاحــــاطــــة بـــالـــنـــص المـ
إبداعا، أي أن النص المترجم يحاكي النص 
محاكاة  عن  استقلال  فيها  يقع  الأصلي،فلا 
مــضــمــون الــنــص الأجــنــبــي،ولــذلــك فــهــي«وان 
ــقـــديـــة  ــهـــــدت فــــــي تـــجـــنـــب المــــخــــالــــفــــة الـــعـ ــ ــتـ ــ اجـ
واللغوية الصريحة لأصول المجال التداولي 
للمتلقي،تبقى متمسكة بنقل كل المضامين 
المعرفية التي يحملها الخطاب الفلسفي ولو 
خالفت المقتضيات المعرفية لهذا المجال،أو 
أو بعضا«61. كان يجوز استغناؤه عنها،كلا 

والإبـــقـــاء عــلــى هـــذه الــحــرفــيــة فـــي المــضــمــون، 
يــوقــع هـــذه الــتــرجــمــة فـــي آفـــة الــتــهــويــل،وهــذه 
الحرفية ستعوق انطلاقة المتلقي في اتجاه 

الإنتاج الفلسفي.
العملية  التأصيلية:وهي عين  الترجمة  ج – 
الإبـــداعـــيـــة،إنـــهـــا تــتــدخــل فـــي الـــنـــص المــتــرجــم 

وتــتــصــرف فــيــه عــلــى مــســتــوى المــبــنــى والمــعــنــى 
ــــي فـــكـــر ووجـــــــدان  ــمـــة تـــحـــيـــا فـ مــــعــــا.إنــــهــــا تـــرجـ
وعقل وخلق المتلقي لأنها موصولة بمجاله 
الـــتـــداولـــي.إن هـــذه الــتــرجــمــة وحــدهــا مصدر 
الإنـــتـــاج الــفــلــســفــي المــثــمــر،وفــي هـــذا الــصــدد 
يــقــول طــه عبد الــرحــمــن:«لمــا كــانــت الترجمة 
تفسد  العبارة، ولا  فيها  تقلق  التأصيلية لا 
فيها العقيدة، ولا تخمد فيها المعرفة، فإنها 
تكون اقــدر من سواها على النهوض بعبء 
التفلسف الحي الذي وحده يأتي من الإنتاج 
الفكري القادر حقا على الإثمار،ويأتي منه 

الإبداع الفلسفي القادر على التغيير«71.
لا يــــبــــرح الأســــــتــــــاذ طـــــه عــــبــــد الــــرحــــمــــن هــــذا 
يــــقــــدم  أن  دون  الـــــتـــــرجـــــمـــــة  فــــــــي  الـــــــثـــــــالـــــــوث 
ــيــــة كـــل  ــــه فــــعــــالــ ــيـ ــ ــيــــن فـ ــبــ نـــــمـــــوذجـــــا عــــمــــلــــيــــا يــ
قــســم مــن هـــذه الأقـــســـام الــثــلاثــة للترجمة، 
فــــاســــتــــعــــرض الـــــنـــــص الـــــديـــــكـــــارتـــــي الـــشـــهـــيـــر 
بـــــ«الــــكــــوجــــيــــطــــو«وقــــدم لـــــه تــــرجــــمــــة داخـــــل 
ــــي كــمــا  ــــلامـ الـــفـــضـــاء الــــتــــداولــــي الـــعـــربـــي الإسـ
يــخــبــرنــا، مــضــمــون هـــذه الــتــرجــمــة هـــو« انظر 
التحصيلية  إلى أن«الترجمة  تجد«، فانتهى 
بــتــطــويــلــهــا لــلــعــبــارة،تــبــعــد مــفــهــوم المــقــصــود 
فــي أصــلــه، فيجب اطراحها. مــن الكوجيطو 

التي  للمعرفة  بتهويلها  التوصيلية  والترجمة 
يتضمنها، توعر المسلك إلى البناء على هذا 
المــقــصــود،فــيــرجــح تــركــهــا هــي الأخـــــرى، بينما 
الــتــرجــمــة الــتــأصــيــلــيــة بــاخــتــصــارهــا لــلــعــبــارة 
وتــهــويــنــهــا لــلــمــضــمــون، تــســتــمــل مــقــابــلات لها 
مــن الــقــوة الفلسفية على الأقــل مــا لألفاظ 
الأصــــل اســـتـــمـــدادا وإمـــــــدادا، فــيــجــب الأخـــذ 

بها«81.
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الفلسفة  فــي استشكال علاقة  الــرؤيــة  بهذه 
الأســتــاذ طــه عبد  تتوضح مقاربة  بالترجمة 
الاتــبــاعــي غير  النمط  يكون  الرحمن ،حيث 
ذا معنى لأنــه يتقيد بحدود حرفية اللفظ، 
أو حــدود حرفية المضمون،وهذا يــؤدي إلى 
الــصــلابــة والــجــمــود عــلــى المــنــقــول الفلسفي.

ولا أمل إلا بابتداع نمط في الترجمة يمكن 
الفلسفية من النصوص  انتزاع المعاني  من 
ــــك  ــلـــهـــا، وذلــ ــلــــى تـــفـــعـــيـ الأصــــلــــيــــة والــــعــــمــــل عــ
بمزاوجتها بالمعاني الفلسفية التي مصدرها 
المـــجـــال الـــتـــداولـــي،والاتـــجـــاه فـــي هــــذا المــســار 
ســيــؤدي إلــى انــبــثــاق » جملة مــن الإشــكــالات 
والاســــــتــــــدلالات الـــتـــي تــفــتــح الـــطـــريـــق لــقــيــام 
تفلسف فيه من الأصــالــة بقدر ما فيه من 
الحداثة،وفيه من الخصوصية بقدر ما فيه 

من الكونية«91.
ــمــــس مـــــــن خـــــــــلال مـــــــا تـــم  - فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، نــــلــ
عـــرضـــه،تـــلـــك الـــرغـــبـــة الــــتــــي تـــشـــد طــــه عــبــد 
الــرحــمــن إلـــى الــفــلــســفــة.فــهــو يــراهــا ضــروريــة 
لــكــل نــهــضــة عــربــيــة مــمــكــنــة،وربــمــا لا نــبــالــغ 
ــنـــا لا نـــجـــد مـــفـــكـــرا أو مــثــقــفــا فــي  إذا قــلــنــا أنـ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الإســــلامــــي المـــعـــاصـــر يــدعــو 
بــالــدرس الفلسفي كمحطة لا  إلــى التمسك 
غنى عنها في الإبــداع الفلسفي كالأستاذ طه 
عبد الــرحــمــن،ولا نجد أيــضــا مــن بينهم من 
يركز على الأدوات والوسائل التي تتقوم بها 
الــفــكــريــة والفلسفية  الأنـــســـاق والــنــظــريــات 
كــتــركــيــز الأســـتـــاذ طـــه عــبــد الــرحــمــن.بــيــد أن 
ــــك لا يــمــنــعــنــا أيـــضـــا مــــن تــســجــيــل بــعــض  ذلـ
الملاحظات حول ابرز ما عرضناه من موقفه 
من سؤال الإبداع في الفلسفة وفي الترجمة: 

الفلسفي قــد لا يخضع دائما  - إن المنقول 
التي تضر به أكثر  لتلك التصفية والغربلة 
مــمــا تــنــفــعــه،ثــم هـــل هـــنـــاك مــقــايــيــس متفق 

عليها في تحديد طبيعة هذا المنقول؟.
- إن النقل والترجمة عــامــلان أســاســيــان في 
الـــنـــهـــوض والــيــقــظــة،لــكــنــهــمــا لــيــســا كـــل �ســـيء 
فــيــهــمــا.إن الأمــــر يــتــوقــف ابـــتـــداء عــلــى وجـــود 
ــتـــأويـــل حــتــى  ــــدرة عـــلـــى الـ ــ قـــــدر مــــن الـــفـــهـــم وقـ
تستوي وتستقيم عملية النقل،ثم هل نحن 
فــي حــاجــة إلـــى تــرجــمــة تأصيلية قــبــل السعي 
ــــد واغـــــنـــــاء مـــكـــتـــبـــاتـــنـــا بـــالـــنـــصـــوص  ــــزويـ إلــــــى تـ
الــفــلــســفــيــة المــتــرجــمــة الـــتـــي تــمــكــنــنــا أولا من 
ــــم الاســــتــــعــــداد  اكــــتــــســــاب المـــــنـــــقـــــول،ومـــــن ثــ

لخوض غمار التجديد والإبداع.
- إن تــحــقــيــق الإبــــــداع يــتــوقــف عــلــى قــاعــدة 
تاريخية أيضا وهي العملية التراكمية وبدون 
ــيـــكـــون الـــقـــفـــز فــــي المــــجــــهــــول هــو  تــحــقــقــهــا سـ
المصير ليس إلا.ثم أن من سبقونا أو من هم 
ينبغي  التفكير،ولا  مارسوا فعل  معاصرونا 
أن نبقى عند حــدود إرادة التفكير،فعندما 

نريد يجب أن نفعل.
- وجود بعض التبعية المفهومية أي مجاراة 
المــفــاهــيــم والــتــعــامــل مــع حــمــولاتــهــا المعرفية 
الأقل،بمعنى  على  مرحليا  مفيدا  يــكــون  قــد 
ــيــــة إلـــى  ــلــ ــــن بـــيـــئـــتـــه الأصــ ــهــــوم مـ أن نـــقـــل المــــفــ
إليها والإبــقــاء عليه كما هو  المــنــقــول  البيئة 
تجعل  مفهومية  فــو�ســى  يجنبنا  نسبيا،قد 
المفهوم أو المصطلح فارغا من الداخل،أي 
يــبــتــعــد بـــه عـــن مــدلــولــه الأصـــلـــي بــفــعــل كــثــرة 

وتعاقب التأويلات والفهومات عليه.
ــــى المــــجــــال الـــتـــداولـــي  - لا يــنــبــغــي أن يــنــظــر إلـ
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المنقول  أوصــــال  جميع  يقطع  بــتــار  كسيف 
يــجــب  ــتــــطــــويــــع،فــــلا  الــ إذا اســــتــــعــــ�ســــى عــــلــــى 
ــتــــداولــــي،لأن ذلــك  »تــألــيــه«ســلــطــة المـــجـــال الــ
هي  تاريخية  لحقيقة  التنكر  ســوى  يعني  لا 
أن المــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيـــة تــتــغــيــر وتــتــطــور 

باستمرار.
ــي فــي  ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ - ربــــمــــا يــــكــــون الــــحــــضــــور الإيـ
العمل الترجمي مساعدا على إثراء العملية 
الإبداعية متى كانت الايدولوجيا بمنأى عن 

التسييس.
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اللغة ووضعية العلامة في فلسفة هيدجر 
الأنطولوجية

بن طرات جلول1

ــلــــغــــة إلــــى  لــــقــــد امـــــتـــــدت فـــلـــســـفـــة الــ
الـــبـــحـــث فــــي جـــوهـــر الإنــــســــان ووجــــــــوده أيـــن 
ــبـــح عـــمـــل الـــلـــغـــة مــرتــبــطــا بــــقــــدرة الــفــكــر  أصـ
ــــة الـــتـــواصـــلـــيـــة  ــــلاقـ ــــعـ ـــك الـ ــلـ ــتـــــــزال تــ ــى اخـــــ ــلــ عــ
بــيــن المــتــكــلــم والمــتــلــقــي، ومــــن ثـــم تــعــزيــز تلك 
الآليات والأنساق التي جسدت حضور تلك 
الإشــــــــارات والـــحـــركـــات والأصــــــــوات والـــرمـــوز 
والألـــفـــاظ المــنــطــوقــة والمــكــتــوبــة الــتــي تشمل 
مــيــلاد فلسفة الخطاب  إعــلانــا صريحا عــن 
لاسيما ذلك المشروع الفلسفي الذي تخلق 
ــــو مــــا اســتــثــمــرتــه  ــــم لـــغـــة الـــقـــدامـــى وهـ فــــي رحـ
مثالية أفلاطون وعقلانية أرسطو وفلسفة 
ــيـــــن لــتــتــأســس  ــ ــيـ ــ الـــســـوفـــســـطـــائـــيـــيـــن والـــــرواقـ
لــغــة المــنــطــق والــخــطــابــة والـــجـــدل والــتــأويــل 
ــيـــــرورة  ــ ــكـــر وسـ ــــن الـــفـ ــــوامـ ــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن كـ فـ
ــيــــاغــــة هـــــــذا المــــــشــــــروع فــي  المــــعــــانــــي لـــيـــتـــم صــ
المذاهب الفلسفية الحديثة والمعاصرة وفي 
والظواهرية  والتجريبية  العقلانية  مقدمتها 
والـــــوجـــــوديـــــة والــــبــــراجــــمــــاتــــيــــة والـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، 
لــتــتــطــور الــبــنــى الــلــغــويــة فـــي مــــــدارس الــفــكــر 
ــــث الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــبـــعـــث  ــــديــ ــحــ ــ الـــــلـــــســـــانـــــي الــ
فــلــســفــة الـــعـــلامـــة خـــاصـــة مـــع »دوســـوســـيـــر« 
ــيـــــرس« لــتــظــهــر جـــهـــود »بــنــفــنــيــســت« و  ــ و »بـ
ــيـــفـــا« و  ــتـ »تــــشــــومــــســــكــــي« و »جــــولــــيــــا كـــريـــسـ
ــــارت«، هـــذه الــجــهــود قــد دعـــت إلــى  »رولان بـ

سيـدي  الفـلسفة-  قـسم   – جـامعي  أستاذ   1
بلعباس –

الــنــهــوض بــعــلــم »الــســيــمــيــولــوجــيــا« وتــطــويــر 
ــلــــغــــوي لـــحـــيـــاة الــــعــــلامــــة وفــــــق مــا  الـــحـــقـــل الــ
انتهى إليه »دوسوسير« إلى أن المهمة الأولى 
للسيميائيات هي تكوين النماذج التي تعمل 
الــدلالــة وفقها داخــل نسق اتصالي محدود 
وذلك من خلال نمذجة وشكلنة تلك الدلالة 
أو الــعــلامــة، ومـــن ثــم نــمــيّــز بــيــن سيميائيات 
 La Sémiologie – الدلالة عند دوسوسير
ــيـــــرس –  ــ – وســـيـــمـــيـــائـــيـــات الــــعــــلامــــة عــــنــــد بـ
تجعل  الــنــظــرة  هــذه   )1(.»...  -  Sémantique
من اللغة تعبر عن تجربة الفكر في التأسيس 
النسق  تحديد  قصد  الاجــتــمــاعــي  للتواصل 
أو النظام الذي تقوم عليه آليات الخطاب 
أين يكون الفكر أرغانونا تتحدد بمقتضاه 
صناعة تلك التصورات والمعاني التي تندرج 
ضمن جدلية التفكير والتبليغ وهو ما أسس 
لمــيــلاد الــوظــيــفــة الــلــســانــيــة لــلــغــة فـــي مجالها 
الواسع باعتبارها ذلك المخزون الذهني من 
لتتمظهر  اللغوية،  الجماعة  داخــل  الصور 
مــا يشكل حجر  للغة وكــل  المفاهيم الكبرى 
الأســـــــاس لــطــبــيــعــة الــكــوجــيــتــو الـــلـــغـــوي بــيــن 
ألفاض  إنتاج  المتكلمة وقدرتها على  الــذات 

اللغة ومعانيها.
إن الــحــديــث عــن اللغة هــو بمثابة 
الــحــديــث عــن ذلـــك الــكــائــن الـــذي يــتــطــور في 
ذات الإنــــســــان الـــــذي تــتــولــد لـــديـــه إمــكــانــيــة 
التواصل والتماهي مع الآخر وهو ما يشكل 
فلسفة المــمــارســة الــلــغــويــة لــلــخــطــاب قصد 
ــــي الـــــكـــــلام، وإحـــــيـــــاء ثـــالـــوث  ــــاج المـــعـــنـــى فـ ــتـ ــ إنـ
ــغــــة، الــــلــــســــان، الـــكـــلام  ــلــ »دوســــــوســــــيــــــر«، الــ
تتمظهر  التي  اللغوية  الأنــســاق  كــل  لتوجيه 
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ــــوي لـــلـــخـــطـــاب  ــــحـ ــنـ ــ مــــــن خــــــــلال الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
بغية الــوصــول إلــى الــدائــرة التي تتجمع فيها 
ــــة فــي  ـــا ســيــتــكــفــل بــعــمــلــيــة الـــــدلالـ عـــنـــاصـــر مـ

حضور اللسان.
لقد أصبح المجال السيميائي لحياة العلامة 
بمثابة ذلك الحقل الفلسفي الذي تتحرك 
في إطاره اللغة التي تجعل من معرفة الآخر 
والـــــتـــــواصـــــل مــــعــــه نـــســـقـــا مـــنـــطـــقـــيـــا لــجــمــيــع 
ــــذي تــحــكــمــه  مـــكـــونـــات الــتــفــكــيــر الـــلـــســـانـــي الــ
مـــقـــومـــات المـــمـــارســـة الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــيــة 
لإنتاج جميع الدلالات النصية الممكنة وكل 
فــي إنــتــاج الخطاب  مــا يحدد عملها اللساني 
في حــدود امتلاك أدوات التعبير التي يقوم 
يشكل  الـــذي  للغة  الاعتباطي  النظام  عليها 
العلامة داخل  الكل الاجتماعي لحياة  ذلــك 
كـــل وســـط اجــتــمــاعــي وهـــو مـــا انـــصـــرف إلــيــه 
»دوسوسير« في قوله : » .... وفي هذا يمكن 
لـــلـــســـانـــيـــات أن تــصــبــح نـــمـــوذجـــا عـــامـــا لــكــل 
الــعــلامــات، وذلـــك على الــرغــم مــن أن اللغة 
ليست ســوى نسق خــاص من بين الأنساق 
السيميولوجية التي تدرس حياة العلامة في 
وسطها الاجــتــمــاعــي...«.)2( ومــن هــذا المنظور 
على  الــقــدرة  اللسانية  التمثلات  تمتلك  قــد 
تجسيد الروابط الاجتماعية بين الدلالات 
ــيــــن الـــتـــي  ــــل الــــقــــوانــ ــتــــي تـــخـــتـــزل كـ الـــلـــغـــويـــة الــ
الوسط  العلامة داخــل  تعرفنا على وظيفة 
الاجتماعي، وبذلك فإن الثورة التي أحدثها 
ــيــــر« فــــي الـــلـــســـانـــيـــات قــــد اســتــقــام  »دوســــوســ
شــأنــهــا عــلــى اعــتــمــاد ذلـــك الــنــمــوذج الــلــغــوي 
مـــعـــيـــارا لــلــســيــمــيــائــيــات وهــــو مـــا انــتــهــت الــيــه 
حلقة براغ واللسانيات الأمريكية والبنيوية 

ليتوج بالتفكيكية وفلسفة الخطاب وبذلك 
تــنــوعــت الـــخـــطـــابـــات الــلــغــويــة والإبـــداعـــيـــة، 
ومـــن ثــم لــتــجــد الــعــلامــة طــريــقــهــا فــي الــظــهــور 
الحديثة  اللسانيات  مــلامــح  بــذلــك  وتكتمل 
مع  اللغوي  التواصل  حقيقة  جسدت  التي 
وفــي مقدمتها  المعاصرة  الفلسفية  المــذاهــب 
ــي انــــصــــرفــــت إلـــى  ــتــ ــــة الــ ــــوديـ ــــوجـ الـــفـــلـــســـفـــة الـ
ــــر أغــــــــوار كــيــنــونــتــه  ــائـــن وســ ــالـــكـ ــام بـ ــمــ ــتــ الاهــ
ــائـــل المــعــنــى  دون الإســــــــــراف فــــي دراســــــــة مـــسـ
والدلالة التي عكست النزعة التأويلية عند 
»هيدجر« التي تناولت البنية الأنطولوجية 
لزمانية الــدازيــن – »الكائن – هنا« – ومن 
ثم إعادة التأسيس الفلسفي لعلاقة اللغة 
بـــالـــوجـــود ضــمــن الــحــقــل الــســيــمــيــائــي الـــذي 
قــــام بــتــأصــيــل حـــيـــاة الـــعـــلامـــة وفــــق الـــقـــراءة 
الفينومولوجية لوضع الكائن، »وبذلك فإن 
هذه التجربة اللغوية في مشروعه الفلسفي 
قد تجاوزت كل الأدبيات الكلاسيكية بدءا 
ــــى الــــقــــراءات  ــــقـــــراءات الإغــــريــــق ووصـــــــولا إلـ بـ
المعاصرة مع هيدجر وهابرماس...«)3(، هذه 
الــتــجــربــة قـــد أعـــــادت الـــحـــوار الــحــقــيــقــي إلــى 
ــى بــيــن الإنــســان  ــ طــبــيــعــتــه ومــشــروعــيــتــه الأولـ
و الــعــالــم لــتــنــفــرد الــلــغــة الأنــطــولــوجــيــة عند 
» هــيــدجــر » إلـــى تــألــيــف الأنــظــمــة الكينونية 
و المـــعـــرفـــيـــة الــــتــــي تـــجـــعـــل مــــن لـــحـــظـــة ولادة 
تعبر عــن ولادة  التي  اللحظة  نفسها  الكائن 
الــعــلامــة أثـــنـــاء تــمــظــهــر المــعــنــى فـــي الــخــطــاب، 
هذه العلاقة قد تحرر اللغة من كل مظاهر 
ــتـــراب  الــتــي تعبر عــن بــدايــة تــقــويــض أو  الاغـ
ــبـــر الـــفـــضـــاء  ــتـــحـــرك عـ ــــوت الــــوعــــي الـــــــذي يـ مــ
الـــلـــغـــوي والــفــلــســفــي لــلــعــلامــة الـــتـــي تــحــيــا في 



اللغة ووضعية العلامة في فلسفة هيدجر الأنطولوجية       الدراسات                                                  بن طرات جلول 

مجلة                                                                                                                                                                                          العدد الأول جولية 2012                               135

نـــشـــاط الــفــكــر و ديـــمـــومـــتـــه، هــــذا الــنــشــاط 
يحمل دلالة تلك الحركة الأنطولوجية التي 
تختزل علاقة اللفظ بالمعنى أو الأنا بالأخر، 
ومـــن ثــم هـــذا الــنــوع مــن الــكــوجــيــتــو الــلــغــوي 
يعبر عن التطور اللغوي للعلامة في بعدها 
الــتــأويــلــي الـــتـــي تـــعـــزز الــعــلاقــة الــجــدلــيــة بين 
الساكن و المتحرك الــزمــان و المــكــان الوعي 
و العالم، هذه العلاقة تحدد وظيفة اللغة 
التي تستند الى التأويل لاستحضار موضوع 
الــكــلام واســتــجــلاء عــمــل الــعــلامــة فــي توجيه 
ــتــــجــــلاء عــمــل  ــــوع  و اســ ــــوضــ لاســــتــــحــــضــــار مــ
العلامة في توجيه أدوات التأويل في مجالها 
الــتــداولــي، و من هــذا المنظور فــإن الانفتاح 
ــلــــى فـــلـــســـفـــة » هــــيــــدجــــر« الأنـــطـــولـــوجـــيـــة  عــ
ــــادة قـــــراءة وصــيــاغــة وضعية  هـــو بــمــثــابــة إعـ
العلامة التي تلتقي مع موقع المعنى والدلالة 
ــلـــغـــويـــة الــتــي  ــاربــــة الـ ــقــ ــــذه المــ قـــصـــد إنــــتــــاج هــ
تتجه إلى البحث عن ممارسة الكلام داخل 
الــقــصــيــدة فــالــكــلام تــعــبــيــر لأنــــه يــفــصــح عن 
الكامن في نفسية المتكلم من خلال ظواهر 
التواصل  التعبير، و مــن هــذا المنظور فــإن 
بيم الكلمات و الأشياء ينطلق من القصيدة 
التي تحمل في طبيعتها اللغوية كل العلامات 
الشعرية الــتــي تبحث عــن ذاتــهــا فــي الــقــول و 
ــمــــوذج الــلــغــة  لـــهـــذا فـــالـــشـــعـــر الـــحـــق لـــيـــس نــ
ــــام هو  الــيــومــيــة، بـــل إن خـــطـــاب جــمــيــع الأيــ
القصيد المتخفي الهارب. وبذلك تنقلب لغة 
استعمال فقدت شحنتها  لغة  إلــى  القصيد 
الأداتية فأصبحت نداءا و ليس انزياحا عن 
مــألــوف الــقــول كما هــو شــائــع فــي الــدراســات 
ــــذه الـــلـــغـــة الــهــيــدجــريــة  ــــة...،)4( وهــ ــيـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ الأسـ

حــاولــت تعويض ، الــ�ســيء بــالاســم باعتباره 
ذلك التعيين الذي يحل محل ال�سيء بعلامة 
صوتية أو خطية ، وبهذا فالعلامة هي إشارة 
أو سمة كما هو الحال في قصيدته الشعرية 
ــيــــاء  » ســـتـــيـــفـــان جـــــــــورج« أيــــــن تـــصـــبـــح الأشــ
كـــلـــمـــات لــتــمــظــهــر الـــعـــلامـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أكــثــر 
ممارسة  فــي  وحــضــورهــا  اللغة  على  انفتاحا 
الكلام، و هو ما جعله يشبه الكلمة »بزهرة 
الـــفـــم« و بـــذلـــك فــــإن الـــعـــلامـــة فـــي الــخــطــاب 
الأنطولوجي لهيدجر تؤسس لجدلية الوعي 
والعالم أين تجعل من هذه الثنائية أساس 
الـــذي يجعل مــن البنية  المــشــروع الفلسفي 
الأنــطــولــوجــيــة لــلــعــلامــة أصـــلا لــتــلــك الــرمــوز 
الحاضرة و الإشارات التي تعبر عن العلاقة 
بــيــن الــزمــن والــتــعــابــيــر والــــــــــدلالات...،)5( ومــن 
ــــر« تـــحـــديـــد  ــــدجـ ــيـ ــ هـــــــذا المــــنــــظــــور حـــــــــاول »هـ
الرسم التحضيري لوضعية الرموز والمعاير 
ووظــيــفــتــهــا عــلــى تــحــديــد مــفــهــوم »الــــدازيــــن » 
و بنيته الانــطــولــوجــيــة فــي الــعــالــم مــن خــلال 
تــلــك الألــفــاظ المــؤولــة للعلامة إنــطــلاقــا من 
تمظهر الدال مع القيمة المقصودة في إرادة 
القول التي تختزل فعل الإرجاع أو الإحالة في 
تحديد العلامات و الدلالات اللغوية و مبني 
العلاقة الأنطولوجية بين الإنسان و الزمن 
و كل ما يشكل الحركة الدالة على الوجود.

إن الحديث عن الرؤية الفلسفية 
لــلــعــلامــة فـــي خـــطـــاب » هــيــدجــر« الــلــغــوي لا 
يــخــرج عــن نــطــاق تــلــك الــتــصــورات الأصلية 
الـــتـــي تــجــعــل مـــن فــعــل الإشـــــــارة حـــاضـــرا من 
يــبــرز دور  الــــذي   »Renvoi« خـــلال الإرجـــــاع
العلامة الذي يميّز تلك اللغة الفلسفية أو 
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الــشــعــريــة الــتــي تــعــد انــفــتــاحــا لــطــبــيــعــة ذلــك 
الـــنـــشـــاط الـــلـــغـــوي لمــيــتــافــيــزيــقــيــة الـــخـــطـــاب 
ــي الــــــــذي يـــمـــيّـــز بـــيـــن »الإشــــــــــارة«  الأنــــطــــولــــوجــ
ووظيفة التوقيع في العالم. »هذه الوظيفة 
تحدد الطابع اللغوي للرمز في حدود تبعية 
ـــــارة لــــلإحــــالــــة...«.)6(  ــ ــــدال لــلــمــدلــول، والإشـ الــ
ومن هذه الزاوية انطلقت اللغة الهيدجرية 
إلــــى اعــتــبــار ظـــاهـــرة »الإرجــــــــاع« أســــاس تلك 
العلامات أو الأدوات التي تجسد كل ضروب 
الكينونة التي اختزلت تشيؤ العلامة ودلالتها 
 »Outil« »اللغوية في تحديد وضعية »الأداء
وحضورها الأنطولوجي في بناء المعنى وتأويل 
العلاقة بين العلامة والإرجــاع، وبهذا فبنية 
العلامة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشكلة 
ــــذه المـــشـــكـــلـــة« الــفــلــســفــيــة قــد  الـــــوجـــــود، »هــ
طـــورت المفهوم الأنــطــولــوجــي لــهــذه الظاهرة 
الــتــي تــعــبــر عـــن ذلــــك الـــحـــوار الــفــلــســفــي بين 
ــي يــحــمــلــهــا مــفــهــوم  ــتــ الــــعــــلامــــات الـــلـــغـــويـــة الــ

)7(.»...»Dasein« »الدازين«
إن طبيعة الحقل اللغوي للعلامة 
لا يــــخــــرج عـــــن الــــنــــطــــاق الـــفـــلـــســـفـــي لـــنـــظـــام 
الديالكتيكي  وتــطــورهــا  والمــعــانــي  ــارات  ــ الإشــ
والسيميائي في بلورة ذلك النسق والنموذج 
الــلــغــوي الــــذي أســـس لانــطــولــوجــيــة فلسفة 
لتتحدد  اللغوية  نموها وحركتها  في  العلامة 
مـــبـــادئ هـــذا المـــشـــروع الــلــغــوي انــطــلاقــا من 
العلاقة بين الرمز والتعبير والمعنى »لتتجسد 
ـــة وكـــــــل مـــــا أســـــــس لمـــيـــلاد  ــيـ ــوبــ ــلــ الــــنــــزعــــة الأســ
ــتـــي انــفــتــحــت عــلــى  الــفــلــســفــة الـــظـــواهـــريـــة الـ
بعث فلسفة المعنى ضمن نسق يجعل من 
العلامة كائنا يعبر عن سيرورته في الخطاب 

كفعل لغوي قائم بذاته«.)8(
إن المــنــظــومــة الــلــغــويــة الــتــي تجلت 
مــعــالمــهــا الــفــلــســفــيــة فـــي لــغــة »هــيــدجــر« »قــد 
ـــك الــــخــــطــــاب الــــتــــأويــــلــــي الـــــذي  أســــســــت لــــذلـ
جعل من العلامة تحيا داخل ذلك التحول 
في  عــن نضجها  تعبر  الــتــي  للمعاني  المستمر 
ممارسة ذلك الخطاب اللغوي الذي ينفرد 
ــاء وديـــمـــومـــتـــهـــا«.)9(  ــيـ ــيـــرورة الأشـ بــهــويــتــه فـــي سـ
ومن هذا المنظور فالعلامة عند »هيدجر« 
 La« تعبر عن »الدازين« بالحقيقة الإنسانية
الــلــغــة  تــمــثــل  وبـــذلـــك   ،»réalité humaine
بيت حقيقي للوجود أو الكينونة، والإنسان 
هــو حــــارس هـــذا الـــوجـــود ومـــؤولـــه، ومـــن ثم 
تتحرك عناصر هذا الوجود وفقا لإرادة هذا 
الكائن »بإعتباره مبدعا للغة التي تجعل من 
ماهية هذا الكائن في الوجود...«)10(. وفي هذا 
الإطــار أصبح مفهوم اللغة ملازما للإنسان 
ــيــــوان الـــــرمـــــزي الــــقــــادر  ــحــ ــــك الــ بـــاعـــتـــبـــاره ذلــ
ــتــــاج كـــل المـــعـــانـــي الــتــي  عــلــى فــهــم الــــرمــــوز وانــ
تــحــيــا ضــمــن هـــذه الــعــلامــات الــتــي تلتقي مع 
أيــن أصبحت القصيدة  كوجيتو الإشـــارات 
اللغوي الذي  الشعرية بمثابة ذلك الحقل 
يــجــســد الــوظــيــفــة الــتــأويــلــيــة لــلــمــعــنــى داخـــل 
مــــســــتــــوى كـــــل خــــطــــاب أو نـــــص قـــــد يــنــفــتــح 
عــلــى جــمــيــع الـــــــدلالات الــلــغــويــة الـــتـــي تلتقي 
مــع وضــعــيــة الــعــلامــة فــي فلسفة »هــيــدجــر« 
الأنطولوجية. وفي حــدود هذا التصور فإن 
الـــرســـالـــة الــلــســانــيــة لــلــغــة تــظــهــر مـــن خــلال 
تلك البنيات السيميائية التي تحدد طبيعة 
المبنى  ثلاثية  للعلامة ضمن  اللغوي  الحقل 
: الــــــــدال والمـــــدلـــــول والـــقـــصـــد وهـــــو مــــا عـــزز 
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في  العلامة  الفلسفي لحركة  النموذج  ذلــك 
فلسفة »هــيــدجــر«. »الــتــي اخــنــزلــت تجليات 
ــــن خــــــلال الــــعــــلاقــــة الـــجـــدلـــيـــة بــيــن  ــــز مـ ــــرمـ الـ
الإنسان والوجود انطلاقا من لفظ الحرية 

والزمن والدازين..«.)11(
إن الــــتــــأمــــل فــــي المــــســــار الـــفـــلـــســـفـــي لمـــشـــروع 
العلامة في خطاب »هيدجر« ينطلق من تلك 
الوضعية الأنطولوجية لكوجيتو الإشارات 
الـــــذي صـــاحـــب نــظــريــة الــــدلالــــة الـــتـــي تملك 
الــقــدرة على محاكاة المــدلــول و التعبير عنه 
إنطلاقا من علاقة الاسماء بالاشياء ، ومن 
ثم استعادت العلامة أصولها الميتافيزيقية 
من مشكلة الوجودو الكينونة لتظهر ملامح 
الى  انصرفت  التي  الأنطولوجية  اللغة  هــذه 
بعث التراث الأفلاطوني لتتشكل تلك الرؤية 
اللغوية للوجود اين أصبح الحقل الفلسفي 
لــلــعــلامــة فــي خــطــاب » هــيــدجــر« ينطلق من 
ــــة الإشـــــــارات الـــتـــي تــحــتــفــظ بــأصــالــتــهــا و  دلالـ
مــاهــيــتــهــا الــلــغــويــة فـــي الــنــص ، وهـــو مـــا حمل 
»هــيــدجــر« الـــى اعــتــبــار الــقــصــيــدة الــشــعــريــة 
القصيدة جسدا لغويا و مجالا لكل المعاني 
التي تعبر عن العلاقة بين الملفوظ و المكتوب 
وبين المتكلم و المفكر فيه ، هذه العلاقة هي 
جزء لا يتجزأ من ذلك الحوار الأنطولوجي 
و التأويلي الــذي يؤسس »لمــيــلاد العلامة في 
الــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة الــتــي اعــتــبــرت مشكلة 
الــــوجــــود جـــوهـــر الـــلـــغـــة الأنـــطـــولـــوجـــيـــة الــتــي 
تجعل من الإستعارة أداة لصياغة المقولات 
، الــوجــود ، الــــذات ، المــوضــوع ، الــجــوهــر ، 

الوعي«.)12(
إن تحديد مبنى اللغة في فلسفة » هيدجر« 

يــنــطــلــق مـــن الــحــركــة الــتــي تــعــبــر عـــن حــضــور 
مـــفـــهـــوم الـــكـــيـــنـــونـــة و الــعــمــلــيــة الــــتــــي تــلــتــقــي 
عــنــدهــا جــدلــيــة الإنــســان و الــوجــود ، حيث 
في  المعاني  اكتشاف  فــي  العلامة  دور  يتحدد 
الأشياء و من ثم انتاج نظام لغوي تتموضع 
فـــيـــه كـــــل الـــــــــــدلالات الــــتــــي تــــوجــــه المـــمـــارســـة 
الــنــفــســيــة لــلــتــواصــل الــلــغــوي بــيــن الــعــلامــات 
التي تتخلق في رحم الإستعارات و التشبيهات 
الأنطولوجي  النموذج  ذلــك  تماهت مع  التي 
حــقــلا  يــــكــــون  ان   « هـــيـــدجـــر   « أراده  الـــــــذي 
لفلسفة المعنى اوالــى لغة الكلام الترميزية ، 
هــذه الــرؤيــة الفلسفية قــد اعـــادت تأسيس 
صــــورة الــعــلامــة عــبــر تــلــك الأنـــمـــاط اللغوية 
ــالــــم الــــــــــدلالات ضــمــن  الــــتــــي تــــتــــواصــــل مــــع عــ
مصطلح الإرجاع أو الإحالة التي تعد مجالا 

لغويا لانفتاح العلامة على المعنى.
ــــراءة المـــشـــروع الــفــلــســفــي الـــــذي أر�ســــى  إن قــ
دعــائــمــه » هــيــدجــر« يــتــحــرك فــي حـــدود تلك 
الفلسفية  اســتــمــدت  مرجعيتها  الــتــي  اللغة 
ــــي  ــــدلالـ ــنـــــمـــــوذج الـ ــــن ذلـــــــك الـــ ــيــــة مــ و المــــعــــرفــ
الـــــذي يــنــتــهــي عــنــد تــلــك المـــؤســـســـة الــلــغــويــة 
ــمــــوضــــع الـــعـــلامـــة  ــيــــس تــ ــأســ ــي أعـــــــــــادت تــ ــ ــتـ ــ الـ
انطلاقا من المعاني التي تعبر عن حضورها 
الأنطولوجي  الفضاء  هــذا  ضمن  وسيرورتها 
ــــارات و الإســـتـــعـــارات  ــ الــــذي يــجــعــل مـــن الإشـ
أداة لتعزير نشاط العلامة في تحديد المبنى 
اللغوي للعلاقة بين الدال و المدلول وهو مل 
يحدد ابعاد تمظهر ذلك الحوار التأويلي بين 
المؤول و النص ، ليصبح ذلك الحوار حلقة 
ــيـــل الــــلــــغــــوي لــوضــعــيــة  ــتـــأصـ ــلـــقـــات الـ مــــن حـ
العلامة و حدود تعايشها مع فلسفة المعنى 
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ــتــــزال  الـــتـــي عـــرفـــت نــضــجــهــا عـــبـــر ذالــــــك الإخــ
اللغوي لرؤية » هيدجر » الأنطولوجية، »و 
مــن هــذا المنظور فــإن كــل شكل مــن اشكال 
التعبير هو بمثابة استحضار الكلام انطلاقا 

من انفتاح اللغة على العالم و الأشياء«.)13(
إن حــركــة المعني تنطلق مــن رحــلــة الألــفــاظ 
ايـــن تــعــانــق الــلــغــة الـــوجـــود و بــذلــك يستند 
» هــيــدجــر« الــــى لــغــة الــشــاعــر الـــــذي يجعل 
مــن تجربة الــكــلام أداة لتحويل الأشــيــاء الى 
كلمات اين تتخذ الوجود مسكنا أصليا لها 
و بهذا سيصبح الكلام نشاطا و ليس عملا 
لتتحول العلامة الى حيز لرؤية العالم ضمن 
إتـــصـــال الــشــعــر بــالــفــكــر أيــــن تــظــهــر كــوامــن 
اللغة الهيدجرية جوهر الكينونة و الزمن، 
و بـــذلـــك فــــإن تــمــثــل الـــنـــمـــوذج الأنــطــولــوجــي 
العلامة   أنطولوجيا  تجلي  مظاهر  عن  يعبر 
الـــتـــي تــهــتــم بـــوضـــع الــــكــــائــــن، هـــــذا الـــنـــمـــوذج 
ــــة الــــوعــــي  ــــركـ ــا عـــــن حـ يـــمـــثـــل إعـــــلانـــــا صــــريــــحــ
ــتــــزالــــه الـــحـــضـــور الـــفـــلـــســـفـــي لــلــعــلاقــة  فــــي اخــ
الأنـــطـــولـــوجـــيـــة بــيــن الإنــــســــان و الـــعـــالـــم ، و 
بذلك فإن التأسيس الفلسفي لأنطولوجية 
اللغوية  الــــدلالات  الــعــلامــة ينطلق مــن تلك 
التي كرست لحضور هذه القراءة الجديدة 
اختزلت هذا  التي  الفلسفية  الارضية  لتلك 
النمودج اللغوي الذي ينفتح لولادة العلاقة 
بين الرمز و الفكرة ، وبين العلامة المكتوبة 
و المعنى المحدد، هذه العلاقة ترى الوجود 
التي تن�سيء مفاهيمنا عن  اللغة  مــن خــلال 
العالم »و هذا ما يقود الى اللغة المتمظهرة 

في النص«.)14(
إن المــــمــــارســــة الــــدلالــــيــــة لــلــخــطــاب 

الفلسفي هو بمثابة تلك المرجعية اللغوية 
في  الفلسفية  تجلياتها  ظــهــرت  الــتــي  للعلامة 
فلسفة » هــيــدجــر« الــتــي جــعــلــت الإشــــارات 
تتدفق و تتجسد عبر نظام مادي يجعل من 
تــدافــع عــن سيادة  اللغة و أنساقها  حــقــول 
المعنى و حضور أثناء الخطاب الذي يتحرك 
في حدود تلك المعاني و الدلالات التي تظهر 
التي  النظم  تلك  عبر  السيميائية  ملامحها 
تــوجــه هــذا الــنــمــوذج اللغوي للعلامة الــذي 
تـــنـــامـــى و تـــطـــور فــــي الــفــلــســفــة الــــوجــــوديــــة ، 
فــطــبــيــعــة هــــــذا الــــتــــطــــور تـــنـــطـــلـــق مـــــن نــضــج 
ــبـــطـــت بـــالمـــشـــروع  ــانـــي الـــلـــغـــويـــة الـــتـــي ارتـ ــعـ المـ
الــفــلــســفــي الــــذي أعــلــن عـــن حــلــقــات تــطــوره 
فــي خــطــاب »هــيــدجــر« الانــطــولــوجــي لاسيما 
لتتقيد  اللغوية  العلامة و تجلياتها  وضعية 
حــركــة الــلــغــة بــتــلــك الــوضــعــيــة الــتــي أسست 
لــنــظــام المــفــاهــيــم و بـــدايـــة تــعــزيــز كـــل نسق 
لــغــوي مــن شــانــه ان يعلن عــن ولادة المعنى 
الــتــي اختزلت  الفلسفية  الــتــجــربــة  تــلــك  عــبــر 
كل الوجوه السيميائية لفلسفة العلامة و 
هو ما انفردت إليه أنطولوجية » هيدجر« 
لــبــعــث عـــلاقـــة الــلــغــة بـــالـــوجـــود حــيــث تــكــون 
جــمــيــع الــعــنــاصــر الــلــغــويــة حـــاضـــرة للتعبير 
عن العلاقة بين التفكير و الوجود في حدود 
هذه  للعلامة،  الأنطولوجية  الوضعية  تلك 
ــنـــشـــاط الــلــغــوي  الـــوضـــعـــيـــة تــجــســد ذلـــــك الـ
الذي يؤسس لتلك النظرة الوجودية للعلم 
ــــن خــــــلال طـــبـــيـــعـــة الإشــــــــــــارات وانـــفـــتـــاحـــهـــا  مـ
على الحقيقة وهــو مــا شكل حجر الأســاس 
الـــوجـــوديـــة فـــي الــفــهــم والمـــعـــرفـــة والــحــقــيــقــة، 
هذه العوامل قد عــززت حركة التصورات 
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باعتباره  الــواقــع  لغة  والإشــــارات على ترميز 
حقلا أنطولوجيا للعلامة التي تجمع بين كل 
الصور والرموز التي تحدد وضعيتها اللغوية 

في فلسفة »هيجر« الوجودية.
إن طــبــيــعــة الـــصـــرح الــلــغــوي الـــذي 
شيّده »هيدجر« ينطلق من إضفاء الطابع 
الوجودي على حياة العلامة باعتبارها كائنا 
يحيا في الوجود باعتبار اللغة مقرا وبيتاله، 
وليس مجرد إشارات أو صور أو رموز تحمل 
ــــة تــعــبــر  ــــعـــــلامـ ــالـ ــ ــا لـــغـــويـــا مـــحـــضـــا، »...فـ ــانـ ــيـ كـ
عـــن عـــلاقـــة الــلــغــة بــســر الــــوجــــود الــغــامــض 
بها عن  تتحدث  التي  الحرفية  اللغة  بنفس 
ــيــــة...«)15( ، ومـــن  ــنــــاهــ ــتــ ــثـــرة المـــــوجـــــودات المــ كـ
ــيــــن يــــدرســــون  ـــإن الــــوجــــوديــ ــ ــــذا المــــنــــظــــور فـ هــ
أيــن يكون  اللغة بوصفها ظــاهــرة وجــوديــة، 
ــــود  ــــوجـ ــــروع ذلـــــــك الـ ــــشــ ــــلا لمــ ــامـ ــ ــــان حـ ــ ــــسـ ــ الإنـ
المـــاهـــوي الــــذي يــخــرج مـــن نــفــســه لــيــتــواصــل 
مع تلك الأشــيــاء لتظهر لغة »هيجر« كــأداة 
لاخـــتـــزال نــشــاط الــعــلامــة انــطــلاقــا مـــن رؤيـــة 
»جـــان بـــول ســارتــر« الـــذي يعتقد أن اللغة 
ليست ظــاهــرة تضاف إلــى الــوجــود مــن أجل 
الآخرين بل هي الوجود من أجل الآخر كونها 
حقيقة تمارس نفسها من أجل الآخر، هذا 
تواصل  لكل  يمثل مرجعية  اللغوي  الحوار 
عن طريق الكلمات أو الإشارات التي تشكل 
العلاقة  تلك  المعاني ضمن  لـــدلالات  نظاما 
بين اللغة والوجود وهو ما اعتبره »هيدجر« 
الــتــي جــســدت فكرة  العلامة  لفلسفة  حقلا 
التي  الفلسفية  الكتابات  تلك  فــي  الكينونة 
اخــتــزلــهــا »هــيــدجــر« فـــي الــقــصــيــدة الــشــعــريــة 

التي يتداخل في مجالها اللفظ مع المعنى.

لـــفـــســـلـــفـــة »هــــيــــدجــــر«  ــبـــع  ــتـ ــتـ المـ إن 
الـــوجـــوديـــة يــجــمــع عــلــى حــقــيــقــة مــفــادهــا أن 
فــي سياقها  العلامة  لمــشــروع  اللغوي  الحقل 
الأنطولوجي قد أسس لرؤية جديدة امتدت 
لمــــــدارس الــفــكــر الــلــســانــي الـــحـــديـــث أيــــن تم 
صياغة كل المقولات والكلمات والمعاني التي 
ظهرت تجلياتها في خطاب »هيدجر« الذي 
اعـــتـــبـــر الـــعـــلامـــة إنـــتـــاجـــا دلالــــيــــا قــــد يــؤســس 
للحقل التأويلي الذي يتماهى مع كل نظام أو 
نسق لغوي تتعلق هويته بزمانية الدازين، 
لتحاور  إطـــارا سيميائيا  الهوية تشكل  هــذه 
مــن خــلالــه الكلمات مــع الأشــيــاء، ومــن هذا 
المنظور فــإن التواصل مع رؤيــة  »هيدجر« 
الأنطولوجية لوضعية العلامة يمثل إعلانا 
ــــذا الـــخـــطـــاب الــــوجــــودي  صـــريـــحـــا لأصــــالــــة هـ
الذي يعد حلقة من حلقات تطور القضايا 

الكبرى في فلسفة اللغة. 
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مجتمع الاحتقار : نحو نظرية نقدية 
جديدة

ترجمة نورالدين علوش- المغرب 

الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي اكــســيــل هونيث  يعتبر 
, مــــن  ابـــــرز مــمــثــلــي الــجــيــل الـــثـــالـــث لمــدرســة 
فــرانــكــفــورت الــتــي يــديــرهــا الآن بعد أســتــاذه 

هابرماس.

اصـــدر أخــيــرا  كــتــابــا جــديــرا بــالــقــراءة عنونه 
ــتـــــقـــــار: نــــحــــو نــــظــــريــــة نـــقـــديـــة  ــتـــمـــع الاحـــ »مـــجـ
جــديــدة »عـــن مــنــشــورات الاكــتــشــاف  سنة 

.2006

فانطلاقا من مفهوم الاعتراف ) الصراع من 
اجـــل الاعـــتـــراف 2000 ( فــتــح أفــاقــا جــديــدة 
ــي الـــنـــظـــريـــة الـــنـــقـــديـــة عـــامـــة وفـــــي بـــراديـــغـــم  فــ
الـــتـــواصـــل الـــــذي طـــــوره هـــابـــرمـــاس خــاصــة. 
للأسف هذا الأخير لم يبرز بما فيه الكفاية 
الــطــابــع الــصــراعــي لمــا هــو اجــتــمــاعــي, فــي حين 
أن الـــفـــيـــلـــســـوف اكـــســـيـــل هـــونـــيـــث أكـــــد ا ن 
الــصــراع من اجــل الاعــتــراف« يعني بالدرجة 
الأولـــى إرادة الــوجــود الــتــي تكشف وتشجب 
الأمــــراض الاجــتــمــاعــيــة والمــفــارقــات الناشئة 

للمجتمع الرأسمالي.

 في رأي اكسيل هونيث ,فادورنو بعمله على 
اخـــذ  مسافة على مــا هــو اجتماعي وبالتالي 
حقل أفعال قابلة بان يكون سلطة مضادة 
ــبـــدأ الــهــيــمــنــة الــــــذي عـــمـــل عـــلـــى وقـــــف أيـــة  لمـ

إمكانية للنظرية النقدية للحفاظ على رابط 
الممارسة المؤسسة على مشروع التحرر.

ــي نــظــريــتــه  ــ إذن يـــعـــتـــمـــد اكـــســـيـــل هـــونـــيـــث فـ
النقدية الجديدة على براكسيس يرتكز على 

الطابع الصراعي لما هو اجتماعي.

ــابـــرمـــاس  ــى أســـــتـــــاذه هـ ــ لــــهــــذا نــــجــــده يــــعــــود إلــ
الــذي وطــد العلاقة بين النظرية والممارسة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــطـــابـــع الــتــوافــقــي الـــتـــذاوتـــي 
مــقــابــل الــعــقــل الاداتــــــــي. حــيــث تـــم تــعــويــض 
بــراديــغــم الإنـــتـــاج ) عــنــد مـــاركـــس( بــبــراديــغــم 
التواصل عند هابرماس؛ لكن هذا الأخير لم 
يبرز جيدا الطابع الصراعي لما هو اجتماعي.

مـــع ذلـــك فـــإبـــراز هـــذا المــفــهــوم الــــذي يسمح 
بتعريف ما هو اجتماعي بطريقة كافية أي 
استثمار حقل الصراعات والمواجهات التي 
ــة, الـــتـــي تـــتـــمـــوقـــع فــي  ــيــ ــادتــــه الأســــاســ تـــكـــون مــ
أصــولــه. مــع العلم أن فوكو اقــتــرب مــن هذا 
, ال�سيء الذي  المفهوم لكن بطريقة دقيقة 
ــي الــتــقــلــيــد  ــنـــدرج فـ يــجــعــل اكــســيــل هــونــيــث يـ
ــانــــي الــفــلــســفــي : كـــــارل مـــاركـــس وهــيــغــل  الألمــ

وزيمل.

فمن خلال ديالكتيك الصراع ,يرى اكسيل 
ــاعـــي .  ــمـ ــتـ ــــا هـــــو اجـ ــهـــم مـ ــيـــة فـ ــانـ ــكـ ــيـــث امـ هـــونـ
بالفعل ففهم هـــذا الأخــيــر مــن خـــلال اللغة 
,يعتبر حسب هونيث اجـــراء اخــتــزالــي وذاتــي 
وهو في الأخير خطا ابستيمولوجي ؛ متناسين 
دعـــــوة أشـــكـــال الــتــفــاعــل غــيــر الــخــطــابــي أي 
جميع التعابير الاشارية والرمزية والجسدية 

للتفاعل الاجتماعي.

فيما يخص الأســس الممكنة لنظرية نقدية 
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جـــديـــدة يــؤكــد هــونــيــث عــلــى حــضــور مفهوم 
الاعـــتـــراف عــلــى أســـاس الاعـــتـــراف والــخــطــاب 
تشتغل  اجتماعية  نظرية  ايــة  لــه  ,بالنسبة 
على عكس هذا المفهوم فهي في الواقع تنكر 

معيش المجتمع.

من خلال أمراضه الاجتماعية يفهم هونيث 
» الــعــلاقــات والـــتـــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
الــــذات«) ص179( فهذه  تؤثر على تحقيق 
الأمــراض تظهر على شكل استيلاب اي من 
خـــلال اغــتــراب ذواتــنــا عــن نفسها , هـــذا من 
ــــروط حــيــاتــنــا وعــلاقــتــنــا مـــع الآخـــر  خــــلال شـ
ومـــع الــعــالــم. فــهــذه الــفــكــرة تــواجــه التقليد 
الذي رسخته مدرسة فرانكفورت بسيطرة  

العقل الاداتي.

ونفس الأمــر ينطبق على اســتــاذه هابرماس 
الذي شخص جيدا استعمار العالم المعيش 
من طرف الأنساق في إطار عقلانية اداتية.

ــمـــا يــــريــــد هـــونـــيـــث إبــــــــــرازه بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى  فـ
العلاقة  إبـــراز  وبمحاولته  الاعــتــراف  مفهوم 
بين اللاعدالة والإمراض الاجتماعية  هو ان 
:تطور المجتمع النيو ليبرالي يندرج في سياق  
ــــذات عــلــى الأقـــل  تــصــبــح  شــــروط تــحــقــيــق الـ

ملوثة وربما تشكل نقطة اللاعودة.

فــهــذا الــتــوجــيــه جــعــلــه  يبقى فــي إطـــار تقليد 
فــلــســفــي ألمـــانـــي يــرتــكــز عــلــى جــدلــيــة كـــائـــن /

وجـــود أو بـــالا حـــرى عــلــى الــجــدل السلبي أو 
الانفصال. فمفهوم الهوية أو اللاهوية  هو 
الــذي يقدم لنا مفهوم الاعتراف. بالتحديد 
إبراز الطابع الذاتي المشار اليه . فاللاعتراف 

هــو الـــلا وجـــود بالمعنى الاجــتــمــاعــي للكلمة ) 
ص225(.

فهذا اللاوجود أو الوجود غير المرئي حسب 
ــبـــاره لا تــمــثــيــل  ــتـ هـــونـــيـــث ,يـــمـــكـــن فــهــمــه بـــاعـ
لآخر أو بالا حرى فهذا الدخول المسدود إلى 
تمثيل الآخــر: يعني أن الآخــر ليس له وجود 
لأنه مشار إليه انه غير قــادر على ان يذكر 
بانه موجود او ما هو اشد :غير قادر على ان 

يكون معينا لانه شفاف عير مرئي.

فــــي الـــفـــصـــل الـــســـابـــع حـــيـــث يـــعـــرف الــكــاتــب 
ــا مــــــن صــــــورة  ــ ــــلاقـ ــــطـ مــــفــــهــــوم الاعـــــــــتـــــــــراف, انـ
ممثلة لما هو غير مرئي معالجا بإيجاز سريع 
الاســتــعــارة المــقــلــوبــة أي مــفــهــوم المـــرئـــي. هــذا 
الأخير يتضمن شكلا أوليا لتحقيق الذات. 

بالتالي  المرئي الاجتماعي يستلزم  فالاعتراف 
اعــتــرافــا اجــتــمــاعــيــا. وفـــي نــفــس الــوقــت يقيم 
واعــتــرف ؛حيث  بين عــرف  بالتمييز  هونيث 
يشير إلى أن الاعتراف بشخص يتضح أكثر 

بالاعتراف »يقيمته الاجتماعية«.

بـــرجـــوعـــه إلـــــى أســـــس مـــيـــتـــا فـــزيـــقـــا الأخـــــــلاق, 
يـــذكـــرنـــا هــونــيــث بـــالاحـــتـــرام الـــــذي يـــدعـــو له 
كانط .وباعتماده على أعمال لويس اتوسير 
يــذكــرنــا هــونــيــث بـــان هـــذا الأخــيــر اهــتــدى إلــى 
يــشــكــل  ــــام  ــــعـ الـ لــــلاعــــتــــراف  مــــمــــارســــة  أن اي 
فـــي الأخـــيـــر المــيــكــانــيــزم المـــعـــيـــاري لــكــل أشــكــال 

الايدولوجيا)ص246(.

ــــة المـــــزدوجـــــة لـــلـــذاتـــيـــة,  ــــدلالـ بــــالــــرجــــوع إلـــــى الـ
ــــى أن الــــفــــرد يــصــيــر ذاتــــا  خـــلـــص الـــتـــوســـيـــر إلـ
عندما يخضع لمعايير اجتماعية و انتظارات 
مجتمعية الــتــي تــشــكــل مـــع انــتــظــارت أخـــرى 
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للفرد هويته الاجتماعية.

فـــــــــــي الـــــــفـــــــصـــــــل المـــــــخـــــــصـــــــص لـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات 
الرأسمالية )ص 303-275(يقترب كثيرا من 
تحليلات بــارســونــز  الـــذي يعتبر ان قـــدرات 
تحول المجتمع الرأسمالي لا تكمن فقط  في 
حــاجــة التقويم المنهجي لــلــرأســمــال بــل فــي ما 
يسمى » فائض المصداقية« الاتي من دوائر 
ــتـــراف . حــســب هــونــيــث يــمــكــن الــحــديــث  الاعـ
ألان عن ثورة نيوليبرالية من شانها تشجيع 
ظـــهـــور نــتــائــج مــتــنــاقــضــة عــلــيــنــا مــواجــهــتــهــا. . 
ــار الــجــانــبــيــة لــهــا تــأثــيــر عــلــى مــبــدأ  ــ فـــهـــذه الآثــ

الفردانية.

هكذا يذكرنا هونيث بمفهوم فيبر للعقلانية  
وتأثيرها على المجال الاجتماعي والعاطفي, في 
حين أن مفهوم الفردنة لدى دوركايم يرجع 
إلى صيرورة استقلالية الأفراد في مجتمعهم 
وهــــــذا مــــا يــشــكــل بــالــنــســبــة لـــزيـــمـــل إمــكــانــيــة 

الأفراد في التعبير عن أفكارهم وقناعاتهم.

هـــــذه  الـــحـــريـــة المــكــتــســبــة بــالــنــســبــة لــهــونــيــث 
كما ذكر جورج زيمل ,من شانها أن توصلنا 
إلـــى قــيــم عـــابـــرة أو قــيــم خـــيـــارات. نــحــن الآن 
أمــام »عــودة الفرد« التي ترتكز أساسا على 
صـــيـــرورة الـــفـــردنـــة؛  فـــهـــذه الـــصـــيـــرورة عمل 
هـــونـــيـــث عـــلـــى ربـــطـــهـــا بـــالـــتـــوافـــق مــــع نــظــريــة 
الـــعـــلاقـــة المــــوضــــوع  لمــفــهــوم الـــهـــويـــة مـــا بعد 

الحداثة.

بــالــنــســبــة لــهــونــيــث الـــتـــطـــورات الاجــتــمــاعــيــة 
فرضت على الفرد تكيفا و عودة إلى الذات 
مطورا انفتاحه  على العالم  ومرونة داخلية. 
فــإذا كنا أمــام »انــا »أكثر حياة وأكثر ثــروة , 

فــنــحــن  أيــضــا أمـــام ذات أصــبــحــت متعددة 
الأبعاد. فقدرة هذه الأخيرة على تدبير هذه 
الــهــويــات المــتــعــددة هــو الــرهــان الأكــبــر الــذي 
تــواجــهــهــا أمـــــام الانـــشـــطـــارت والــتــقــطــعــات؛ 
التي لا تتوانى عن قلب توازنها بوضعها أمام 
اختيار دائم الذي يلتزم باتيقاها الشخصية 

وسبب وجودها.

المراجع: اكسيل هونيث  الصراع من اجل 
الاعتراف منشورات سيرف 2000

جـــورج زيــمــل فلسفة المـــال بــاريــس 
1999
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كيف تشارك المادة في الأفكار

لوس إيريكاري

ترجمة: عبد الرحمان مزيان

   يجب العودة إلى المادة، موضوع الأجسام، 
ثم إلى الخصوصيات التي يقال أنها موجودة 
فــــي المــــــــادة. نـــعـــرف مــــن خـــــلال هـــــذا الاخـــتـــبـــار 
أنــهــا لا كــائــن، وأنــهــا ممتنعة عــن الألــــم. إنها 
غير مــاديــة، مــا دام الجسد لاحــقــا لــهــا، إنها 
مركبة، وأنها تنتج جسدا باتحادها مع �سيء 
آخــر. إذا كان لها كالكائن، اسم مــادي، إنها 
مــثــل الــكــائــن ومختلفة عــن الأجــســاد فقط. 
فهي ليست لا روحـــا، ولا ذكـــاء، لا حياة ولا 
شــكــلا، لا عــقــلا ولا حـــدا )فـــي الـــواقـــع، مـــاذا 
ــتــــج؟(؛ مــــجــــردة مــــن كــــل خـــصـــائـــصـــهـــا، لا  ــنــ تــ
كــائــنــا؛ سيكون من  تــكــون مسماة  يمكن أن 
ــائــــن، ولــيــس  الــــلائــــق جـــــدا الــــقــــول بـــأنـــهـــا لا كــ
بالمعنى الذي نقوله عن الحركة أو السكون 
أنهما ليسا الكائن؛ إنها اللا كائن الحقيقي، 
صــــــورة وشـــبـــحـــا لــلــكــتــلــة المـــــاديـــــة، إنـــهـــا تـــوق 
للوجود. إنها في سكون، دون أن تكون ثابتة؛ 
إنها غير مرئية في ذاتها؛ فهي تنفلت من الذي 
يريد رؤيتها، وتصل حين لا ننظر إليها، الذي 
ينظر إليها لا يراها، دائما لها في ذاتها صورة 
النقص  والــصــغــر،  الكبر  إنها  المتناقضات، 
والــــــــزيــــــــادة، الـــعـــيـــب والإفــــــــــــــراط؛ شـــبـــح غــيــر 
مستقر، مع ذلك لا يمكنها الهروب، لا قوة 
لــهــا، لأنــهــا لــم تستنزف الــقــوة فــي العقل وأن 
الكائن يسبب لها العيب تماما. إنها تكذب في 
كل ما تعد به؛ إذا ما تصورناها كبيرة ها هي 

أنها تزيد فإنها تنقص؛  صغيرة، حين تظهر 
الكائن الذي نتصوره فيها هو لا كائن، ومثل 
لعب هــارب، كل ما نعتقد رؤيته فيها يلعب 
 شبحا، في شبح. توجد كما لو 

َّ
بنا وليس إلا

أنها في مرآة، حيث الموضوع يظهر في موضع 
آخر غير المكان الذي يوجد فيه، في المظهر، 
تكون المرآة مملوءة بالأشياء، فهي لا تحتوي 
على �سيء وتظهر أنها تحتوى على كل �سيء. 
»إن ما يدخل في المادة وفي القدر، هي صور« 
وأشباح كائنات، أشباح تدخل في شبح بلا 
شكل، وبما أنها بلا شكل، فإن الصور التي 
نراها فيها تظهر أنها تؤثر عليها؛ لكنها لا تنتج 
شــيــئــا، إنــهــا كــائــنــات بــلا حقيقة، هــزيــلــة وبــلا 
صـــلابـــة، كـــالمـــادة الــتــي لــيــســت لــهــا أبـــــدا، إنــهــا 
تــخــتــرقــهــا دون أن تــقــطــعــهــا، كـــالأشـــيـــاء الــتــي 
تدخل في المــاء، أو كالأشكال التي ندخلها في 
فضاء فــارغ. مع ذلك إذا كانت الأشياء التي 
نــراهــا فــيــهــا لــهــا بــعــض الــتــشــابــه مــع الــنــمــاذج 
في  أن  الاعــتــقــاد حينها  يمكننا  تحايثها،  الــتــي 
هــــذه الأشـــيـــاء نـــوعـــا مـــن قــــوة هــــذه الــنــمــاذج 
التي تبعثها فيها وأنها تعاني تحت فعل هذه 
القوة. لكن، بما أن الأشياء التي تنعكس في 
المادة مختلفة تماما عن هذه الانعكاسات، 
يمكننا أن نستخلصها من بطلان انطباعنا، 
ــكـــاس لـــيـــس ســـــوى كـــذب  ــعـ مــــا دام هـــــذا الانـ
وليس له أي تشابه مع ال�سيء الذي أنتجه. 
هش وكاذب، كذب سقط فوق كذب آخر، 
هذا الانعكاس يجب أن يترك المادة ممتنعة 
على الألم، كرؤية حلم، كانعكاس على الماء 
أو في مرآة )وفي هذه المقارنات يبقى مع ذلك 

تشابها بين المظاهر والأشياء(.«

      »بداية هذه التعابير: �سيء في �سيء آخر، 
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بــبــســاطــة تــامــة، إنـــه غــيــر قــابــل لــلــتــأثــر، حتى 
إذا كان مطوقا وسط الكائنات التي تؤثر في 
بعضها البعض. فــي بيت مــا، الأشــيــاء تتلاقى 
وتــتــصــادم، لكن البيت والــهــواء الـــذي يبقى 
فــيــه غــيــر قــابــلــيــن لــلــتــأثــر. لــيــكــن هــنــاك فعل 
متبادل للأشياء التي تتلاقى في المادة، حسب 
طــبــيــعــتــهــا، لا بـــــأس، لــكــن المــــــادة غــيــر قــابــلــة 
لــلــتــأثــر، وحــتــى إلــــى درجــــة مــرتــفــعــة أكــثــر من 
الخاصيات الموجودة فيها، التي، إذا لم تكن 
متناقضة، فإنها غير قابلة للتأثر بعضها إزاء 

البعض الآخر.« 

     »زيادة على ذلك، إذا كانت المادة تعاني، 
يجب الاحتفاظ ب�سيء من هذه المــادة، التي 
ستصبح إما التأثر ذاته أو إمكانية مختلفة 
ــبــــل وصــــو ــا قــ ــنــــدهــ ــانـــــت عــ ــي كـــ ــ ــتـ ــ ــلــــك الـ ــــن تــ عــ

ل                                                        التي هي في 
حاجة أن تلتحق ب�سيء غيابه يجعل تكوينها 
ــــادة لا  نــاقــصــا، وحــضــورهــا يــكــمــلــهــا. لــكــن المـ
تربح شيئا بقرب الشكل، ليس هذا الشكل 
هو الذي يجعلها تصير ما هي عليه؛ فهي لا 
تفقد شيئا عند انطلاقها؛ بل تبقى على ما 
هي عليه رأسا. بالنسبة إلى الكائنات التي هي 
في حاجة إلى نظام وترتيب، عليها أن تستقبل 
أن  دون  تستقبله  أن  يمكنها  الــنــظــام،  هـــذا 
تــفــســد، فـــي الــحــالــة الــتــي يــكــون فــيــهــا الــنــظــام 
بنظام  يتعلق  إمكانية خــارجــيــة؛ لكن الأمــر 
مــلازم للكائن، هــذا الكائن عليه أن يتحمل 
تلفا؛ بداية إنه دميم؛ ثم يتغير، وبمجرد أن 
يُسْتَقْبَلَ النظام، فإن الدميم يصير جميلا. 
إذن، إذا كانت المــادة دميمة تصير جميلة، 
لــن تــكــون أبـــدا مــا كــانــت عليه فــي الــســابــق في 
حــالــة دمــامــتــهــا؛ بــاســتــقــبــالــهــا الــنــظــام، فإنها 

ـــر، لا يــجــب أن  ــيء يــنــتــمــي إلـــى �ســــيء آخـ و: �ســ
أنها  تعني  واحـــد  بمعنى  واحـــد.  بمعنى  تتخذ 
ــيـــدا أو ســيــئــا،  تــجــعــل الــــ�ســــيء بـــحـــضـــوره جـ
بتحويله؛ فهو ما نــراه في الأجــســاد، على أي 
حـــال فـــي الــكــائــنــات الــحــيــة. بــمــعــنــى آخــــر، هي 
جــعــل كــائــن جــيــدا أو ســيــئــا دون أن يــعــانــي؛ 
إنـــهـــا الـــحـــالـــة الــــــروح المــــذكــــورة آنـــفـــا. أخـــيـــرا،  
هناك حالة ال�سيء المطبوع على قطعة من 
الشمع؛ ليس هنا أي ألم يجعل من الشمع 
تــكــون هـــذه الــصــورة  شيئا مختلفا، عــنــدمــا 
فيها وإذا مــا ذهــبــت، لــن ينقص الــشــمــع أي 
�سيء. قس على ذلك أن الضوء لا يغير أبدا 
شــكــل الـــ�ســـيء الــــذي يــضــيــئــه. عــنــدمــا تصير 
ــــاردة، فــمــاذا أخــــذت مــن الـــبـــرودة،  حــجــارة بـ
ما دامت حجارة؟ أي انفعال يعانيه الخط 
ــــون، وحــــتــــى الـــســـطـــح؟ تـــأثـــيـــره  ــلـ ــ مــــن جـــــــراء الـ
يــمــارس ربــمــا على الجسد الـــذي هــو الـــذات. 
ومـــع ذلـــك، أي انــفــعــال يــأتــيــه مــن الــلــون؟ لا 
نأخذ للانفعال فعل تحمل وجود اللون ولا 
استقبال صورة. لنتكلم بالأحرى عن المرايا 
والأماكن الشفافة بصفة عامة؛ إن الصور 
الـــتـــي نـــراهـــا فــيــهــا لا تــســبــب لــهــا أي انــفــعــال، 
وهــا هنا مــثــال يشبه كثيرا المـــادة. إنــهــا أيضا 
ــي أيـــضـــا أكــثــر  صــــور مــــوجــــودة فـــي المـــــــادة، وهــ
امــتــنــاعــا عـــن الانـــفـــعـــال مـــن المــــــرآة. فــيــهــا كل 
درجــات الــبــرودة والــحــرارة: فهي لم تبرد ولم 
تــســخــن، لأن الــتــســخــيــن والـــتـــبـــريـــد يـــأتـــي من 
الـــذات تمر مــن حالة  الخاصية التي تجعل 
إلى حالة أخرى. )لعدم وجود الحرارة.( )...( 
إذا كان هناك انفعال في �سيء ما، يجب إذن 
أن لا يــكــون مـــادة؛ يجب أن يــكــون زوجـــا أو 
بصفة عامة كثرة من المصطلحات المتزامنة. 
كــائــن واحـــد مــعــزول عــن الــكــائــنــات الأخـــرى، 
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تفقد حتى كونها مــادة، وخاصة إذا لم تكن 
دميمة عرضيا. إذا كانت دميمة بهذا المعنى 
ــا الـــدمـــامـــة ذاتــــهــــا، فــإنــهــا لـــن تـــشـــارك في  ــهـ وأنـ
الذي  المعنى  بهذا  كانت سيئة  وإذا  النظام؛ 
هي السوء، لن تستطيع المشاركة في الجيد. 
إن المــشــاركــة فــي الأشــكــال لا تكمن بالنسبة 
إلــيــهــا فـــي المـــعـــانـــاة؛ إنـــهـــا مـــن نــــوع آخــــر ولــيــس 
لــهــا مــظــهــر المـــعـــانـــاة. ربــمــا يمكننا أيــضــا حل 
الصعوبة بهذه الطريقة: كيف أن المادة إذا 
كانت سيئة ترغب في الجيد، دون أن تفقد 
كــونــهــا بــهــذه المـــشـــاركـــة؟ إذا كــانــت المــشــاركــة 
ــــادة دون  الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا كــمــا تــســتــمــر المـ
إتـــلاف وتبقى دائــمــا على مــا هــي عليه، ليس 
غريبا أن تشارك في الجيد مهما أنها سيئة. 
فهي لا تخرج عن ذاتها، لكن بما أنه ضروري 
بـــأن تــشــارك فــيــه بكيفية مـــا، فــإنــهــا تــشــارك 
بما أنها كذلك تماما. باق ما هو بفضل عالم 
الــذي يتركها سليمة، فهي لا  المشاركة هــذا 
تتأثر في كونها لأنه يعطيها الشكل؛ فهي أيضا 
ليست أقل رداءة، ما دامت باقية دائما على 
ما هي عليه. إذا كانت المشاركة فيه حقيقية 
الجيد،  قــبــل  مــن  متلفة  كــانــت حقيقة  وإذا 
فــإنــهــا لـــن تـــكـــون ســيــئــة بــالــطــبــيــعــة. قــــول أن 
المـــادة سيئة، هــو قــول مــا هــي الحقيقة، أن 
لا تتحمل فعل الجيد؛ لكنه الــ�ســيء نفسه 

قول أنها غير قابلة للتأثر مطلقا.« 

ــــون حـــول  ــــلاطـ      »هـــــا هـــنـــا تـــكـــمـــن فــــكــــرة أفـ
المادة: إن المشاركة لا تكمن، بحسبه، فيما 
أن شكلا يرد فيها كذات ويطبع فيها نوعه، 
ــــذي تــتــغــيــر  لــيــجــعــل مــعــهــا بـــمـــركـــب فــــريــــد، الــ
أجزاءه وتختلط بتبادل ودي: أراد أن يُفهمنا 
بــأن هــذا ليس معنى كلامه، وليوضح كيف 

الأشــكــال،  باحتوائها  للتأثر  قابلة  غير  تبقى 
نــمــوذج مشاركة غير قابلة  فهي تبحث عــن 
لـــلـــتـــأثـــر، لأنـــــه لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل الــتــوضــيــح 
بــشــكــل آخـــر إلا بــنــمــوذج، كــيــف أن الـــذات 
تحتفظ بهويتها بالرغم من الأشكال التي هي 
حاضرة لها. بهذه الكيفية أثار قضايا، باحثا 
بــلــوغ غــايــتــه؛ كــمــا أنــــه يــريــد أن يــظــهــر بــهــذه 
ــيـــاء المــحــســوســة فــارغــة  الــــصــــورة، بــــأن الأشـ
ــكـــان« لا  مـــن الــحــقــيــقــة الــجــوهــريــة، وأن »المـ
مشابه له. لنفترض أن المادة تنتج التأثيرات 
داخل الأجساد الحيوية بفضل الصور التي 
تأخذها، دون أن تجرب في ذاتها أي من هذه 
الانفعالات، يظهر جيدا دوام المادة، ويسمح 
لنا باستخلاص أنها هي ذاتها لا تستقبل لا 

هذه الصور ولا الانفعال ولا التغيرات.«

     »لكن في البداية يجب الإلحاح على اللا 
اللغة،  عـــادات  بسبب  أنــه  ويلقن  انفعالية 
بأنها انفعالية،  إلــى الاعتقاد  يجب أن نميل 
مثل المكان الذي يقول )أفلاطون(: إن المادة 
»التي هي يابسة، ملتهبة ومبللة«. لنتأمل فيما 
يقوله من بعد: »إنها تستقبل أشكال الهواء 
ــلـــمـــات:» تــســتــقــبــل أشـــكـــال  والمــــــــــاء«. لأن الـــكـ
الهواء والماء«، تنتزع قوتها من التعبير: »إنها 
الأشــكــال  استقبال  ومبللة«  ملتهبة  يــابــســة، 
لــكــن الأشــكــال دخلت  أنــهــا مشكلة،  لا يعني 
فــيــهــا؛ إنــهــا مــلــتــهــبــة« لــيــســت مـــأخـــوذة بالمعنى 
الصحيح، لكنها بالأحرى تعني: »تصير نارا«. 
ــيـــس الـــــ�ســـــيء نـــفـــســـه أن تـــصـــبـــح نــــارا  وأنـــــــه لـ
الملتهب يكون كذلك  الــ�ســيء  وتكون ملتهبة؛ 
ب�سيء آخر، وأن فيه انفعالا؛ لكن كيف أن 
الذي هو جزء من النار يكون ملتهبا؟ مثل ما 
نقول أن التمثال يمر عبر البرنز، إذا ما قلنا 
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أن النار تمر عبر المادة والشعلة. بالإضافة 
ــنـــار الـــتـــي تــقــتــرب من  ـــك، إذا كـــانـــت الـ إلــــى ذلــ
المـــادة سببا، كيف ألهبتها؟ هــل هــي صــورة، 
كيف هي هذه الزيادة الممكنة؟ ما هو ملتهب 
ينجم مسبقا عن زوج )من شكل ومن مادة( 
ينتجان  مــادام المصطلحان لا  كيف! زوج، 
شيئا واحــدا؟ -هــل سيكون المنتوج واحــدا، 
ــــد إزاء  ــــواحـ يـــعـــانـــي المـــصـــطـــلـــحـــان، الـ هــــل لا 
الآخــر، لكنهما يؤثران على الأشياء الأخــرى؟ 

-لا، الواحد يمنع الأخر من الفرار.« 

     »يــلــيــق أيــضــا أن يــفــســروا لــنــا بـــأي معنى 
تهرب من الشكل. كيف تهرب من الأحجار 
والــــصــــخــــور الـــتـــي تـــحـــاصـــرهـــا؟ هــــل يــقــولــون 
بأنها تهرب أحيانا من الشكل، ولا تهرب منه 
أحــيــانــا أخـــــرى؟ بــالــتــأكــيــد لا. لأنـــه إذا كــانــت 
ــــاذا تــوقــفــت  تـــهـــرب مـــنـــه بــمــحــض إرادتـــــهـــــا، لمــ
عــــن الــــهــــرب مـــنـــه؟ لـــكـــن، بـــمـــا أن الــــضــــرورة 
تــبــقــي عــلــيــهــا، إنــــه لــيــس الـــوقـــت الــــذي تــكــون 
فيه شكلا. بخصوص السبب الــذي يجعل 
كل مادة لا تمتلك نفس الشكل، إذن يجب 
البحث عنها في الأشكال التي تدخل فيها بدلا 

من البحث عنها في المادة.

     بــــأي مــعــنــى إذن، نـــقـــول بــأنــهــا تـــهـــرب من 
الشكل؟ لأن طبيعتها تبقى دائما هي نفسها. 
ما هــذه الحال وإلا لن تخرج أبــدا من ذاتها 
ـــال الـــتـــي لــــم تــمــتــلــكــهــا أبـــــدا؟  ــكـ وتــمــتــلــك الأشــ
، لــن نــعــرف كــيــف نـــؤول هـــذه الكلمات 

َّ
وإلا

لأفــــــــلاطــــــــون: »الــــــــوعــــــــاء والمـــــــرضـــــــع صـــــيـــــرورة 
الكون.« إذا كانت هي الوعاء والمرضع، فإن 
كـــانـــت فيها  الـــصـــيـــرورة مــخــتــلــفــة عــنــهــا؛ وإذا 
التغيرات، وإذا كانت هي هكذا، فإنها سابقة 
على الصيرورة والتغير. تعنى الكلمتان »وعاء 

ومرضع« أنها ممتنعة عن التأثر، تماما مثل 
التعابير »هذا الذي تظهر فيه الأشياء التي 
ــــذا الـــــذي تـــخـــرج مـــنـــه«، »المـــكـــان  تـــولـــد«، »هـ
والمـــوضـــع«. هـــذان الــتــعــبــيــران الأخـــيـــران حتى 
ولو صححا إلى »مكان وأشكال«، لا يشيران 
أبدا إلى أن المادة تتأثر، لكنهما يبحثان عن 
نــوع آخــر من العلاقة للأشكال. ما هي هذه 
ــــذه الــطــبــيــعــة لا يــجــب  الـــعـــلاقـــة؟ بـــمـــا أن هـ
مـــا دام عليها  الـــكـــائـــنـــات،  أيــــا مـــن  تـــكـــون  أن 
تــكــون مختلفة  تــتــجــنــب كـــل جــوهــر وأن  أن 
تماما )هذا الجوهر، إنها  العقول، التي هي 
الطبيعة  وتحفظ  تبق  أن  يجب،  حقيقة(، 
المــــحــــضــــة الـــــتـــــي اســــتــــقــــبــــلــــتــــهــــا، لــــيــــس بـــعـــدم 
ببقائها  أيضا  بل  الكائنات فقط،  استقبال 
غير مؤهلة لامتلاك صورها. بهذه الكيفية 
فــهــي مــخــتــلــفــة تــمــامــا؛ إذا ســمــحــت بــدخــول 
شــكــل فــيــهــا، وإذا تــغــيــرت بــاتــحــادهــا إلـــى هــذا 
ــتـــــلاف؛ لــن  ــ ــــذا الاخـ الـــشـــكـــل، وإن فـــقـــدت هـ
تكون أبدا مكان كل الأشياء وإنــاء أي �سيء. 
إذا كانت الأشياء »تدخل فيها وتخرج منها«، 
عليها أن تبق مطابقة وممتنعة عن التأثر، 
لكي تستطيع دائــمــا الــدخــول والــخــروج. إن 
مــا يــدخــل فيها هــو صـــورة �ســـيء بــلا حقيقة. 
تـــدخـــل إذن فــيــهــا حــقــيــقــة؟ كـــيـــف ســتــكــون 
فــي حين أنــه غير مسموح لها تماما  ممكنة، 
المشاركة في الحقيقة، ما دامت كاذبة؟ هل 
ــكـــاذب ذاتـــه  دخــولــهــا إذن فـــي هــــذا الــكــائــن الـ
كــــذب؟ هـــل هـــي فــيــهــا كــمــا تــنــعــكــس فـــي المــــرآة 
صور الكائنات التي تنظر إلى ذاتها، بما أنها 
تنظر إلى ذاتها؟ إذا كنا في هذه الحالة، قد 
حذفنا هــذه الــكــائــنــات، وإن لــم يكن عندنا 
أبدا ومن الآن فصاعدا ولا أيا من الكائنات 
نراه الآن في المرآة. سنراه، إنه حقيقة، المرآة 
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ذاتــهــا، لأنها شكل. ولكن في حالة المـــادة، لم 
ــــلاق، لأنــهــا ليست  نــعــد نـــرى شــيــئــا عــلــى الإطــ
، يجب في البداية رؤيتها في ذاتها؛ 

َّ
شكلا؛ وإلا

لكن قد يحصل لها �ســيء من الشبه للهواء 
الـــذي لا نـــراه حتى ولــو كــان مــضــاء، لأنــنــا لم 
نــكــن نــــراه عــنــدمــا كـــان بـــلا ضــــوء. أيــضــا هلا 
نــعــتــقــد بـــوجـــود الانـــعـــكـــاســـات فـــي المـــــــرآة، أو 
نعتقد فيها أقــل لأنــنــا نــرى جــيــدا المـــرآة التي 
ــيــــرة تــبــقــى حين  تـــوجـــد فــيــهــا، ولأن هــــذه الأخــ
تختفي هذه الانعكاسات. لكننا لا نرى المادة 
في ذاتها، ولا حين تمتلك هذه الانعكاسات، 
أن  كــان ممكنا  إذا  تــمــامــا.  ولا حين تفقدها 
الانـــعـــكـــاســـات الـــتـــي تــمــتــلــئ بــهــا المـــرايـــا تــبــقــى، 
دون أن نــرى المــرايــا ذاتــهــا، إننا لا نتهرب من 
حقيقة الانعكاسات التي نراها فيها. إذا كان 
الانــعــكــاس فــي المــــرآة شــيــئــا مـــا، كــذلــك أيضا 
ــادة؛ مـــا دام  ــ ــ هـــي الأشــــيــــاء المــحــســوســة فـــي المـ
هذا الانعكاس ليس سوى مظهرا، علينا أن 
 المظهر؛ 

َّ
نقول بأنه أيضا لا يوجد في المادة إلا

إن هــذا المظهر يعزى إلــى الوجود الجوهري 
للكائنات الحقيقية؛ للكائنات جزء حقيقي 
وأبــدي في هــذا الــوجــود؛ لكن الــلا كائنات لا 
تشارك فيه حقيقة؛ لأنه لا يجب أن يكون 
عندها نموذج الوجود الذي سيكون لديها، 
إذا لم يكن فيها كائن؛ وستتوفر عليه، إذا 
ــهـــا.« الــتــأثــيــر؛ حينئذ  كــانــت مـــوجـــودة هــي ذاتـ
ــانــــويــــة فـــيـــهـــا، الـــقـــابـــل  ــيــــزة ثــ ــأة مــ تــــحــــدث فــــجــ
لــلاســتــقــبــال لــم يــعــد أبــــدا مــــادة، لــكــنــه مــادة 
مؤهلة. وإذا اختفت هذه الميزة بدورها تاركة 
فيها بعضا من الناتج من فعلها، ها موضوع 
المادي مغير أيضا. بتقدمنا في هذا الطريق، 
تــمــامــا بحيث  سيصبح المــوضــوع شيئا آخـــر 
المــــادة تصير مــنــوعــة ومــتــعــددة الشكل؛  أن 

ليس قابلة للاستقبال وتكون حاجزا لكل ما 
يحدث فجأة لها. زيادة على ذلك، فإن المادة 
لـــن تــــدوم أبـــــدا؛ ولــــن تــكــون أبــــدا غــيــر قــابــلــة 
للفساد. فــي حــيــن، إذا كــان مــن الــواجــب أن 
تــوجــد مـــادة، عليها أن تــكــون دائــمــا مطابقة 
لما كان في البداية؛ إن القول بأنه يلحق بها 

فسادا هذا لا يعني الاحتفاظ بها.« 

     »كان أفلاطون يفكر هكذا، وقدَ كان له 
الــحــق بــأن يــقــول: عما يــدخــل ومــا يــخــرج هي 
ــــخـــــروج لــيــســا  ــــور كــــائــــنــــات.« الــــدخــــول والـ صـ
ــائـــــدة؛ يــــــراد فــهــمــهــمــا بــفــحــصــنــا  ــ كـــلامـــا بــــلا فـ
نــمــوذج مــشــاركــة المــــادة فــي الأفـــكـــار. المشكل 
الحقيقي لهذا السؤال )كيف تشارك المادة 
في الأفكار؟( ليست تماما تلك التي فكر فيها 
أغلب أسلافنا، أي: كيف تصل الأفــكــار في 
المــــادة؟ مــا يظهر رائــعــا، هــو أن المــــادة تبقى 
غير قابلة للتأثر إزاء الأشكال الحاضرة فيها، 
بينما الأشكال التي تدخل فيها تعاني بعضها 

إزاء البعض الآخر.



.
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plus sûrement que la colère1. En
touchant à l’imaginaire, la démys-
tification opère une transgression 
virulente, mais si le rire peut faire
mourir de honte, il n’en reste pas 
moins que finalement le ridicule ne 
tue pas. Ce rire dérisoire et sérieux
tue bien plus sûrement que la colère 
précisément parce qu’il soustrait 
cette mort au dolorisme
pathétique, forçant ainsi à se rele-
ver pour continuer une vie animée 
de petites morts symboliques.
6
1 Voir notamment les Essais de so-
ciologie, in OEuvres complètes, t. 
II, Paris, Gallimard, 1970.
2 Nietzsche, Ainsi parla Zarathous-
tra, IV, « La fête de l'âne », §1, Pa-
ris, Payot & Rivages, 2002, p. 492.

1 Nietzsche, Ainsi parla Zarathoustra, IV, « La fête de l›âne », 
§1, Paris, Payot & Rivages, 2002, p. 492.
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sociales, toutes inspirées par le res-
sentiment et la dénégation. La Gé-
néalogie de la morale dénerve ainsi 
ce
clivage interne entre un soi pur et 
un soi impur, camouflé en clivage 
social. La hantise de la saleté se
distille comme un lent poison dans 
les veines du corps social : l’im-
mondice est extériorisé à travers la
figure du bas peuple, sale et vul-
gaire, la peur de la contagion et du 
crime incite à maintenir ces franges
ingrates aux marges du monde, le 
dégoût est transfiguré en noble mé-
pris salvateur. Entre autres
arguments, le motif convenu de la 
prédilection du peuple pour l’hu-
mour scatologique l’enferre dans
une connivence excrémentielle. La 
crainte qu’inspire la plèbe à ces 
maîtres de vertu s’adosse à tous ces
déplacements abjects pour asseoir 
leur emprise, et la pitié qui émane 
de cette morale honteuse porte
l’ultime tour d’écrou qui rive le 
misérable à ses bas-fonds fangeux.
En suivant cette piste malodorante, 
Nietzsche a ouvert la voie à une cri-
tique d’un type singulier,
et Bataille lui emboîtera le pas un 
demi-siècle plus tard en prônant à 
son tour les mérites
désublimatoires de l’immonde1. 
Au-delà des excrétions, le dégoût 
stigmatise en effet tout un spectre 
du
1 Voir notamment les Essais de sociologie, in OEuvres com-
plètes, t. II, Paris, Gallimard, 1970.

réel : déchets, abattoirs, cimetière, 
corps suintants et sanglants sont 
soustraits du monde qui se donne
en spectacle, permettant ainsi d’of-
frir au regard des objets désirables. 
L’ordre du monde semble
dépendre de ce que l’immonde 
n’apparaisse pas, du moins pas trop, 
juste assez pour faire sentir que
nous avons le pouvoir de l’évacuer, 
car une communauté se soude da-
vantage autour de ses dégoûts en
partage que de désirs communs.
Interroger notre rapport à l’im-
monde permet donc de mieux com-
prendre les contours du
monde dans lequel nous vivons. La 
répulsion systématique comme le 
rire niais sont deux manières de
refuser ces enjeux au bénéfice d’un 
sentiment d’absurdité, mais nouer 
ces deux spasmes l’un à l’autre
peut être un moyen de faire une ex-
périence critique de l’immonde : à 
la fois de donner une portée
subversive à la transgression co-
mique, et en même temps de tou-
cher aux limites du supportable 
sans
sombrer dans la déréliction de la 
nausée. Il y a bien quelque chose 
qui vient à mourir dans ce rire
tremblant, quelque chose de l’ima-
ginaire symbolique qui structure le 
monde, et c’est sans doute la
raison pour laquelle Zarathoustra 
professe que le rire peut tuer bien 
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le dégoût est signe d’élévation
culturelle, la merde est également 
le symbole du négatif, intolérable 
et innommable. Tout un ordre
symbolique se construit sur les fon-
dements boueux de cette répulsion 
excrémentielle, et ce n’est pas
pour rien que « dire merde » est 
l’expression brute de la contesta-
tion et de la subversion.
Si le rire déclenché par ces évoca-
tions de l’immonde ne semble pas 
voler bien haut, il permet du
même coup de plonger en-deçà de 
la topologie axiologique du haut et 
du bas, de mettre à nu la
hiérarchie sociale et morale qui pré-
side à la rhétorique de la légèreté et 
de la lourdeur. Cette complicité
du rire et du dégoût joue ainsi un 
rôle stratégique dans la critique 
nietzschéenne. Attentive au motif 
de
la répulsion qui innerve sourdement 
le vocabulaire moral, La Généalo-
gie de la morale démantèle les
mécanismes de dégradation au 
coeur du désir de pureté ascétique. 
On parle ainsi d’ordure, de fumier, 
de
saleté, de salope1, de vermine, de 
racaille2, de monstre répugnant 
pour condamner certains, et l’inten-
sité
viscérale du dégoût suscité par 
1 Salope signifie étymologiquement « femme sale », proba-
blement issu de sale et de hoppe, forme dialectale de huppe, 
oiseau
connu pour sa saleté.
2La « racaille » vient du latin rasicare : « racler, gratter ».

toutes ces horreurs semble témoi-
gner de la profondeur de la vertu.
Tandis que la propreté offre ses 
gages de pureté, une connexion im-
plicite associe saleté, bassesse,
immondices et abjection. Les méta-
phores ordinaires oeuvrent à roder 
ces translations imperceptibles.
Mais quelle valeur accorder à cette 
normativité nauséeuse de la morale 
?
« L’homme pur n’est à l’origine 
qu’un homme qui se lave, qui s’in-
terdit certains aliments
entraînant des maladies de la peau, 
qui ne fréquente pas les femmes 
malpropres du
bas peuple et qui a horreur du sang 
– rien de plus, presque rien de plus 
» 3

Toute vie produit immanquable-
ment des excrétions, mais le désir 
de pureté exprime un dégoût mal
assumé envers ses propres déchets. 
Il lui donne d’insidieuses justifica-
tions morales et dérivations
5
1 Salope signifie étymologique-
ment « femme sale », probablement 
issu de sale et de hoppe, forme dia-
lectale de huppe, oiseau
connu pour sa saleté.
2 La « racaille » vient du latin ra-
sicare : « racler, gratter ».
3 Nietzsche, Généalogie de la mo-
rale, I, 6, Paris, Gallimard, 1971, p. 
28.
3 Nietzsche, Généalogie de la morale, I, 6, Paris, Gallimard, 
1971, p. 28.



155

fagoté de « paraître un très normal 
petit gentleman »1. Sa canne emblé-
matique est à Charlot ce que la
matraque est au gendarme, un signe 
de respectabilité auquel il s’ac-
croche dans les pires désordres, et 
ce
4
1 Id., p. 88. Sans s’attarder sur les 
plaisanteries proprement scatolo-
giques, Le mot d'esprit et sa rela-
tion à l'inconscient renvoie ces
saillies à la confusion infantile entre 
le sexuel et le cloaque, confusion 
qui persiste dans toute la psycholo-
gie des névroses et
Freud se réfère à sesTrois essais sur 
la théorie sexuelle écrits la même 
année.
2 Aristophane, Les Nuées, in 
Théâtre complet, Paris, Garnier-
Flammarion, p. 159.
3 Charlie Chaplin, Cahiers du Ciné-
ma, 1987, « De quoi rit le public ? 
» : « C'est pourquoi tous mes films 
reposent sur l'idée de
m'occasionner des embarras pour 
me fournir l'occasion d'être déses-
pérément sérieux dans ma tentative, 
de paraître un très
normal petit gentleman. », p. 74.
désir désespéré de sérieux n’est pas 
épargné par le ridicule. Puissam-
ment transgressif, le burlesque
1 Charlie Chaplin, Cahiers du Cinéma, 1987, « De quoi rit 
le public ? » : « C›est pourquoi tous mes films reposent sur 
l›idée de
m›occasionner des embarras pour me fournir l›occasion 
d›être désespérément sérieux dans ma tentative, de paraître 
un très
normal petit gentleman. », p. 74.

souligne à la fois l’universalité 
du désir d’ordre et la contingence 
chaotique qu’il recouvre.
3. Vertus critiques de la vulgarité 
bien sentie
Ingrédient de premier choix de cet 
humour burlesque, le rire provoqué 
par les images de dégoût
peut être un rire obscène plongeant 
toute chose sous la lueur blafarde 
d’un cynisme nauséeux. Il faut
ouvrir des biais qui permettent de 
faire l’expérience de l’immonde 
sans pour autant sombrer dans la
nausée, de faire trembler l’édifice 
de nos représentations sans pour-
tant renoncer à toute expérience.
L’alliance du rire et du dégoût n’est-
elle pas un moyen de donner accès 
à ce chaos ? De même que le
burlesque affectionne le pouvoir 
comique des objets de dégoût, les 
amateurs de cinéma gore savent
d’ailleurs regarder les images répu-
gnantes tout en riant. Sans le rire le 
dégoût échoue en une nausée
impuissante, et sans le dégoût, le 
rire s’épuise en un déchaînement 
absurde, stérile. En revanche,
assumer l’affinité de ces deux ex-
plosions permet de faire une expé-
rience aux limites du supportable. 
Le
rire peut être alors un geste critique, 
et d’abord une manière de se frotter 
à l’immondice et la vulgarité
pour mettre à nu l’abjection morale 
et sociale qu’elles recouvrent, car si 



156

point à l’autre de la spirale entre 
légèreté et lourdeur embrouille
l’écheveau de toutes ces opposi-
tions normatives. Mais qu’est-ce-
qui est ici mis à nu ? En faisant 
vaciller
le paravent rhétorique qui distingue 
bon et mauvais goût, le rire fait 
éclater un même désir obscène de
voir ce qui se trame derrière les 
conventions symboliques et les ap-
parences sociales. L’humour
scatologique est une arme de dé-
mystification efficace, à la fois par 
sa cruauté et son comique. Qui n’a
pas ri enfant d’imaginer la maî-
tresse assise comme tant d’autres 
sur la cuvette des toilettes, et qui 
n’a pas
senti vaciller là le respect dû à cette 
image d’autorité ? Le procédé n’a 
pas d’âge et ne vieillit pas : afin de
discréditer le philosophe, Aristo-
phane ne se prive pas de laisser 
tomber une fiente de lézard sur la 
face
de son personnage plongé dans la 
contemplation céleste1. L’artifice 
permet de miner toute prétention
au sérieux ou à la séduction, car 
plongé sous cette lueur excrémen-
tielle, il n’est pas de symbole qui
résiste au poids du ridicule et ne 
s’effondre. La croyance, le respect 
ou le désir sortent rarement
indemnes d’une telle épreuve 
la même année.
1 Aristophane, Les Nuées, in Théâtre complet, Paris, Garnier-
Flammarion, p. 159.

: excrétions et puanteurs ont la 
puissance d’entacher robes et uni-
formes,
de souiller le fard de la femme dési-
rable et l’aura du maître. La révéla-
tion est loin d’être une surprise.
Elle n’expose rien que nous ne sa-
chions déjà, et pourtant le geste de 
démystification met bien à nu
quelque chose. Les images se fis-
surent et s’ouvrent sur une confu-
sion indistincte, l’ordre symbolique
qui structure nos représentations 
révèle sa vanité profonde.
Le cinéma burlesque a donné une 
forme exemplaire à ces échappées 
chaotiques sur la
contingence. Lorsqu’on demandait 
à Charlie Chaplin comment il fai-
sait de si bons gags, il répondait en
affirmant qu’il fallait déployer un 
ridicule sans limite, car si le public 
témoigne d’un goût manifeste pour
les oppositions contrastées et struc-
turantes entre le bien et le mal, le 
riche et le pauvre, il n’en rit pas
moins chaque fois qu’éclate la va-
nité d’un symbole d’ordre. Voir tré-
bucher le pas cadencé du policier,
entendre fourcher la langue du 
maître sont les ressorts élémentaires 
du comique, mais il faut même aller
plus loin que ce plaisir revanchard 
du mal loti à écorner l’image de res-
pectabilité des nantis. Il faut s’en
prendre tout aussi bien à l’ivrogne 
qui cherche cahin caha à marcher 
droit, au désir du vagabond mal
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la plupart du temps est l’allusion 
[... à partir de laquelle] l’auditeur 
reconstruit en idée
ce qui est une totale et franche obs-
cénité. » 1

Ce paravent a donc une double 
fonction : masquer une même pul-
sion obscène, et tracer une frontière
sociale. Comme toutes les grivoise-
ries2, l’humour scatologique trouve 
moyen de négocier avec la règle
de bienséance. Pour s’introduire 
dans les sphères du beau monde il 
faut se mouler dans les rondeurs
allusives de la rhétorique, et cette 
concession formelle permet de lâ-
cher les pires obscénités. Virtuose en
l’exercice, la contrepétrie tisse ainsi 
dans les mailles d’un langage pré-
cieux les palimpsestes les plus
vulgaires. Malgré toute leur légè-
reté, les bons mots spirituels n’ont 
pas à se délester de l’indécrottable
lourdeur de leur sujet, et il est même 
une sorte de haut-goût comique qui 
signifie sa supériorité dans sa
capacité à dépasser ces oppositions 
formelles, à l’image de ce person-
nage romantique du dandy qui
affectionne à la fois l’immonde et 
la grâce. Toujours à mi-chemin de 
l’ambiance encrassée des tripots et
3

1Sigmund Freud, Le mot d›esprit et sa relation à l›inconscient, 
Paris, Gallimard, 1988, p. 194.
2« Le sexuel qui forme le contenu de la grivoiserie englobe 
plus que ce qui est particulier à chacun des deux sexes, il s’y
ajoute les choses communes aux deux sexes sur lesquelles 
porte la honte, c’est-à-dire l’excrémentiel dans toute l’éten-
due du
terme. » Id., p. 189.

1 Freud, Malaise dans la civilisa-
tion, Paris, PUF, 1971, p. 40-41, et 
plus loin note p. 50.
2 Sigmund Freud, Le mot d'esprit 
et sa relation à l'inconscient, Paris, 
Gallimard, 1988, p. 194.
3 « Le sexuel qui forme le contenu 
de la grivoiserie englobe plus que 
ce qui est particulier à chacun des 
deux sexes, il s’y
ajoute les choses communes aux 
deux sexes sur lesquelles porte la 
honte, c’est-à-dire l’excrémentiel 
dans toute l’étendue du
terme. » Id., p. 189.
des hauteurs argentées d’un beau 
monde décadent, irréductible à 
toute norme, d’une ironie mordante,
cet esthète tragique façonne une 
sombre élégance paradoxale qui 
sape ses propres assises symbo-
liques.
De la même façon trouble, l’hu-
mour spirituel et obscène dynamite 
l’idéologie du raffinement et sa
dynamique sociale.
2. Démystification burlesque
Cet humour qui se frotte au mauvais 
goût peut manier de subtils détours 
rhétoriques, comme la
grivoiserie scabreuse il n’en reste 
pas moins l’oeuvre de « l’esprit qui 
dénude », ainsi que le nomme
Freud3, et le rire qui circule d’un 
3 Id., p. 88. Sans s’attarder sur les plaisanteries proprement 
scatologiques, Le mot d›esprit et sa relation à l›inconscient 
renvoie ces
saillies à la confusion infantile entre le sexuel et le cloaque, 
confusion qui persiste dans toute la psychologie des névroses 
et
Freud se réfère à sesTrois essais sur la théorie sexuelle écrits 
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2
1 Pour désigner le caca du petit 
enfant, l’allemand utilise même le 
terme « Geschänk », qui signifie par 
ailleurs « cadeau ».
indéfectiblement hygiéniques et 
moraux1. Rationalisée après-coup, 
l’émotion s’impose ainsi comme un
réflexe de défense vitale et de salu-
brité morale : la répulsion atteste du 
bon fonctionnement d’un esprit
sain, elle assure également la co-
hésion de la communauté sociale. 
Toute allusion à ces réalités
immondes, grossières et dégra-
dantes paraît une preuve infamante 
de mauvais goût, sinon le symp-
tôme
d’un esprit malade et nocif.
Ces évocations jugées avec mépris 
ras de la ceinture attisent pourtant 
un rire à fleur de peau. En
noyant ce rire dans les limbes d’un 
enfantillage désoeuvré, on tente de 
faire échouer la transgression en
une vaine régression, lestée par une 
implacable sanction de lourdeur et 
de grossièreté. Sur quels
fondements reposent toutefois les 
critères de légèreté et de lourdeur, 
de finesse et de vulgarité, de
spiritualité et de régression ? Bru-
tal et tenace, ce rire grossier nous 
prend souvent par surprise et par
défaut, et de fait il court-circuite 
alors les repères qui organisent nos 
échelles de valeurs. Mais lorsque
1 Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971, p. 
40-41, et plus loin note p. 50.

les plaisanteries répondent aux cri-
tères du raffinement, ces exigences 
ne sont-elles pas largement
formelles ? La délicatesse n’incite 
pas tant à renoncer à ces motifs 
qu’à évoluer dans les manières de
faire, à développer l’art de manier 
sous-entendus et contrastes. Ainsi 
lorsqu’il analyse les grivoiseries
obscènes, Freud convient que la 
distinction entre grossièreté et spi-
ritualité est en réalité un paravent
rhétorique.
« Il est curieux de constater que de 
tels échanges de grivoiseries sont 
extrêmement
appréciés par les gens du commun 
et qu’ils constituent une des maté-
rialisations
immanquablement présentes d’une 
atmosphère de franche gaieté. [...] 
La grivoiserie
elle-même ne se voit poser aucune 
des exigences formelles qui carac-
térisent le mot
d’esprit. Montrer en paroles la nu-
dité non voilée procure du plaisir au 
premier et fait
rire le tiers.
C’est seulement quand nous nous 
élevons jusqu’à la société des gens 
bien éduqués
que vient s’ajouter la condition for-
melle propre au mot d’esprit. La 
grivoiserie
devient spirituelle, et on la tolère 
que si elle est spirituelle. Le moyen 
dont elle se sert
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syllabes de « pipi-caca ». Aussi
grotesque cela puisse paraître, c’est 
en invoquant ces mots à tout bout 
de champ et hors de propos que
nous balbutions nos premiers mots 
d’esprit, fiers d’avoir ainsi trouvé 
un moyen certain de déclencher à
la fois le rire des uns et la contrarié-
té des autres. La saveur transgres-
sive de la boutade est indissociable
d’un double apprentissage : celui de 
la propreté et de la langue, car en 
même temps que nous nous
initions à la rigueur du langage, 
nous apprenons également que l’ac-
cès au monde des adultes suppose
de renoncer à l’intérêt jusqu’ici 
complaisamment porté à nos excré-
tions1. Il faut cesser de regarder ces
réalités inconvenantes, nocives, 
sales et malsaines, si ce n’est pour 
les considérer avec dégoût. Les
excréments ne sont pas seulement 
soustraits au spectacle du monde, 
ils sont également mis au ban du
langage, et le précieux caca du petit 
enfant est ainsi transformé en sale 
merde, obscène et répugnante.
S’il existe des mots pour désigner 
ces choses immondes, hors du strict 
contexte technique ou médical
ce ne sont que gros mots qui font 
effraction chaque fois qu’ils sur-
gissent. Ces choses-là sont désor-
mais
retenues dans le silence capitonné 
1 Pour désigner le caca du petit enfant, l’allemand utilise 
même le terme « Geschänk », qui signifie par ailleurs « 
cadeau ».

d’une intimité que nous ne saurions 
partager avec quiconque, au
risque sinon de provoquer des réac-
tions de répugnance qui portent at-
teinte à l’image de notre personne.
« Chacun sa merde » résume d’une 
sentence lapidaire cette situation 
plutôt pénible : au lieu d’être
considérées comme de simples 
restes inoffensifs, ces excrétions 
sont vécues comme d’insuppor-
tables
déchets, qu’il faut à la fois garder 
pour soi et éliminer au plus vite.
La merde n’est donc pas seulement 
une excrétion matérielle. Le dégoût 
qu’elle nous inspire initie
à l’autonomie, au renoncement, à la 
honte et à l’intimité. L’intériorité de 
la censure et la virulence de
l’émotion prennent le relais de la 
contrainte extérieure pour sceller ce 
faisceau d’interdits. Freud voit en
cet apprentissage de la pudeur et du 
dégoût un maillon clé de l’éduca-
tion, un prérequis à l’entrée dans la
communauté des hommes sains de 
corps et d’esprit. Signe du dévelop-
pement culturel individuel et
collectif, indispensable à la cohé-
sion de ces deux autres piliers que 
sont ordre et beauté, la propreté
assure son emprise par le biais de 
ces émotions viscérales. Elle dissi-
mule ses valeurs derrière des
mécanismes physiologiques appa-
remment innés, se justifie en s’ap-
puyant sur des arguments
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quelque chose de notre rapport
au monde s’élabore dans la répul-
sion.
Plutôt qu’une échappatoire absurde 
à la nausée, peut-être le rire déplacé 
qui s’empare parfois de
nous face à l’immonde ouvre-t-il la 
possibilité de déplacer ce bloc mas-
sif tenu hors-champ, d’entretenir
une proximité malaisée avec l’in-
tolérable et de repenser l’ordre du 
monde.
1. Régression et transgression
Bousculant mauvais goût et dégoût, 
le rire manifeste son goût pour 
l’immonde en affectionnant
les formes brutes les plus ina-
vouables. Sensible aux irruptions 
de matières excrémentielles qui 
viennent
émailler la surface policée du lan-
gage, il trouve dans les sommets 
officiels de la vulgarité d’inépui-
sables
terrains de jeu, d’autant plus 
convoités qu’ils sont terriblement 
glissants. Plaisanteries graveleuses,
1
1 Alain Corbin, Le Miasme et la 
jonquille, Paris, Flammarion, 1986, 
et Georges Vigarello, Le propre et 
le sale, Paris, Seuil, 1985.
contrepétries raffinées, le rire se 
fraye des voies sauvages et dérou-
tantes en dehors des terrains balisés
de l’axiologie ordinaire. Mais que 
peut-il y avoir de si drôle à pousser 
la transgression jusque dans ces

retranchements vaseux ? Tout porte 
à croire qu’il n’y a rien de bien sé-
rieux à penser dans ce rire qui
semble tourner en dérision toute 
possibilité de sérieux, dans cet hu-
mour qu’on dit familièrement scato
plutôt que scatologique, comme si 
la part logique était inconciliable 
avec son objet.
De telles plaisanteries arrachent 
facilement des éclats de rire décon-
certants, mais si facilement
qu’ils sont tenus en profond mépris, 
réduits au rang de réflexe et de rica-
nement. Ces convulsions
s’emparent en effet de nous avec 
une spontanéité si mécanique 
qu’elles paraissent déployer l’effi-
cacité
d’un ressort éculé : incontrôlable, 
d’une solidité à rude épreuve, et 
néanmoins dérisoire. L’évidente
opportunité de la transgression lui 
ôte apparemment toute portée. Quel 
intérêt à ébranler un tabou
aussi massif et incontesté, sinon 
assouvir une curiosité suspecte et 
puérile pour les matières
excrémentielles ? Cette compro-
mission régressive semble nous 
rapporter aux tristes jours d’une 
phase
anale sans gloire.
Mais puisque ce rire est relégué aux 
bancs de l’immaturité, arrêtons-
nous sur l'irrépressible
hilarité que suscitent auprès des pe-
tits et des grands enfants les simples 
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Rire et transgression

Julia Peker

D’excursions scatologiques en allu-
sions ignobles, le rire entretient une 
connivence trouble avec
les matières répugnantes et les su-
jets abjects. L’humour ne se prive 
pas d’actionner ce ressort trivial,
d’emprunter des voies scabreuses 
en évoquant nos répugnances, de 
scandaliser en empoignant les
figures intouchables de la morale. 
Hors de tout contexte comique, il 
arrive également que certaines
situations terribles nous arrachent 
quelques éclats tranchants d’un rire 
étrange où grince parfois l’effroi.
Aussi familière soit-elle, cette affi-
nité du rire et de l’immonde est 
malgré tout déconcertante. Ces
provocations sont généralement 
jugées gratuites, absurdes, dégra-
dantes ou cyniques. Pourtant aussi
déplacées soient-elles, crudité et 
cruauté ne peuvent être réduites à 
quelques régressions dégénérées de
certains esprits mal placés. Qu’on 
s’esclaffe ou qu’on se consterne, ce 
rire insiste en dépit du bon goût
et du bon sens. Au lieu de glous-
ser tout en fronçant les sourcils en 
signe de dédain, la main devant les
dents pour masquer l’irruption 
d’une férocité mordante, on peut 
donc considérer ce rire dérangeant 
et

désarmant comme une expérience, 
examiner non seulement ses causes 
mais aussi ses possibles effets.
Face à l’immonde, le rire se 
conjugue et se heurte à une autre 
forme de spasme, le dégoût. Aussi
incompréhensibles et incoercibles 
l’un que l’autre, le rire et le dégoût 
se ressemblent en bien des points :
déformation du visage, explosion 
du corps, défaillance de la raison. 
Comme le rire, le dégoût prend le
relais de la parole et s’impose 
lorsqu’il surgit. Mais que savons-
nous de cet immonde dont nous 
avons le
sentiment impérieux ? Ces objets 
ignobles sont habituellement ban-
nis de nos sens, de nos esprits et nos
conversations en vertu de la répul-
sion qu’ils nous inspirent. Toutes 
sortes de stratégies d’évitement et
d’exclusion assurent le retrait de 
ces réalités douloureuses, neutrali-
sant au maximum l’expérience de
l’immonde. Arguments physio-
logiques, hygiéniques et moraux 
s’imbriquent et se confondent pour
justifier ce rejet sans appel. Pour-
tant, quelle que soit la violence vis-
cérale de l’émotion, historiens et
anthropologues ont démontré les 
enjeux symboliques et sociaux à 
l’oeuvre à travers ces mécanismes
d’exclusion et de ces perceptions de 
l’intolérable1 : imperceptiblement, 
1 Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille, Paris, Flamma-
rion, 1986, et Georges Vigarello, Le propre et le sale, Paris, 
Seuil, 1985.
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الفهرس

03د: عبد القادر بودومةالكلمة الافتتاحية لمدير المجلة                                     

ملف العدد

07د علي حربتحية في ذكرى أركون                                             

محمد  عند  التراث  قراءة  في  منهجية  قضايا 

أركون                  
11أ د محمدي رياحي رشيدة

عند  الحداثة  مشروع  نقد  و  النقدي  الفكر 

أركون
18د: عبد القادر بودومة

إعادة  وإشكالية  المطبقة  الإسلاميات 

قراءة التراث عند أركون        
37د بن عون بن عتو

الدراسات

لـ:  قراءة   في  والبراكسيس   الماركسية  

بول ريكور.                  
55د/ رايس زواوي.

65د. أحمد عطارهابرماس والعالم الإسلامي                                        

لدى  التواصل  براديغم  في  الفلسفة  دور 

هابرماس                    
79د.  محمد الأشهب

جمال  لعلم  الفلسفية  الأسس  في  قراءة  

الشعر                      
109سيدي محمد طرشي

115أمحمد شيخ  المثقــــف العربـي ومهامــه الحداثيــة                                 
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124أ.بن سعيد محمدالفلسفة والترجمة في فكر طه عبد الرحمن                        

هيدجر  فلسفة  في  العلامة  ووضعية  اللغة 

الأنطولوجية             
133بن طرات جلول

الترجمة

143ترجمة:  نور الدين علوشمجتمع الاحتقار : نحو نظرية نقدية جديدة                      

لوس  الأفكار  في  المادة  تشارك  كيف 

إيريكاري                   
146ترجمة: عبد الرحمان مزيان

Rire et transgression                                        Julia Peker161

ملف العدد القادم الفينومينولوجيا والهيرمونوطيقا


